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I
ةنردأ-1432راذآ29
،لاوقلأاباتك،لماعلأاباتك:بتكةثلاثفيةميظعلابوعشلايرسبتكت"
؛نيرخلآاينباتكلاةءارقنودنمبتكلاهذهدحأمهفُيلاو.نونفلاباتك
."يرخلأاباتكلاوهاهنيبمهلأانكلو
ينكسورنوج
ةقبطفارطلأاةيماترمةينيطلاضرلأاتطغو،درابرطمليللافيلطه
ةحولاهنأكوتدبف؛بيرغلالماشلانممويغةنيدلماتَّفلو،ةفيثكبابض
صرقلالىإةدتملماةطلبلماقرطلالىعمّيخو.ةنكادناولأتاذةكيمس
ناطلسللثلاثلادلولا؛دٌمحمدلوُرجفلاجلابنالبق.فولأميرغتمص
ةليطاورهسنأدعبحرفلابصرقلانُاكسوهادلاورمغُو،نياثلاناخدارم
ةقرففزعتسصرعلاورهظلاةلاصنملّكدعب.نآرقلانولتيمهوليللا
لىعسانلانميرفغعمجعمتسيسو،ةبونلاىقيسومةيركسعلاناترهلما
حابمروضحلاف؛يقيسولمالفحلالىإصرقلالهأوءارزولاوناطلسلاهسأر
لخادمظنتسيتلاةعراصلماضورعءانثأفيسانللةميلومدقتسو.عيمجلل
.ةداعلالىعًايرج؛اياطعلامهيلععزّوتسماك،لياتلامويلافيصرقلا
اومدُّقنيذلاجونزلانممدخلاناك،انوطرهنبرغعقييذلاصرقلافيو
يتلاةئتانلاناردجلاتاذماسقلأافيتمصبنوضكاتريناطلسلالىإةيده
ةمسابهوجوبةبوانلمانويراشكنلإالدابتمايف،دحاوفصلىععقت
لاو،أطخيأاوبكترينأنوديريلامهفً.اقلقاهفلخيفختةداحتارظنو
نولسارلماناسرفلاوةاعسلاامّأ.دحألىعةديعسلاقئاقدلاهذهاوصغّنينأ
.ةليوطتافاسمنيزاتجمعقوتلماكرابلمابرخلالاصيلإمهلاسرإمّتدقف
لخادلافيمدخلاثدّحتمايف،نياهتلاصرقلاةسردمفيةبلطلاةبخنلدابتو
هيفموحتفليّعلاناويدلاامأ.ةمداقلارماولأاعماسنماونكمتيكيلًاسمه
صرقلالاجررابكف؛فولألماقيمعلاهتمصاسركلاعفناوةداعسمويلا
لجأنمًانايحأمهسوؤرنوعفرياوناك،اذل.ناطلسلافيشرتنورظتني
نولدابتيمث،مهنيبينطلاسلاناطلسنأكو؛ةيطورخلمامهتاعبقليدعت
.ضفخنمتوصبمهثيداحأنوعباتيو،نومستبيمهوتارظنلا
لىعناشرتنيبحاشلاراهنلاءوضو،فجترلماتيزلاحيباصمبيهلءوضأدب
بشعلابثبعتةدرابلاحيرلامايف،دحاوفصلىعةعقاولاماسقلأالوط
قبعتيتلاتارملمابرُُعَْتو،ةّظفدٍَيكيجسفنبلاويزويرفلايننوللابرومغلما
يربكلااشابنيدلاماظندمحممظعلأاردصلادجاوتيثيحلىإلصتلمونلاب



.سفنتيوهورخشيهلعجيمامهنالمؤتةيرخلأارهشلأافيهاتبكرتأدبيذلا
وهف،اذهنممغرلالىعو.امءشينمنياعيهنأهنمنوبيرقلارعشي
نيزرابلادهعلاكلذفينيدلالاجرونيرخلآاءارزولاعمسلجلماضرحي
هتايركذفياشابلرغطرأصاغ.هبرعشيمّامًائيشمهليدبينأنودنم
سلاجلاثدحيذخأو،كاذظحلاموييرثأتتحتبولقلاشعنتيتلا
ليصافتلاكلت؛1422ماعةينيطنطسقلاراصحليصافتنعةشرابمهراوجب
.نايسنلابهمفيشىلاتتتأدبيتلا
،هيلجرئفدينأًلاواحم؛ثركألعتشلمادقولمانماشابنيدلاماظنبترقا
رظن.ةيطورخلماهتعبقتحترهظتتأدبيتلاقرعلاتارطقبلٍابميرغو
قماعلأانمةديهنتقلطأوً،اقرابًارشرردصُتيتلاةججأتلمارانلاءايضلىإ
.ةضرحلافيهنأًايسان
هباورعشينأعيمجلاعيطتسيفلتخمعلاطنُسح؛فٌلتخموهامةثم
ًاضيأوه.ظحلارثاعلاإاذهبروعشلانممرحُيلاو؛مهقماعأميمصفي
هسفنعنمعيطتسيلاهنكلو،نيرخلآانعفٌلتخمديدجلايرملأانأكردي
.رذحبيركفتلانم
."ليرادناشتاشابميهاربلإةرابعركذتأ":رذحلانمةيلاختوصةبرنبلاق
عفترلماتوصلااذهبثدحتينأعيطتسيناويدلافيهيرغدحأكانهسيل
.ناذئتسانودنم
دقو.نحننكيلمدحلأااذهنكلوً،ادحأرظتنتةينيطنطسقلاتناك:لاق"
لىعًايرثكترثأو،ةناهكاهنأولماكاهنيحةرابعلاهذهلىإرظنلامّت
."دونجلا
:دقولمانمبيرقلابابلالىإهنيعفرطبرظنيوهواشابلرغطرألاق
مّطحتوئّيسلكشبدونجلافيرثؤتدقيتلاتارابعلابنجتبجي"
."هذهلثمتارابع؛مهتايونعم
عفادمةعانصنكيمله":هسفنثدحيهنأكويربكلااشابنيدلاماظنعبات
لمنحنف؟ةرمرمرحبتارايتمواقتنفسو،راوسلأاكلتحتفتنأعيطتست
وكيرنأعمثدحماكةتغباهذخأننأاننكيمةينيطنطسقانمامأدجن
قثأيننكلو.ةعبرأوينتئموفلأماعةعبارلاةيبيلصلاةلمحلافيولوضناض
لعجلنايفكيليوطراصحذيفنتو،امةقيرطبتادعاسلماقيرطعطقنّأ
."نوراهنيسفنلابةقثلابروعشلابينطرفلماومهتحارلىعينصيرحلاينيطنزيبلا

نوبرتعُيلامهنإ،هللابًابح":لاقلملأابةلمحمةبرنبو،اشابلرغطرأكحض
ةيوقةيروطابرمإاهيفةيطنزيبتناكيتلامايلأاف.اشابايينيقيقحًادونج



دودحبةدودحمةيربكلاةيروطابرملإاتدغدقف.ديعبلاضيالمافيتيقب
،يرفليسةعلقلثمةرمرمئطاوشلىععلاقلاضعبوةينيطنطسقلاةنيدم
ثركأًاينيدًازكرمةينيطنطسقلاتناك.يرفيسيموةزيفلثمةيرغصتابصقو
نيذلاينيعاطقلإانعنوفلتخيلااهترطابأو.ةيروطابرمإةَمصاعاهنوكنم
."برغلافيجارخلاةبيضرمهيلعضرفن
ينينيتلالالَبقِنماهللاتحادعبلكشيأباهتوقواهانغةنيدلمادعتستلم"
كلذفيةطلاغلوحراوسأةثمنكتلم،نْكلو.مكعمقحلا،اشاباي
قلاغإريزـنجنععفادييذلاجبرلاناكو.نلآالاحلايهماكتقولا
ماكةيوقاهتاعافدنكتلمو،ةشرابمئطاشلالىععقييبهذلانرقلاجيلخ
،ريزـنجلااولزنأمث،ًلاوأجبرلالىعنويبيلصلارطيس،اذل.نويطنزيبلادقتعا
."جيلخلالىإمهلوطسأاولخدأو
نابجلاكلذكْتريلمولو":هيتبكركرفيوهويربكلااشابدمحمثدحت
،هتنباعمبرهيوةنيدلماًاروطابرمإًاروزوعدلماثلاثلاسوليجنأسويسكلأ
."ةينيطنطسقللةبسنلابًافلتخمءشيلكناكل
كشولىعنياثلاناخدارمناطلسلانأيدانلمانلعأ،ءانثلأاكلتفي
.روضحلا
ءارزولاةيقبسلجنأدعبهناكمفييربكلااشابنيدلاماظندمحمسلج
فيشرتدنعمهسوؤرباوقرطأو،مهنوطبلىعمهيديأاودقع.مهتنكمأفي
ديلاقتمترحيهنكلو،ةيمسرلادعاوقلابّحيناخدارمنكيلم.ناطلسلا
هلاومدقمث،موقلاةّيلعوءارزولاهلاعد.ةلملمادعاوقلالبقتيو،ةلودلا
.ىدارفمهتكرابم
ةماستبابةبيطلاتاينملأاهرمعنمينثلاثلاغلبييذلاباشلاناطلسلالّبقت
رظانلاحنيميذلا،مغانتلاةديدشةقيقدلاطوطخلايذههجولىعةمسترم
لىعدر،ةبيههديزييذلاعرافلاهلوطبو.لىولأاةرظنلانمةقثلاهيلإ
."ينمآ":ًلائاقضفخنمتوصبءاعدلا
هعابتأطاسوأفيًاقوثوموًابوبحمًادئاقةنيللاهتعيبطبنياثلادارمناك
ةنيدتمةايحشيعيو،ءودهللًابحمناكو.ةرواجلمالودلابوعشطاسوأو
هئاقدصلأةيمهأهئاطعإلىإةفاضإ،اهيغتبييتلاةنينمأطلاداجيإلجأنم
هزييتمنكيملايذلاعضاوتلمانوللايقيقعناطفقبهدسجفّل.مهلاوقأو
راكوبرلاشماقبىطغلماهشرعلىعسلجو،رخآريزويأناطفقنع
ةيرغصةينيصهمامأاوعضوينحو.اوسلجيكيلنيرخلآلراشأمث،ءاخترساب
برخلاليّإاولصوأ":لاق،روطفلاةبجولمحللاقرمءاسحقبطاهيلععضِوُ



...رخآًايبصانبيصننمهللالعج.حتفلاةروسلىإتيولاتفيتلصوينح
،هللدمحلا،هللدمحلا،هللدمحلا.دارمةضورفيدمحمةدروتحتفت
."..ً.ادمحمهمسانكيلو
ملكتو.هملاكناطلسلاءاهنإرثإهللامهلكناويدلافينوعمتجلمادَمِحَ
ءشيلّكنّإ":شجلأاهتوصبيربكلااشابنيدلاماظندمحممظعلأاردصلا
وهمويلا.نياطلسايًمايظعةلودلَجروً،ايّرخًادلونوكيسهنألىعلّدي
ثادحأتعقو.جارعلماةليلانيلعتَّلحدقل.بجرنمنوشرعلاوعباسلا
ةثركلةهكافلاراجشأناصغأتسركتدقف؛ةنسلاسأرذنمةكرابمةيرثك
مئاوتسارفلأاتدلوو،كمسلانميرثكلاانوطرهنبرََعَفيرخلافيو،اهراثم
ءماسبرََعَيذلابنذلماوههلكاذهنممهلأاو.لبقنمهدهشنلمردقب
."نياطلسايةيرهظلاتقوفيةينيطنطسقلا
اذهله".مستباو."؟يربكلااشابدمحماياذهبكيأرام":ناخدارملاق
."؟ءابهتبهذيتلااندوهجلمكيسدلولانألىعلدي
يذلاراصحلالىعتاونسشرعترم":اشابيفنوقدمحأريزولاباجأ
نأنوعدّيسىيعةلمماوعنأديكأتلابنوملعتمتنأ.نياطلسايهلمتددعأ
مككفءارونماكلاببسلايهءماسلانمميرمانتديسلوزنةياكح
نأوهيقيقحلاببسلانكلو.نلآاىتحكىحياذهنأبيرغلاو.راصحلل
مهو،كينزإلىإلصوو،ةنطلسلابهقحهئاعداةيضقرجّفىفطصممكقيقش
."ًلاعفاذهنوفرعي
."اشابايتاياكحلابسانلاءاهلإلهسلانمنكلو،نوفرعيمهنإ"
رجاهنبايربكلانامزلاكلذلماعملاكلابنذلإابلط،ءانثلأاكلتفي
عبروهو،ةظحللاكلتىتحًاتماصةيوازلافيفقيناكيذلا،نيلاقسعلا
اذهنّإ":نادبلأافيةريرعشقلايرثيهنأةجردلىإبٌيهمهنكلوةماقلا
."انديساياذهمكنبلاسريُيحتفلالعل.يداهلاريدقت
مث."هللاءاشنإ":لاق،مسابلاههجوحملامناخدارميّرغينأنودنمو
تسيلدلولااذهنأًاديجفرعيهنإ.هلكناويدللءاسحلامدقُينأرمأ
نمو،هنمبركأناوخأهيدلف،شرعلالىعسولجللةيربكةصرفهيدل
"ليع"يرملأانأةصاخ؛شرعلاليتعينأاٍّدجدعبتسلمانمهنأيهيدبلا
لىعسولجللةيلهأثركلأاهبرتعييذلاو،نياثلادارمىدليظحلادلولاوه
.شرعلا
ةأجفتام،هرمعنمةيناثلافيوهوايصامألىإدمحملاسرإدعب،نكلو
رخلآاهقيقشلتُِقو.1437ماعكانهًايلاوناكيذلادمحأبركلأاهقيقش



ًادجنييرغصاناكنيذللاهينباعماهسفنةنيدلمالىعًايلاوِّينعُيذلاليع
يرملأاراص،عقوتميرغلكشبو.ةقطنلماءاهجودحأاشابهرقضرخديلىع
.ناطلسلاهيبأدعبشرعلاليوتللوّلأاحشّرلماوهدمحم



II
1453نياّثلانوناك22
عباصأبةهيبشلاةمخضلايطاقوطلاىفطصمعباصأينبثّكلابراشلاعاض
عمستلمأ؟دلوايكبام":هلأسو،رّغلاهدعاسملىإتفتلاو،قلامعلا
."؟ةجردلاهذهلىإفيخلماام؟لبقنمعفدمقلاطإ
لهأهّبنُيلمأ!؟سِّيرايفيوخببسنعينلأستأ":لاعفنابباشلالاق
نملماوحلارذحُتلمأ؟عفدلمااذهقلطُيامدنعاوأجافيلاكيلةنردأ
ًاضيألقُيلمأ؟عفدلمااذهببسبمهنكامأفيتولمانمخويشلاو،ضاهجلإا
نأنكيمشياولمابيلحنإو،ىرقلامهادتنأنكيمتاشرحلاونائرفلانإ
اتئمنلآانحن؟دقعتنأنكيمةيعرلانمبولقلافاعضةنسلأو،فّجي
؛فيخلماقلامعلاروثلابةهيبشلاةيديدحلاةللآاهذهبناجبيرسنلجر
."انفتحهيفىقلنسيذلاناكلمادصقناننأكويرسن
ذنمعقولمااذهفيلماعلايطاقوطلاىفطصمماهلمابيقرةهقهقتسرك
ًاصرععفدلمااذهحتفيس":دونجلافّليذلاتمصلارادجتاونسسمخ
مكحنسو،ةايحلاىرجمِّيرغيسصرعلااذهو.ينبايعلاقلابورحفيًاديدج
درجماهنإ؛هللابًابحانراوجببحستيتلاىرخلأاعفادلمالىإرظنا.لماعلا
."نياطلسىمسلماعفدلمااذهلديلقت
ً.اببحمو،ةماقلاليوط،هرمعنمنيشرعلاوةيداحلافيدعاسلماباشلاناك
نمةشرعةيناثلافيناكنأذنمءابقرلاةمدخفيلجسنيماكرتوهو
ماهلاةيارلالماحعقوملىإيّقرُاهمدقيتلاةمجلادئاوفللةجيتنو.هرمع
دئاقةرهشنعلقتلايرقناشتلارديحليعةرهش.هانيعهلعمدتيذلا
نيشرعبهسيئرنمرغصأهنوكنممغرلالىعو.يطاقوطلاىفطصمةيسرلا
-ودبيهنأمغرو.ةماهلاهفقاومةجيتنماترحلاابىظحيأدبهّنأّلاإً،اماع
مارغوليكةئمنمبيرقلاهنزووً،اترميتنسينناثموةسمخوةئمغلابلاهلوطب
دقف؛ًماههللكشيلااذهنأّلاإ،ةمدخلاصرانعةيقببناجبًلايئض-
ً.ادجًائيرجناك
سوؤرلايقيلحينيندلماينبراحلمانمنوكينأدارأ،ًلافطناكينح
برحلاةحاسلىإنوذخؤيمهنأعمسنيذلاتاناويحلاءارفبينفوفللماو
نعىورُتيتلايرطاسلأالىععرعرتهليجءانبألككو.لسلاسلابنيدّيقم
بضرلىعبرّدتلاةجيتنًايرثكبركتمهيديأنأعمسدقف.ينيندلماينبراحلما
،مهسوؤرقوفةمخضلسعةرجعفرمهناكمإبحبصيثيح؛بطرلاماخرلا
ةحئارمهضعبمشيينح،تاياكحلاكلتبسحو.مّطحتتنألىإاهصرعو



"ليع"نكلو.مهلسلاسنوعطقيترموليكدعبنمبرحلاةحاسفيمدلا
لىإملظتمث،برحلاءانثأفيًاماتمغوزتمهنيعأنأدعبامفيفرعَ
قانعأنوسركي،اهدنعو.مهلوحنمزييتمنوعيطتسيلامهنأةجرد
ذنمو.فصرتلااذهءازإمدنةرذبنورعشيلاو،ةدحاوةبضربمهئاقدصأ
.هفلخينبراحلماكئلوأنمًادحاونوكينأةركفىقلأ،مويلاكلذ
نكتلميتلاةيمدقلاةينغلأاكلتددريأدب،ًلايلقهسفننعهّفريكيلو
لبقهنماهملعتيتلاو،ضرلأاثرحيناكامدنعهدلاوناسلنعطقست
،فيصلالحيوايندلاكحضتتكحضاذإ":ةيراشكنلإاتيبفيلجسُينأ
قيدصلاديبمسلانّإىتح؛جلثلابىطغمًلابجةايحلاودغتتيكباذإو
."...كِّمسوكلسعءادفانأ،ًلاسعودغي
ًاددجمةينغلأاهذهداشنإلىإتدعدقاه":ًلائاقىفطصمسِّيرلاهعطاق
ةينغلأاَّلاإينغتلاتنأف،مويتاذًاحرفمًُائيشينغتكتيل.دلواي
."...اهسفن
."سِّيراييتيرقويمأوبيأبنيركذتاهنإ.ببسلافرعتتنأ"
ركفتلاو،رملأالىعدتعا.نيماثعلايدنجلالاحيههذه؛يّنبايفرعأ"
مراصطابضنالىعاننوبريمهنإ.انللبقتسلماف؛لبقتسلمالىإرظناو،ضيالماب
فّلخينلمنكيملا.ءادعلأامامأانتأرجراسكناوبلقلاةقرنعاندعبي
مهفّلخنبمهلقعلغشنيسذإ؛ًاديجًابراحمنوكينأًادلاوأوةجوزهءارو
لقلأاهلانممدقلأا؛ًاضعبانضعبيرغةلئاعانيدلتسيلفنحنامّأ.هءارو
يننأينعياذهو.تنأوانأانلثميأ،رخلآادنعةنامأانمٌّلك،اذهلً.امدق
."يّنبايكدلاوةباثبم
غلبييتلاهعارذدنسأمث،هيعبصإينبسونبلأاكدوسلأاهبراشليّعلتف
نايدنسلابشخنمةعونصلماةبرعلالىإترمفصناهدنزةلضعطيحم
نكلوً،ارمّذتمودبأنأديرألا.سّيرايتلامحلافيضيتمانتايح":ًلائاق
."دقتعأمابسحينمبلصأمهنلمتدجوُةايحلاهذه
ايمومهمتنأمويلا":ًلائاقهيرجأفتكلىعتّبرو،ىفطصمسّيرلاكحض
ءاسلمافيكّنإكللوقأينحينقدصً.انايحأدونجلالكللصحياذه.يّنب
."كلقععفدلماقلاطإكبلسيلماذإًاعبط،ًلااحلضفأنوكتس
.ملاكلااذهنوعمسياوناكنيذلاماهقافركحضو،اكحض
،نيرخلآاكينطلافيهامدقتصاغدقو،فلخلانمكيجليبلاييرخءاج
ًانايحأف،سّيرايهنمكعد":لاقاهنعينغتسيلايتلاةرخاسلاهتبرنبو
ةدعدعب.مهركذدنعهللارفغتسننأبجينيذلاكئلوأهيلعجرّعي



لىإاذهوحصيسو،عفدلماةيراشكنلإاتيبدونجانمملتسيستاعاس
."هسفن
لاهتوقو،هماظععاخنلىإًائلتمم،هرمعنمينثلاثلافيًلاجركيجليبلاناك
ةبسنلابرخفردصمبرتعتيتلاةزيلماهذهبفختسيهنكلو،لقعاهروصتي
مزليامً.اضيأةيلضعةوقنايرثلاىدل":ةيلاتلاةرابعلالوقيو،نيرخلآالىإ
."ملعلاولقعلاةوقوهءشيلكلبقناسنلإا
مغرهنيبجلىعببصتيناكيذلاقرعلايطاقوطلاىفطصمسّيرلافَّفج
نعدعتبننأانناطلسديريلا":لاقو،ينطلابةثوللماهديافقبوجلاةدورب
،ًلايلقحّكمث."اذهبقحموهو،ىبركةيمهأهتملاسليويهنلأعفدلمااذه
ً.اقيمعًاسفنذخأو
نملأالىعةظفاحلمانكلو":ةضترعمةبرنبليعلاق،طبضلابءانثلأاكلتفي
نورجينيذلاينتسلانايرثلانعنحنفلتخناذابمً.اضيأينيراشكنلإاديب
."؟ةبرعلاهذه
سيلونحنانيديأبنملأالىعظافحلانّإ":ةدحبىفطصمسّيرلالاق
."مه
ءاضيبلامسارلماتاعبقنورمتعيو،ةعملالاءارمحلامهتاناطفقنودتريمهنكلو"
جضتيتلامهتمزحأتحتةعملالامهتحلسأنولمحيو،فلخلالىإةينثلما
فيصوغنف-ةيعفدلماوماهلمادونج-نحنامأ.لويخلانوطتيمو،ناوللأاب
.ً"ائمادلصحيماكةبعصلاتامدخلابموقنو،خاسولأاوينطلا
."يّنبايبركلأاباوثلاةبوعصثركلأاةمدخلالانت"
لىعنوعفرُيمهنيدلوّحلماكئلوأ.اذهنمكعد،سّيراياذهنمكعد"
."ةنيهلمالماعلأاءابعألمحنفنماكترلانحنامأً،ائمادسوؤرلا
كئلوأ":بضغوبعتيربعتههجولىعو،ليعوحنىفطصمسّيرلاتفتلا
ةيراشكنلإادئاقوههسفنينطلاسلاناطلس.ينطلاسلاناطلسلاجرةبخن
."لولأاناخدارمصرعذنمةلودلاديلاقتنمًاديلقتاذهتابو،لولأا
هتيأرمّاعانلكِحا،اّيه.هلاحبنونجلمادلولااذهعد":كيجليبلاييرخلاق
انلكِحااّيه،عفدلمااذهبصفيكانلفص.نابروأيرجلماملعلمانم
."سِّيراي
ةقلامعةرجشكودبيناك.مستباو،ينبناجلالىإهسأرىفطصمسِّيرلازّه
ماك،رفصلمايّنبلالىإةيطورخلماهتعبقبطيحتيتلاهتفلنوللوحتةجيتن
،يربكملعمنابروأ":شجلأاهتوصبلاق.هتبيهديزتةليقثلاهتاكرحتناك
.عابطلاداحهنكلو،يّنللجرهنأودبي.قبرلاكلمعيهلقع.ميظعمِلاعو



يذلاعفدلمااذهعنصلىعهلمعءانثأفيهلكضيالماءاتشلاهعمتيضق
يذلااشاباجرقلاخلااودهاشنابشلاءلاؤهةيبلاغ.نياطلسانناطلسهماسأ
يتلاروسجلاءانببرمأيذلاو،قرطلاتقّشيتلاتادحولاسأرلىعناك
لب،طقفعفدلمااذهبّصيلمنابروأنإ،ةقيقحلافي.نياطلساهيلعبرعيس
نإلوقيهنإىتح.شهدميرثأتاهلو،همجحفصنبعَفادمًاضيأبص
ملعلماىأرامدنع.لبقنممجحلااذهبعٌفدمَّبصَُيلم.لضفأكلتءادأ
.صلخمدبعكلمعيأدب،ينيطنزيبلانمهريلمانناطلسنمًامماتهانابروأ
،مويلاكلذًادبأسىنألا.هعيراشمةيبلاغفيباشلاانناطلسمهاسدقو
مخضبصبلاقدادعإلجأنمرماولأارادصإبنابروأملعلماأدبينح
أدبو.بولقلمابعفدلمابصلًاروفططخدقف.ينيلوفطمٍزعوحٍومطب
تاقلحبمعدلمالاصلصلاوبشخلانممخضلابلاقلادادعإبنوملعلما
.انناطلسينيعمامأأطخباكترانمنوشخيو،ةقدبنولمعياوناك.ةيذلاوف
ناك.يونجلارانودملعلماهنوعديملعمنابروأقفاريناك،مايلأاكلتفي
.ديعبلالىإًائمادنارظنتناتعملاناواقرزهانيع،ملاكلاليلقوًابيرغًلاجر
اهنهدةجيتنكحضمفقوبمهسفنعضيو،ةفيفخلاهتيحلبًايرثكمتهيناكو
ةكحضلماهتلاحلىعكحضيًادحأتيأريننأركذألايننكلوً.ائمادتيزلاب
.ةدحبهعمملكتينابروأريلمًادحأنإىتح.هبناجبنوكيامدنعكلت
ردابينأًانايحأعاطتساهنإىتحو،لأسينأنودنمتمايلعتلاذفنُيوهف
مادختساةركفبحاصهنإلوقي،ًلاثم.ةجرحفقاومفيتارارقذاختاب
ةبلاصهيطعيللاصلصلاجيزمفيبنقلاوناتكلاتيزبةسمّغلمافايللأا
هتبارغلعلو.ةترفلاكلتفيًايئاهنمنيلمهنأتُدهشًايصخشانأو.ثركأ
هيفلمعييذلايرغصلابرتخلمانمجرخي،ليللايفف.رملأااذهنمةعبان
هبرتخملىإدوعيمث،حابصلاىتحبصلابلاوقينبلوجتيو،نابروأعم
،ةفيفخراناهتحتلعتشتيتلاةيجاجزلابيبانلأاوتلاجوحلاينبلقنتيو
حابصلاةعشأاهثرنتيتلاةنوللماةعملالاءاوضلأابرتخلماذفاونبرعبقاريو
."جراخلافيلىولأا
وهيتيمزلإاينسحناك."؟سّيرايكلذكسيلأ،ئيايميخهنإ،ةقيقحلافي"
هلوطنكلو،هرمعنمةشرعةعساتلافيباشوهو.لاؤسلاحرطنم
ً.افيخمًارظنمهحنيمبيرغلكشبينتيمادلاهينيعظوحجو،نيترلمازواجتي
حيرملمعوجداجيإنمهنكتممدعوهانههدوجولسياسلأاببسلا"
ايًاذإلق".ةثلاثلاةحاسلاةداقدحأاذهلاق."ابوروأفيةجردلاهذهلىإ
هنأحيحصله؟بهذلىإنمثلاةسخبنداعلماليوحتعيطتسيله،سّير



لب،نابروألجرسيلرانودنأحيحصله؟دولخلايرسكإنعثحبيناك
."؟رانودلجروهنابروأنإ

سّيرلابقاريأدبو،"ةتآلمالايخك"هتداعكفقوو،ةأجفيتيمزلإاتمص
.ىفطصم
ايةيلستللتاياكحو،ةبذاكتاعاشإهذه":لاقوىفطصمسّيرلاكحض
ديزايبءارزودحأاشابيقحنمزفي.مهأوهابمكبرخأسيننكلو.يّنب
ناكو،راموغهمساناك.اذهرانودهبشينيابسإةنردأفيناك،ةقعاصلا
يأ،ةقراحةدابمهسأرلعتشيىدلماديعبلبنوسوقعاترخالىعلمعي
يتلالابنلاوساوقلأانمًاروطتثركألبنوسوقعاترخالىإىعسيناكهنإ
نارودعمو،لابنلالعاشمفّللةديدجةركبعترخادقو.نلآااهمدختسن
لىعمّتيذلاراقلالعشيو،حدقلارجحبيذلاوفلاكلسلاكّتحيةركبلا
،ءادعلأاراوسألفسألىإللستلانكملمانمراص،اذكهو.لبنلاسأرهعضو
دعبلابنلاوساوقلأاكلتنعلىختشيجلانأيرغ.يرانموجهبمهتتغابمو
ىدلمالىإلصتلالابنلاو،مزلالادشلاققحيلايذلاوفلاكلسلانلأ،ةترف
خسّويناكوً،ائمادلعتشينكيلمراقلانأكلذلىإفضأ.بولطلما
."ينيراشكنلإا
."ةيربكةيانعمهسفنأنولويةداسمهو":كيجليبلالاق
نويراشكنلإاددتريلا":ماملأافينيرئاسلادحألاقو،تاكحضلاتقلطُأ
لاكيلكلذو؛هبوكرنمةناطلسلاانتدلاولجختيذلاجدوهلابوكرب
."مهرهظمرثأتيوأاوخسّتي
اوناكنيذلاينيراشكنلإاضعبتفتلاً،اعماهلكتاهقهقلاترجفناامدنعو
ينكحاضلالاجرلالىإاورظنو،نيبركتمةينبلالويخلاتاوهصلىعنوليماتي
يتلامهعوردومهتحلسأبًادجًابيهموًاديرفمهرهظمناك.ةدماجتارظن
.ةديدجًائمادودبت
."...مهلما"
يرغنم.ةدرابلاةيضفلاءماسلالىإةرظنىقلأو،هسأرىفطصمسّيرلاعفر
،مهنمةيرغلابرعشيًاضيأوهف،ينيراشكنلإانمبابشلاراغيّلاأنكملما
ينيماظنًادونجنوعدينيذلاكئلوأىدلنإذإ.اذهرهظيلاهنكلو
،ًلايلقحّك.ةبركتلمامهتارظنومهتافصرتلىعنودرمتيسانلالعجتةيبذاج
هتشروفيبرّجيكاذراموغناكمايف،ةليلتاذ":هتصقدسرعباتمث
هنأدقُتعاوأ،راجفناةجيتنتامفدهلالىإاهلوصوليبقلعتشتًلاابن
امدنعو.ةيرغصءلاشألىإلوّحتهنأدبلا.هتثجاودجيلممهنلأ؛تام



نمفرعيدحألانأاودجو،هدلبلىإهدسجنمىقبتاملاسرإاوررق
كلذءاجفيكوىتمركذيوأفرعينمكانهنكيلم،معن.وهنيأ
لمهنلألجسهلمظنُيلمو.نيابسإهنأهنعفورعلماديحولارملأا.لجرلا
ً.ايركسعنكي
دقف.رانودهملعمجعزتدقةدحاوةملكبسبنينكيلمنابروأنأمّهلما
امدنعهرطاخبّيطيناكامناعسرببسلااذهلو،همترحيوهنملجخيناك
لا،هيلعتطغضماهم،تلقماك،نكلو.ةداحلعفدودرلىعمدقي
."ةدحاوةملكبسبنيهلعجتنأكنكيم
نعمهلكيحتلااذالم":هتصقفيةرغثفشتكاهنأكوسَّيرلاٌّليعلأس
ينهاشديسلافيحورلابدتذإ؟كاذراموغفرعييذلاينهاشديسلا
لىإهبشيهنأصريو،راموغنعثدحتيينحهرمعنمةئلماغلبييذلا
."نابروألجررانودقباطتلادح
."؟ليعاياذهبتعمسنيأنم":ىفطصمسّيرلالأس
."؟سّيراييتيمزلإاينسحلثمفراعلماضعبيّدلنوكينأنكيملاأ"
دعُتةمخضنارفأتناك؟انلصونيألىإ؟ثدحيساذام،نكيلو...نكمم"
."...و،جراخلاولخادلانملاصلصلاكلذءاوشلجأنم
اغآليعهلاقمّاعانلكِحا.سّيرايةظحل":قلقتوصبيتيمزلإالاق
."ًلاوأ
هتشربلىعةيلاتتمتاعفصهيقلتنعمجانههجوضَابقنانأكوادب
.ههجوةدرابلاحيرلاحفلةجيتنسيلو،ءاضيبلا
."طابرهلسيلهناسلف،هلوقياملقيل"ً:ادتحمىفطصمسّيرلادّر
."؟هلاقامحيحصله"
ًارثأقِبُتلمةبيرةبرنهتوصلىعتّلحو،كيجليبلاييرخثدحتةرلماهذه
نأشىخيله؟سّيرايحيحصاذهله":كلتًائمادةرخاسلاهتبرننم
."؟تيملمراموغوعدلماسَيلبإ
راموغوّعدلمانكل.لاقُيماكتيملمهنأضترفنل":ىفطصمسّيرلالاق
."دعبينسمخلاغلبيلمرانودمايف،نمزذنمةئلمازواجت
:ءودهبرديحليعلأس،ةترفدعب.ةليوطةترفلناكلمالىعتمصلامّيخ
."؟كلذكسيلأ،عفدلمالىعمويلانوفشريس"
ضرلأالىعشيلماةجيتنهنالمؤتاتناكينتللاهيتبكرىفطصمسّيرلاكرف
لامكنأودبي.مهتيلوؤسمهذه؟هيلعاوفشريلاأنكيمأ":لاقو،ةينيطلا
."!لصحاممكلكيحأنأنوديرت



انلهيكحتيذلارملأا.انذخاؤتلا!؟سّيراياذهلقعيأ":كيجليبلالاق
."كوجرأةصقلادسرلمكأ،مهلما.ًلايلقبٌيرغ
ةمخضلادقاولمانمباترقلاانكيلم.دقاولماتلعشُأ،ةياهنلافي.اذهنكيل"
ةعفارلاهبشتةلآتعنصُ،ببسلااذهلً.انكممليغيوريدصقلابوذيثيح
مث.اهتطساوبرانلالىإىقلُتةليقثلابلاوقلاتناكو،تاركبلابكُرحُتيتلا
نمصّلختلايروضرلانمناك.عطقلكشلىعزنوبرلاوساحنلافيضأ
اوناكببسلااذهل،لخادلافيةيقابلابئاوشلاوحطسلالىعةلكشتلماةوغرلا
ةعيظفلاةرارحلاكلتيهةديحولاةلكشلمانكتلم.ينعوطتملىإةجاحب
لماتحالىإةفاضإً،اضيأريدصقلاليغنعرداصلاماسلاراخبلالب،طقف
نمصّلختلامتيو،فظنتحوطسلاو،كرّحُتلجارلماتناك،اذل.اهراجفنا
ّلاأًادجمهلمانمو.ربونصلابشخنمةعونصمةمخضقعلابمةوغرلا
نأنكيمئجافلماءالمارخبتنلأ؛ةبطراهيفىقلتيتلانداعلماعطقنوكت
لىعنوّلصيءاعدلاوركذلالهأةبخنناك،ببسلااذهل.راجفنالىإيدؤي
،ةثراكيألوصحلماتحاةهجاولمهللالىإنوأجليو،بصلاناكمفييبنلا
دقاولمالوحنورودينيذلاناعجشلاناكو.كانهينلماعللةوقلانوحنيمو
نورمتسيةكيمسلاتاءابعلاوعوردلانيدترماهيلايلبمايأةثلاثىدملىع
مهنأةجردلىإًاقرعنوببصتياوناكو.نابروأتمايلعتبسحرانلاجيجأتب

ةيراخفلارارجلافيًادرابظفحييذلابشرلاءامنوهنياوناكامناعسر
فيبّصُيلئاسلىإلوّحتييذلاندعلماناكو.ةيرصقةترفللاخةيربكلا
فيو.بطرلالمرلابجراخلانمىطغتو،بلاوقلاقلاغإمتيمث،بلاوقلا
ىتحهنورظتنيمهوققشتيلاكيءاعدلالىعنوبظاوياوناك،كلذءانثأ
فيحاجنلاقيقحتعيطتسيناكدقف.نابروأملعلماةراهمنمكتانهو؛دبري
هحاجناذهناكله،نكلو.يربكأطخلوصحبحماسلانودنمبراجتلا
،لوقلاةصلاخ.كلذدعبلصحابمليةقلاعلاانأ؟رانودحاجنمأوه
."كلذةجيتنعيظفلامخضلاءشيلااذهجرخدقل



III
،م8.20هلوطغلابلامجحلالئاهعفدلماعضوُ،ةشرابمصرعلاةلاصدعب
عساولايداولاوحنًاهجوممتنس65لخادلانمهرطقو،م2.40هطيحمو
نمنيترموليكرخآنلأو.سيئرلاةنردأروسبابنمةبيرقةطقنفي
نأدعبةلوهسبةفاسلمازايتجانمةبرعلاتنكتم،باشخلأاباشرُِفقيرطلا
ينيعفدلماةيؤرنكملمانمناك.قيرطلالاوطينطلابزرغتاهتلاجعتناك
لىعو.عفدلمااهيلععضويتلاةيبشخلاةصنلمامئاوقينبنوضكاتريمهو
ببسبداسجلأابءاضرخلاوءارمحلاناصمقلاتقصتلا،ديدشلادبرلانممغرلا
تناكيتلاءادوسلاةحوللاتجرفنا،تايرضحتلازاجنإةترفللاخو.قرعتلا
،بابلامامأةحسفلاةيقيقعءوضةمزحترانأو،ينترمءماسلافلت
،لياتلامويلاحابصيـبيرجتلاقلاطلإاذفنُيس.روسلانمةفوشكلماةهجاولاو
اٍّيوقًاتوصكانهنأمهملاعإولياهلأاهيبنتلةنيدلمافينودانلماشرتنااذل
.حابصلافيةنيدلماءاجرأزّهيس
ةنردأصرق-1453نياثلانوناك23
راطلإاتاذةيلاتسيركلاةآرلمامامأفقينياثلاناخدمحمناطلسلاناك
ً:اركفمفدصلابمَّعطلماسيونبلأا
ةعساولاةلاصلاضرأنمدبرلابسرتةجيتنلملأابرعشتو،ديحوتنأ"
برعكتدعملىإ،بيردتةفرغكمدختسُتيتلاوةعبرمةراجحبةطلبلماو
ليستيهوقرعلاتارطقبعذجلايراعتنأورعشتماك.ينتيفاحلاكيمدق
كيذخفنافّلتينتللاينتضيرعلاكلاوسريقاستحتكيقاسيتطبلىإ
ماظتنارظتنتتنأوةرعشكرحتلااذهمغركنكلو.كقرعناصتتمو
متييذلاوصرقلاةسردمفيزيمتلمابلاطلا-سىوملخدي.كسافنأ
بتاكللامورخيراتكلأرقيناكامًايرثكيذلاو،ةلودلافئاظولهيرضحت
ةلاصلا-نايرأخرؤلماملقبيربكلاردنكسلإاتارماغموسويتيساتميدقلا
مامألىجتي،هذهكتاقوأفي.متهتلاكنكلو،ةسجوتلماهتارظنبكلمّأتيو
مهتبحمةدشلكيلعنوفاخيو،نياثلا"دمحم"كنودانينيذلاكئلوأكينيع
ًارومأكنمنورظتنيوً،افلتخمكنوريمهنأفرعتتنأ.رخلآاولتدحاولاكل
كتشربلعجيلجخلاوفوخلابروعشكنيياشرفييسريًانايحأ.ةميظع
كتارظناهطقتلتةيرهزوءارمحعقببسيتكتبوحشلاةديدشءاضيبلا
.ةآرلمالىعةرمّسلما
كلعجةوقلاصرانعمهأةيرحبلاتاوقلانأبرحلاملعنمكملعتنّإ
فيو،بونيسفيو،ةيرحبلاليندردلازكرمضاوحأفيةيبرحًانفسينبت



حبصأ.1452ماعءاتشلاوطهجيإئطاوشلىعةيسرلانفسلاءانبضاوحأ
لماعنمينحجانلاتمرّكدقلو.هليختءادعلأاعيطتسيلالوطسأكيدل
مهوبردنيذلامهلاجرومهتعمجنيذلاينينانويلاونايلطلانفسلاءانب
لىإمهتوعدكنأاذهنممّهلأاو،ةيربكةلابنباقلأوةعساوضيارأمهحنبم
فييْنجَجأتلماباجعلإاوفوخلاتفشتراو،مهعمثيدحلاتلدابتو،صرقلا
فوخبكنمبترقيوهولياطيإملعمسمهدقف.ةفشرةفشرمهنويع
دقل.MioDiocisalvidaquestomostro:ةلوهسبهبترعشقيمع
يتلاتاغللاينبنمةينيتلالاوةيلاطيلإاينتغللانّلأهلاقامًادّيجتمهف
نمانذقنأ،يهلإاي:باشلاملعلمالاق.كلذفرعينكيلمهنكلو؛اهتملعت
،ةيادبلافياذهكعماسىدلقيضلابترعشدقتنكاذإو.شحولااذه
كئادعأبولقفيهُّثبتيذلافوخلانمرخفلابدعبامفيترعشكنأّلاإ
،KyreEleison:فقوتنودنمددرينيانويدحاومهنيبناك.مهلك
يغصتتنك.انمحا،برايً:اديجاهفرعتيتلاةينانويلابلوقيهنأتمهفو
لاو،كنوبحيلااوناك.سمهومهدحأأرجتنإلاقُيامعمستكيلًادّيج
مهفوخدايدزاعمو؛ثركأكنوفاخيببسلااذهلو،كبنوقثيلاو،كنوفرعي
.مهركمدادزيوأ،ثركأينقوثوميرغنودغيو،مهسأيدادزيكنم
ةفاضلإاب،بشخلالىعلوصحللراجشلأاعاونألضفأنميرثكلاكيدلناك
لجأنمشماقيأاهيهاضيلاىرخأةكيمسةشمقأوبنقلاشماقلىإ
ةيعيبطلافورظلاو،سيارلماويرماسلماةعانصلجأنمندعلماو،ةعشرلأا
دقلو.ءالماسمتسيتلاماسقلأانهدلتيزلاونارطقلاجارختسلاةبسانلما
كئاقدصأنعسيلهبجحبتحجنكنأةجردلىإةيسروءاكذباذهتَمّظن
عملصاوتمهيدلنوكيدقنيذلاًاضيأكنمينبرقلمانعلب،طقف
.ءادعلأا
ينيرجلماعمًاملاستدقعف،قلقبةيقشرلااموراهتجهتناةسايستعبتادقلو
تَدقعماك.ةترفلناقلبلافيةقثوًارارقتساتققحاذكهو.ةيادبينيقدنبلاو
امنكلو.لوضانلأافيًايلحرمًارارقتساتنمّأو،نامارقءانبأعمًاحلصءاكذب
ليمورنصحءانبفيهلكضيالماءاتشلاكؤاضقوهًلاصأينيطنزيبلاقلقأ
ًايصخشكفاشرإو،ةقعاصلاديزايبكدجهانبيذلالوضانلأانصحلباقم
لىإدحأاهعقوتيلميتلافِرُّْظلاةزيملعل.نايحلأانميرثكفيءانبلالىع
هعقوتيلملكشبتلخادتدقكتيصخشفينيدتلماونانفلايتفصبناج
مسرلىعبّكنيطخذاتسأك،عافدنابنصحلاتاططخملىعتببكنا.دحأ
ًافرحفيشرلا"دمحم"مساتَشقنو.ناوللأابجضتملاحأبطاحموعوبطم



.ةحوللةيفلخاهنأكوودبتيتلاءاضرخلاروفسوبلاباضهلىعًافرح
.كيفكياذهو.بحلاورخفلابةمعفلماكتذتاسأعَومدتيأردقل،ةجيتنلاب
لىإًارظنًلاهسًاديصكتبرتعايتلاىوقلازكارملكةشهدكيفكت،معن
دهشلما.ةديكلأاجئاتنلاقيقحتلىإةهجتلماكراكفأعماسىدلكنسرغص
نصحلانمهيلإرظنيينحلادميمءاحميمنملكشتييذلاعئارلا
،روفسوبلالفقوههئانببةقعاصلاديزايببركلأاكدجرمأيذلاميظعلا
.كديبهحاتفمنإحوضوبلوقتيتلاهترفشِو
عساوديصصرقءانبلفٍاكناكمىوسينطنطسقروطابرملإانمبلطتلم
!لضفتيلفروثدلجاهيطغييتلاةحاسلمابلَبِقاذإ:ناكهباوجنكلو،ًلايلق
هبيذهتوهتقابلبروهشلماينطنطسقناكاذإمّاعةترفلكسفنلأستتيقب
قيضبترعشو،نسلافيًايرغصكبرتعاهنلأةيرخسباذكهفصرتدق
نمطيخعنصبترمأف،اهسفنةيرخسلاحوربهيلعتددر،ذئدعب.ديدش
فلأنوتساهتحاسمضٍرأبطيخلاكاذطاحأةجيتنلابو،مخضروثدلج
.عبرمترم
روطابرملإااهلسرأيتلاةثعبلاكلتنمهتذختايذلاداحلافقولماسَنتلاو
مغرلالىعف.ةيقيقحلاكتينفرعيكيلقيقحتللكانهكدوجوةصرفًازهتنم
نأاهنيحتررطضاكنأّلاإ،ةيغاطوأًادبتسمودبتنأببغرتلاكنأنم
لىعطغضتله؟ًلاعفاذكهرملأاله..ً.ايلاحكديبةوقلانأهلرهظُت
لىعظفاحتنأتلواح؟كتاضقانتدضحفاكتكيلنايحلأاضعبفيكسفن
ةنسلأسرخأيذلاكفقوملىإتدعكلذدعبكنكلو،ةترفلكئوده
مكاحلااذهنإهلاولوقو،مكروطابرمإلىإاوبهذا!اوبهذا":تلقو،كموصخ
.هلايخاهلصيلاانتردقاهلصتيتلانكاملأاف.هوقبسنيذلاماكحلاهبشيلا
مهنأدكؤلمانمف،عوضولمااذهلجأنمينثوعبمىرخأةرملسرأاذإو
ًالماظو،كلاجرينبًلاطبتمالكلاهذهكلعجتس.ً"اعيمجمهسوؤرنودقفيس
.ديكأتلابرخلآافرطلالىإةبسنلاب
هملاحأءاروهضكروهنيرخلآانعميظعلالجرلازّييُمامنّأفرعتتنأ
فيًاعفايًادلولازام:كرهظءارونمنولوقينيذلاعمست.عافدناوبحب
لاهنكلو،دجلالمحملىعذخؤينأديريو،نزحي؛هرمعنمنيشرعلا
كنإ.هبةطيحلماةضراعلماةلسلسلةديدجةقلحفيضينأًايلاحديري
ناكيذلاليرادناشتليلخمظعلأاردصلااهدوقييتلاةرمزلاكسرّفيمهتت
،كارتلأاةداسلاوءارزولاهلوحنموكدلاوموحرلمانمزفيمظعلأاردصلا
فيكحضتنأبكمزلتةسايسلانأفرعتكنكلو.ةيعجرلاوبنجلاوةيحطسلاب



.ةملكيأبسبنتنأنودنمًايلاحمههوجو
تسلجينحكلوحروديناكاممييقتعيطتستنكتلمكنأيعيبطلانم
،كرمعنمةشرعةيناثلافياهنيحتنكدقف،1444ماعشرعلالىع
نكتلم.ميلسيرغءشيدوجوبرعشتتنكاذهنممغرلالىعكنكلو
سوناغازكيلجرلىإةبسنلابرملأاكلذكو،دعبًايلعفةطلسلابًاكسمماهنيح
تحاريتلاتاعئاشلاعنملىعًارداقنكتلمكنأماكً.اضيأنيدلاباهشو
ةماركظفحلفصرتللةبسانلماةقيرطلاديدحتعطتستلمو،كلوحكاحُت
مهنإمهنعلاقُيونوناهيينحكدلاودهعنمينقبتلمارابكلاةلودلالاجر
اوحجنينأاوداكو،ةنردأقرح)1(ينيفورحلاةلواحمتيأر.مهنيدنولِّوحم
شيجبرعينحو.ضيالمافيةيرصقتناكيتلاكتلوفطتيقبو،اذهب
فقاومداعبألىإتهبتناانرافصراحو)بونادلا(انوطرهنمخضيـبيلص
اذهنكيلمذإ.نايحلأاثركأفيةملظلماوةنيهلماليرادناشتمظعلأاردصلا
ًاطيسبرملأاناك.ةطلسلاكئارزوةكراشموكتكراشبمبغريمظعلأاردصلا
ةقيقحلايهَجونمهجولكف؛همهفنمتنكتمدقو،ةجردلاهذهلىإ
لىإنياثلاناخدارمكدلاوداعامدنع.رخلآانعفلتخملكشبيمدي
كئاجرنممغرلالىعةطلسلاةدايقسيلوشيجلاةدايقراتخاةنردأ
ًاصرنققحدقل،ةجيتنلابوً.ايقيقحًلاطبهفصوبءادعلأامجاهو،بذهلما
،بٍضغولٍملمتبدرابلاةنردأصرقناردجينبلقنتتاهنيحتنكً.ايربك
شاعًاصخشمكً.ايرغصلازامًاناطلسكتفصبعيظفمّهبرعشتتنأو
لاراصتخابهنلأةيفاكلاةفرعلماوةبرجتلاهكلاتمامدعبرعشيوهوكلثم
؟ًلافطلازي
بتكلاةءارقلىعتفكتعاً.اعيسركفلخكتلوفطتكرتو،كميلعتتعبات
يننانفلاوءمالعلادعبتلموً.ايقيقحًاناطلسنوكتكيلضغلاكلقعباهتساردو
أرقتتأدبو،ملأاكتغلكاهنمًاثلاثتنقتأ؛تاغلعبستملعت.ةظحلكنع
لىإًايرثكتلمع.ةيلصلأااهتغلبامنمزفياهتمجتربترمأيتلاعجارلما
كميمصتنمقلقلابروعشلالىإكتذتاسأعفدمّام...كسفنككاهنإةجرد
نياروغلالماونيدلاسمشقآنأةفرعمكيفكت،نكلو.كهنلمااذه
قيدصتدْرُِتلم،ةيادبلافي.ةبتقشتوبدرتمعلدناكلذدعب.كبنايهابتي
اذهلبّترنموهليرادناشتمظعلأاردصلانأبحمّـلامدنعاشابسوناغاز
؟ملعينم؟ةجردلاهذهلىإىدماتينأنكيمله:اهنيحتلءاستو.درمتلا
قفتيلم.ليرادناشتةلئاعرايهناينعيكتطلستيبثتنأةقيقحلانكلو
ماهنأهداقتعلانيدلاباهشوسوناغازعملكشيأبليرادناشتليلخ



لكنممغرلالىعماهنمداحلاهفقوميريغتيونينكيلمو،هدضناضرحي
.ةحلاصلماوةئدهتلالجأنمكتلاخدت
لىعسلجو1446ماعةنردألىإكدلاوداعامدنعًايرثكتبضغً،ايرخأ
لىعةيضففصنةدايزبًايلكشدرمتلانعنويراشكنلإاعجارتو،شرعلا
لاوطهنعثحبتتنكيذلابرصلادجتفيكتملعتكنكلو.مهبتاور
،شئاطحومطبهتايحشاعيخيراتلطبلكةيرسةءارقتدعأف.كرمع
ناكلماونامزلااورظتنانيذلاكئلوأمهمهنماولصونيذلانأتجتنتساو
لملأاةبيخأدهتلم،هتاواشابعماسيناملىإكدلاوكلسرأامدنعو.ينبسانلما
ةناهلإلتضرعتدقف؛تاونسسمخىدملىعكيلعترطيسيتلا
تناكولىتح-امنمزفياهتكلتمايتلاةطلسلانأتيأرو،نارجهلاو
ةديجسوردةباثبمروملأاكلتلكتناك.راسكنلالةلباق-ةيرصقةترفل
...ةليوطلاسمخلاتاونسلاكلتكتذحش؛اٍّدجموًاديجًابلاطًائمادتنكو.كل
.طيطختلاوبرّدتلابترماهنكلو،بضغلاوةوسقلانمتاونسسمخ
سرافلاةلاحنمترعش،1451ماعطابشنمةدرابلاةليللاكلتفيو
نأليرادناشتاشابليلخمتخبةروهملماةلاسرلاكملسيوهومومهلمايترتلا
،كدلاوةافوباهيفكبرخيةلاسرليلخكيلإلسرأدقف.ثدحدقامًائيش
.ديدجلادرمتلالىعءاضقلامتيىتحشرعلاملاتسلاتيأتلاأكنمبلطو
نودنمرفاستنأكيلعبجوتيهنأتكردأىتحةلاسرلاتملتسانإام
لىإأجليذلاناخروأيرملأاضرفينألبقكلذو،ةظحليأعّيضتنأ
،كحلاسبتقطنتموً،اروفكناصحجاسرإبترمأ.عقاورمأكهسفنينيطنزيبلا
دعبو.كفلخاهلككتيشاحتقلطناف."!ينقحليلف،ينبحينم":ًلائاقتسرو
ً،امومهموًلاعفنمتنك.ليندردلانمبيورولأائطاشلالىإتبرع،ينموي
يتلارعاشلمامغرميمصتبةنردأدودحتلخد.بيرغلكشبديعسكنكلو
فيءاهجولاوسانلاكلبقتسا.ديدحلاةمزللماككبلقلىعضبقتتناك
نوللابمهلويخوةيابجلاناسرفسىتكاو،كئيجبماوملعنأدعبتاقرطلا
فيةزانجلاةبدأمنمماعطلالوانتفيتَكراش.مهنزحنعًايربعتدوسلأا
كارتأةقيرطلىعبدنلاوءاعدلاةقلحفيتكراشماك،لزعنميربكطسبنم
صرقلاوةنيدلمالخادملىعرطيستلةيعيلطتادحوتلسرأ.ىطسولاايسآ
ردصلالابقتسالىعتقفاو.اذهفيكقحراكنإنكيملاذإ؛ماهجراخمو
أدبامدنعو.صرقلانمترموليكفصنلبقهعمنمواشابليلخمظعلأا
ليلخناك.ةعيبلاتأدبو،كصرقتلخد،ةيربكفدنلكشلىعلطهيجلثلا
فيعضلاوديدجلاةطلسلابحاصًابقارمكارتلأاةداسلاطسوفقياشاب



لىعةظفاحلمانمٌّدُبكانهنكيلمنكلو،كوعياب.اياوزلاىدحإنم
.ةفاسم
فوخلاوقلقلابةحفاطلانويعلاتحرأو."!ئيارزواياوبترقا":اهنيحتلق
اهبمكفلكيتلامكفئاظوبنوقبتسمتنأ؟اذكهًاديعبنوفقتاذالم":كلوقب
دلابلاتردأدقف،اشابليلخايًاددّجممظعلأاردصلاتنأ.يدلاوموحرلما
اندلاوةافوتلتيتلاةيضالماشرعةتسلامايلأاللاخًادجديجلكشب
.انئيجمىتح
ينيرادلإاعمضراعدقف.طقفقوتتلمةترتسلماليرادناشتةضراعمنكلو
.صاخلكشبةينيطنطسقلاحتفتاططخمهبناجلىإنوفقينيذلاكارتلأا
الماطةنينمأطلابمعنينلدلبلانأًاضيأفرعيوهف..ً.اضراعمىقبيسهلعلو
نباناخروأيرملأاضىوفلاصرَنعنلأًاديدحتو،هيفنوشيعيينيطنزيبلانأ
ةيسرتاقلاعبهسفنطبردقاشابلالعلو.مهيديأينبيبلشتدمحمكدج
وطخينأعيطتسيدعيملف،ىرخأةقيرطبفصرتينأعيطتسيلاهلعجت
ةلودللهصلاخإوهبحو،طقففاخيهلعل؟ملعينموأ،ةدحاوةوطخ
عمثركأحضتيءشيلك،نكلو.ةطرفمةطيحبفصرتللهناعفديةملأاو
...ةيافكةيوقتسيلنلآااهيلعفقتيتلاةيضرلأاف،نلآاسيل.نمزلارورم
...رظتنا...رظتنا
نمرخأتلماتقولااذهلىإبيردتلاتاعاسكلقنلسياسلأاببسلانإ
ينملستسلمادحأهجوىرتامدنعف.مههوجوةيؤربكتبغرمدعوهليللا
امله.هدضلاضنلابعصيبعتلاولللمانمعونبرعشتكلوحنم
؟ًائطاخكفصرّتنوكينأناكمإنمقلقلابرعشتاذالم؟بئاصهبموقت
"نيوع"راعتسلماكمساباهتبتكيتلاةليمجلاةديصقلاكلتفيكسفنتنفد
يجسفنبلانوللاجواتمقوفرّفصتبيرغلاقفلأاءاسمةرمحتناكامدنع
فيسمشلابورغهدّلوييذلاقيضلابروعشلالىعبلغتلالواحت.تاباغلل
ءوضعقبطقست.نيرماتلانمعونلااذهبكتبهومروطتو،نفلابكسفن
برحلافاجتراءانثأفيو.زوجلابشخنمةعونصلما"ةلحرلا"لىعةينامرهك
لىعو.قيضييذلاكردصفيسفنلافاجترابرعشت،كتشيرسأرلىع
كتدحوحضفتتايبأةباتكفيركفتكمامأةدتملماضايبلاةعصانةقرولا
لابمويلاتيقبانأ،دحأهلدحاولك،هلدحألادحأةثمسيل:لثم
فيعمليبضغلاقيربوضهنتمث...هلدحألانمدحأتنأنماي،دحأ
ةصاخلاساوقلأاو،تاناجلوصلالىعبردتت.بيردتلاةفرغلىإضكرتو،كينيع
اهنزوديزييتلالسلاسلاتاذةيديدحلاتاركلاو،برحلايرطاوسو،ةدودشلما



ًلايوطكدسجودبيفً،انايحأبرّدتلانعفقوتت.مارغوليكةئملىع
كتسفانمعيطتسيلاسيّايقنمزبقدانخلازايتجالىعرداقلاتنأ؛ًاباذجو
يجيرخضعبتارظنتحتكيفكينبكهجوعضتو،يوبخنيراشكنإهيف
.كتمدخلىعنوموقينيذلاصرقلاةسردم
ضفضفتوةرفقلاةينيدلااياوزلالخدتً.اركنتمةقزلأالىإجرخت،دعبامفي
فلخرهظتيتلاتويبلالىإًاقفشمرظنت.بولقلايحيرجءاسعتللكمومهب
،تاعاسلةينيطلاةقزلأافييرستتنأوةسجوتمللاظةملظلمااهذفاون
تاذتافيقسلاحطسألىعةتبانلاباشعلأافاجتراعمةريرعشقلاكباتنتو
لم؟كبام.روفتوًانايلغليغت.لمأتتاهنأكوةدرابلاةنردأحايرلعفببابقلا
مهتقثةجيتنةحارلابنورعشينيذلاسانلاتلااحبرِّكف؟اذكهتنأ
ًلاعفنمنيودقلماردنكسلإاناكىدميألىإملعينم.مهحاجنومهسفنأب
ترهظيتلاةعئارلاةماستبلااكلتتليختالماطل؟ةلمحفيهجورخدنع
ناعمدتكانيعتناكماك،امورشويجكهنأامدنعلعبيناههجولىع
.امورشويجفيًلاانرجناكيذلالايتأةمظعنعأرقتتنأو
رعشتتنأف...ببسلافرعت،معن.كمومهوكجاعزناببسفرعتكنكلو
اذهبتلشفاذإكدلاوعماوحماستماككعماوحماستينلكيضراعمنأ
كلةرمتسلماليرادناشتتاريذحتحّصتنأنمشىختنأكلدبلا.راصحلا
راصحبكدلاوزفتسايذلاشيجلاكلذنمبركأةيبيلصةرمزكتهباجمنم
كتعاطتسامدعفيركفتتنأاهو.هنمىوقأو،همزهو1422ماعانراف
كتراسخلةجيتنو؛تسرخولمايفًلايوطشرعلالىعسولجلابرارمتسلاا
لوسرلاثيدحركذتت،اذكهسأيلاكيلعرطيسيامدنع،نكلو.كتناكم
كلذشيجلامعنلو،اهيرمأيرملأامعنلف،ةينيطنطسقلانحتفتل":لئاقلا)ص(
كلتفي.يرملأاكلذنوكتنأبةعئارمٌلاحأكيلعرطيست،اهدنعو."شيجلا
ًاددجمةماقلابصتنمفقتتنأاه.كبلقفيةشهدمةوقدجت،ةظحللا
عمستنأنودنم،ةدرابلاةفرغلافيًاقرعببصتلماكمسجدربدقو
بكنتس،كلذدعب.كبايثكئادتراةروضربكلمهحئاصنو،كمدختاهيبنت
فيكسفننفدتسو،اهمسربترمأيتلاطئارخلاو،برحلاططخلىعًاددجم
يذلاكريزوادع؛كطيحمفيًابيرقًاقيدصىرتلاتنأ.ةقيضتاباسح
ةداسديساشابنيدلاباهشو،اشابةجوراصو،اشابسوناغازكمعدي
كلذمغركنكلو.ةروملطبولغوأناخاروطكيبدمحأو،ليمورةقطنم
.ءاقدصلأاءلاؤهنعىتح؛كسرّفيروملأانميرثكلايفخت
حطسلاحاولألىعتّبرتنايحلأابلغأفيجلثلاورطلماوةيرهظلاسمش



ةينيصلالىعةفوفصلماةيذغلماةمعطلأانمراخبلادعاصتي.ةيزنوبرلا
يهةيرهظلاتاعاس.لكلأايهتشتلاكنكلو،لاوتبلابشخنمةعونصلما
ناذأأدبيامدنع.رارمتسابومنيللبمرعشتذإ،ًلاصأكيلإةبسنلابأوسلأا
مومهلابقرعتلماكرهظليقثلاكناطفقلقثي.ًلايلقةيويحلابرعشت،صرعلا
كنأببيهلماكمسجرعشي.ةدرابلاصرقلاتارممفيءيجتوحورتتنأو
كشتو،جردلالىعمادقأعقوعمست.متهتلاكنكلو،دبرلانمرعشقت
مهنيبسدنتو،ينضترفلماكئادعأنعثحبتو،كؤارزواهكيحيةيسرتارماؤبم
.مهتقادصنمقثاوكنأكوةراهبم
نمو،لللمابةئيللماكتايحنمبحسنتسءشيلكنممغرلالىعكنكلو
ًابيرقةملكلاىنعملكبكسفننوكتسكنأبرعشتسو،كشبسماهلاماحزلا
ةجيتنفرعتلا.لامأًلاعفاذهديرتتنكاذإامفرعتلاكنكلوً.ادج
ديرتلاكنكلو،كدلاونمثركأىذتحيًلااثميربكلاردنكسلإانمكذاختا
.ةجيتنلاراظتنابفقتنأ
،كتدلاوماعةينيطنطسقلاقوفرهظيذلابّنذلماكلذبركفتامًايرثك
كنكلو.يرثكبىرخلأاتاراشلإانممهأوىوقأةراشلإاهذهنأبرعشتو
"ليلخ"نأبكشتكنإ.حتفلادعبًاعيمجينئارلماةبساحلمكنانسأذحشت
نملب،طقفشرعيداحلاينطنطسقنمةوشرضىاقتيلاليرادناشتاشاب
.كتنيزخنمثركأةئلتمماهئبخييتلاةيصخشلاةنيزخلانأوً،اضيأينيطلاغلا
نيماثعيربكلا"ليلخ"نإفًائمادكلصلخلمااشابسوناغازملاكبسحو
ناكنإفرعتفيك...وحنلااذهلىعهنأفيكشكيدلوأكيولمم
فصقتحتليرادناشتنوكينأنكيم؟مهودرجمسيلسوناغازصلاخإ
نأنكيم.كقطنممويلالىإكنمهفقومهوّشيلاأبجي.ديدشتاماهتا
ماهدحأصرحيكلذليبسفيو،ةطلسلالىعينعراصتمنيريزودرجمانوكي
.هتهجنملككمامأماهضعبلنارفحييننثلاانإوأ...رخلآابعاقيلإالىع
بتكيلميويندكلمبحاصنلآاتنأ...دّيجاذه...دّيجاذه.رباصكنإ
لىعكيرثأتفعضيفيكىرَتتَنأو...خيراتلاطسوزورغمفيسو،كمساب
؛فختلافثادحلأايرثأتكنعىفخُي...شْهَدُتلا.شهدتوً،ايلاحثادحلأا
كبيهلنكلو،راهنلاهبقعيوليللاتيأي،ىتحرطلمابرعشتلاكنكلورطتم
دمحأيرملأامادعلإولغوأسونارفإكيبليعبهذينح.ثركأفثاكتي
ناطلسلاحورنأبترعش،ةيرخلأاهتاونسفييرخلأاكدلاونبا،يرغصلا
اذهلو،ببسلااذهلكلعل.ليللالاوطكلوحرودتةمهتلماوةلمأتلماوةبضاغلا
يذلاليخادلاكنزاوتةداعتسالجأنمراصحلاططخبكسمتتطقفببسلا



.ةجردلاهذهلىإحّنرت
-فيعضلاةيناسنلإاكاردإنمىمسأًاراكفأنولمحينيذلالىعبجي
.ةيصخشلامهتاعقوتقوفيبرصكلاتملانورطضممهنأاوكردينأ-كلثم
نكيملاًايرغصًادلوتنكامدنعنياروغلالماكذاتسأكبدّأفيكركذتله
كذاتسأكاسمإدنع،نكلو؟تقياضو،تفخأو،تبرّهًاذاتسأمك؟هطبض
لاو؛خوضرللرطضتتنككدلاونمهملتسايذلانايدنسلابيضقبيربخلا
ناكنياروغلالمانلأ.ههجولىعةعتملماةماستبلااكلترهظتامدنعمّايس
ةبعلبيرختلكسفنضرّحتنلآاتنأو.كباعلأبرّخمّام؛ًابعصًلاجر
متهتلاً.ادشارتصردقلً،ادبأسنتلاواهزِّهج،كسفنزِّهج.ةينيطنطسقلا
."...حجنتنأكنكيم...حجنتنأكنكيم،هشيعتيذلارتوتلل
تقولافيودبييذلاوً،ادجًاديعبًادراشناكيذلاباشلاناطلسلاتفتلا
اغآفقو.بابلادنعينبوانلماينيراشكنلإالىعىدانو،ديدحلاكًابلصهسفن
نوبقارياوناكنيذلاصرقلاةسردموجيرخةمدخلانابشوةيراشكنلإا
اغلآاىنحأ.هءادناوعمسينحًادحاوًافصفوخوباجعإبًاسرمهناطلس
وحنباشلاناطلسلاهجتاينح.دعتباتمايلعتلاهيقلتروفو،بترقاوهسأر
فيفجتلجأنمفشانلماينلماحهبنوقحليةمدخلابابشناك،همماح
.هرهظلىعليسيناكيذلاقرعلا
***
كانهلازتلاتناكبوانلمادئاقلاءادنلىعخيشلااشابلاظقيتساينح
نمصاخسراحبلج.رجفلاةلاصدعوملىعتاعاسثلاثنمثركأ
هنإ":ءودهبءاضيبلاهتيحلبثبعيوهومتتم.هبلطبًايماسًارمأصرقلا
مث."ثيدحلابينجردتسينأديريو،طقففرعيهنأدقتعيوأ...فرعي
...مانيلاهنلأ".زوجعلاهتجوزئنمطُينألواحو،هبايثلمجأةعسربىدترا
."...سيساوجللعمتسي...ةنردأةقزأفيلوجتيو،ركنتيوهف
ةعاسلاهذهفيهبلطنوكينأنكيملاهنأليرادناشتاشابليلخفرعي
ً:اضيأهنمدكأتموهرخآًارمأكانهنكلو.يرخةملاعليللانمةرخأتلما
هبلقفيةصّغبرعشيناكمانيبو.مويلاىتحمظعأردصيأمدعُيلم
ةينيصباشلاناطلسللضرّح،رملأااذهفيلولأاوهنوكينأةيشخ
هيلعودبتقَرزأورَمحأًاقيقعاهيلععضوو،ةعئارلاتارهوجلمابةئيلم
نمةجرختسملوهممجحبئللآو،ناوللأابجضيهلعجتةبهذمطوطخ
،ةعئارةٍنيزسَيبابدوً،ادوقعوةيبهذلَسلاسو،مخضلابرعلارحبراحم
ةمعطلماةيبشخلابلعلالَضفأو،ةيزويرفتٍاحبسو،ةنولمةيمركًاراجحأو



.ةيلاتسيركلاةيطغلأاتاذ،ةيبهذلاةيبنجلأالودلادوقنبةءولملماو
ةليوطيهو،ةرطعةحئارباهتيزقبعيلعاشبمرانتةملظلماتارملماتناك
ينترمسرحلاهعطقيذلاتاولخلاقيرطخيشلامظعلأاردصلابرع.ةيساقو
ساوقأتاذباوبأنماوبرع.تولمالىإبهاذهنأهتقثوهكابتراةجيتن
لىعميختيتلاةفيفخلاةمتعلافيًاماتمةحضاويرغةباتكاهدقعلىع
حاتريناطلسلاناك.ةيرخلأاتاونسلافيًايرثكعسوتيذلاةنردأصرققماعأ
ةفرغلىإمظعلأاردصلالخدُأ.ةبقلاتاذةعساولاةولخلافرطفيًلايل
لمّأت.جراخلافيديدشلادبرلامغراهعيراصملىعةحوتفماهذفاونةعساو
بيهلمارظنلمانمزوجعلاهبلقفجتراف،ةطاسببةشورفلماةبتكلماةفرغ
:هسفنللاقو،قيمععوشخهيلعرطيسو،فوفرلالىعةفوفصلماتادلجملل
ضرُحتناكمفيتومللًازهاجتحبصأ.ةفرغلاهذهفيردصيستولمارارق"
."نييرثكءمالعوءارعشوةفسلافحُاورأهيف
.ةفرغلااياوزىدحإفينمزذنمدامرلىإهرانتلوحتدقومةثمناك
.ةيجاجزسأكوءامقيربإاهيلعةيرغصةيبشخةينيصةشرابمهبناجبو
ةعونصمةمخضةيلاطيإةلواطلىعةحوتفلماطئارخلاباشابلاانيعتقلعت
ةدِّمجلماحيرلابعلاتلعفبًافيفحردصتطئارخلاتناكو،زوجلابشخنم
.ةبعصةقيقحةرلماهذهةيقشرلاامورةيضق.اهب
.لوخدلابتافيشرتلافظومهلنذأىتحسأرلاقرطمةبتعلابرقفقو
.كيمسلاهناطفقبًافتلمةذفانلامامأناطلسلاىأر،لخادلالىإهوطخروفو
ةيربكةبرخبمظعلأاردصلامدقت.يقدنبزارطنمسيركلىعًاسلاجناك
لمو،هناطفقفرطلبّقو،ءودهبناطلسلانمبترقاو،سأرلاينحموهو
ناطلسلاسملاينحّلاإهتبكرلىعسلجيثيحنمةرلماهذهضهني
.ءارولالىإتاوطخةدععجارت،اهدنعو.ءودهبهفتك
لقلأالىعكلذنكلو،اهتحتفاذإدربأو،ذفاونلاتقلغأاذإساعنلابرعشأ"
."يموننودلوحي
."نياطلسايمكتحصاوضرّتنأنكيم،نكلو"
."يفنأفيلمأو،عادصلانمليلقلاءانثتساب؛ةيحصةلكشميأنمنياعألا"
لجأنممونلانممكلدبلالقلأالىع.ءاجرمكسفنألىإاوهبتنا"
."ليللافينومانتلامكنأفرعأ.مكتحص
،اذل.مونلابًايرثكبغرألاانأفساعنلابترعشنإو..ً.ابلاغمونلاينيفاجي"
."ءشيلكاذهو،رجفلاجلابنالبقًلايلقوفغأ

ايادهاهيلعتعضويتلاةَمخضلاةَينيصلاسُارحلاعضو،ءانثلأاهذهفي



.اوبحسناو،ناطلسلايمدقدنعمظعلأاردصلا
فيملاظلالىإءطببللستلمارونلابقارو،ةملكبناخدمحمهوّفتيلم
."؟هذهام":ةينيصلالىإًايرشملأسمث،جراخلا
دنعناطلسلاةضرحفيلوثلمامدعبةداعلاضيقت":اشابليلخلاق
."ايادهنودنميداعيرغتقوفيءاعدتسلاا
.هنانسأتكّطصاو،دبرلاباشابلارعشف،ةذفانلانمةدرابحيرتلخد
كيطعأس،ذئنيحو.لوبنطساكنمديرألب،اشابايايادهكنمديرألا"
ليختيلمةلودبىظحتسو،ةينيصلاهذههلمحتمامةفعاضمًافاعضأ
."اهتمظعكدادجأ
يتلا،هذهناطلسلاةركفديؤينأهيلعبجيهنأيربكلاليلخرعش
ايمكلةنيدلمانوكتس":يوقتوصبلاق،اذل.هتوقلكباهبكسمتي
انأ-حفاكنس.مكتردقمامأهللانوعبةنيدلماهذهدمصتنل.نياطلس
."ةياهنلاىتحانئامدوانحاورأب-نورخلآاكديبعو
نمهلوقديرتامو،كفواخمفرعأ":ًلائاقةذفانلامامأنمناطلسلاضهن
ايةدحولاتقواذه.ينمهفتنأكيلع،نكلو.كلذعيطتستنأنود
."يربكلاليلخ
سركتلًائيشلقً،ائيشلق":ًلائاقمظعلأاردصلالخادخصريدٍانمةثمناك
ةركفلاهذهىنبتدقباشلااذهنأىرتلاأ.كبلقفيةدوبرلاهذه
نمةرخأتلماةعاسلاهذهفيانهلىإكاعدتساهنأدقتعتاذالم؟اهبقّلعتو
.عجاترينلهنأىرتنأكيلعو،عجاترينل...ءشيلكبملعهيدل؟ليللا
ةثراكعوقونودلوحتنأكيلعً.اتقوبسكتنأكيلعوً،اتقوبسكيهنإ
...يرخلأاراذنلإاوهانهلىإكلهءاعدتسانّإ...كسأرقوفموحتةلمتحم
لشفلالاحفي،نكلو.ةنيدلماتذخأاذإءشيلكسىنأس:لوقيوهف
."...ديكأتلابةيسرلاكتاقلاعنثمعفدتس
ولىتح؛نياطلسايًاعمسانلاشياعتينل":ءودهبمظعلأاردصلاثدحت
اذهنومهفتس.ءادعلأاوةحلسلألسيلوةوّخلأاوراهزلألاهباوبأندلماتحتف
."نسلابمكمدقتعمثركأ
مضيسلجمفيًاهباشمًاعوضومتحرط!اذهبرغأام"ً:ماسابدمحملاق
سفنفيدوجومعشجلانأبقيبقآةضرحلاقف،ءلاجلأاانءمالعوتيذتاسأ
نإلااقو،يأرلانياروغلالماونيدلاسمشقآةضرحهفلاخدقو،ناسنلإا
عضواذهو.ةئيسلاهرعاشموهعشجنمصلختينأنكيمميلعتلابناسنلإا
.انردقهيلإاندوقياموحنانتيرسملىعنيرثؤمانطيحموانميلعتلعجي



مهنإو،مهرعاشموسانلاةيننسحفيةلتاخمةثمهنإنياروغلالمالوقي
هبلقبفورعلمانيدلاسمشقآةضرحامأ،باوصلانمأطخلالىإبرقأ
ةلثمأبضرو،لماجلاوبيطلالىإبرقأناسنلإارهوجنأيعديفعئارلا
."اذهلىعةليمج
ثحبياذمالف،اذكهرملأاناكاذإ":لاقةترفليربكلاليلخركّفنأدعب
اذالمو؟لكشيأببورحلايهتنتلااذالم؟مئادلكشبهلودعنعناسنلإا
."؟نياطلسايملظلاةلازإبءاعدلاامّتيءامدلاةقارإدعب
مغرلالىعو.تمالكلاهذهنمهيلإهجولمابناجلالىإًاهبتنمدمحمناك
.مظعلأايردصايفاخيناسنلإانلأ":حماستلابةمعفمةبرنبلاق،اذهنم
ًايرثكفاخيهنإ.فوخوسجّوتةرظنرخلآالىإرظنيو،طقففاخيوهف
نمفوخلابأدبي،ةياهنلافيو.ءشيلكو،صخشلكو،ناكملكنم
امردقبو.قطنلمانمىوقأفوخلا:ءامدقلالوقيً.الماظودغيو،هسفن
فيًاقلطمركفتلمأ.لقأهركنو،لقأكشانيلعرطيسي،لقأانفوخنوكي
."؟اشابايمئادلكشبينمسابهللابابحأنوكببس
."هللايرغنوفاخيلامهنلأ"
ببسلااذهلو.ةنينمأطلابنوئلتيممهلعجياموهرملأااذهنإ،معن"
اذهلو،هقلخلقلاخلانوبحيمهف.ةمحرلاينعبمهطيحملىإنورظنيمهارت
لكللحتيتلايراكفأبرغتسأًانايحأ.انلاوملثممهلةمكحلاباوبأحتفت
انأف،اشابايبرحلاهذهوحنعفدينمانأتُسل.ليخادفيديقعتلااذه
ماهم:سيفنللوقأ.يرجياملايحةليحيأيدلتسيلهنأبرعشأ
يننأبرعشأ،تقولاكلذلثمفي.ثدحيسامعنمنمنكتمأنلفتلواح
مدلافقوتينل.اهلةميقلاةطيسبةادأدرجمو،ردقلاديبةبعلدرجم
."...فقوتينل...اشابايقورعلافييراجلا
رعشيوهو،هصرقهاجتابهناصحدوقياشابلاناك،ليوطنمزرورملبق
.هرهظفيةدوربةشعرب
فرحأتاءاصحإنمنٍاعمطابنتسالىعدمتعيينيدرايت:نويفورحلا1
.)م(...ميركلانآرقلا



نياثلالصفلا
ءاتسلماروطابرملإا



I
.ةوقبلبقتسلمالىإوطختلًاديجكيضامفرعا،نماثعاي"
."!بهذتسنيألىإسىنتلاكيل،تيتأنيأنمسنتلا
ليابيدأخيشلا
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سمشلاُّفليهنأكوبابضلاودبيو.بلقلافيًافيفخًالمأهبشيمويلارطلما
ُّفلت.ةقرابلاسالملأاعطقتارايلملمحتنوللاةيضفتوبكنعةكبشك
دويلاةحئارو،ةبوطرلابةٌعبشمةٌدوربىطسولاروصعلافيةنيدممَظعأ
ايفوصايأامأ.نخادلمانمثعبنلماناخدلاةحئارو،رحبلانمةدعاصتلما
اذهزجنأً.ائمادتناكماكةقارّبيهفةيبابضلاةنيدلماطسوزبرتيتلا
روطابرملإانمرمأبصرعلافيةينفةفحتبركأبرتعُييذلاعئارلادبعلما
هذهبرتعتو.طقفتاونستسللاخسوناينيتسويأسويتابسسرطبسويفلاف
مَلاعلا"ةينانويلابهمساينعي.537ماعهئانبنميهتناذإ؛ةّيسايقةترفلا
اهعافترابةبقلاتناك.عبرمترم16,200ةحاسملىعينبدقو،"سدقلما
.ةليوطةترفلةزّيممًاترم30.31غلابلااهرطقوً،اترم55.60غلابلا
ينطنطسققفاريةيوبابلاثوعبميتيسورايردنألياطيلإافيارغجلاناك
فيةيلاطيلإاندلماةسايسنعهثدحيو،مهلابمعفمماترحابشرعيداحلا
نزحأهنأىوسةقيقدلاهذهىتحًائيشلعفيلمهنكلو.ةيرخلأاةترفلا
.هلسماخلاسلاوكينابابلاةدعاسمةراشبرظتنيناكيذلاروطابرملإا
اندضجهنيهنإ.هدلاوهبشيلانياثلادمحم":روطابرملإالاق،ةترفدعب
ابوروأيطعيوهو.ينقباسلاينناطلسلاىدلاهدهشنلمةيمداصتةسايس
."ةيقيقحلاهتينيفخيهنأًادقتعمملاسلادياهلديمو،ةيراجتتلايهست
ةيدلجلاروطابرملإاةمزجىتحلىدتييذلازرطلمارمحلأاليمخلماءادرلاناك
حنيم-ةيطنزيبلاةلودلاراعشوهو-ينسأروذسرناهيلعزرّطيتلا
يجسفنبلامعانلايدلجلاهمازحكسيمناكمايف،ةرثؤمةبيهروطابرملإا
روعشلايوّقتيتلاهتكرحمعدتفةيقارلاهتوصةبرنامّأ.ةفيرظةكرحب
.هبطاخمسفنفيهكترييذلاةلاصلأاب
ؤرجيلايتلاةعبقلاكلت؛ضيرعلاهتعبقفرطكسيموهويتيسورضترعا
لىع.روطابرملإاةللاجايلا":ًلائاقروطابرملإاةضرحفياهرماتعالىع
نمعضيثيح؛هئادعأيديأدّيقيهنكلو،هتينمهفُتنأديريهنإ،سكعلا
."ةئماقلاسأرفيًلاوأكرحتي
فقوتً،ايرثكىداتمدقنوكينأنكملمانمهنأيتيسورداقتعالىإًارظنو



نمةعونصلماهتمزجنعرداصلافيفحلاناك.فيفختوصبحّكو،ةظحل
رفصلأاينطقلاهصيمقةقاينأبرعشو.فولألمانملىعأىعفلأادلج
حاريذلارطلمابًاماتمّلاتبادقنكادلاقرزلأاهلاوسرو،"شكشكلا"ةجودزم
.حايرلالعفبههجوعفصي
ديدجينيدديشنبأدبتةقوجلاعَمِسَ."..ً.اماتمنونجمهنإ":روطابرملإامتتم
ناردجلىإرََظَن.عفترلماسوقلايذةهدرلابابنملخديناكامدنع
ةبقلالفسأءارمحلاسمشلاةعشأتحتةبهتللماةلئاهلاايفوصايأةسينك
امورلىعرودلا":داشنلإاةعوربةظحللذخُأدقهنأكولاقمث،ةعئارلا
."اهتاذ
اياذهلىعؤرجيهنأدقتعألا":ةماستبابةقفرمةقثبيتيسورلاق
نأنكيملا":ركفلماةبرننمًاماتمصلختيلمتوصبفاضأمث."انديس
."؟هلكيحيسلمالماعلاهجاوينأةجردلىإًانونجمنوكي
لىعرطيساذإ":يوطلسفقوبمثدحتو،يتيسوروحنروطابرملإاتفتلا
فيابم؛يتيسورديسايديريثيحلىإددمتينأهناكمإبفةينيطنطسقلا
سلاوكينابابلاةسادقلًايصخشملاكلااذهلقنتنأوجرأ.اموركلذ
لثملماكتفصبانهتنأ.اهايإكلمّحأسيتلاةلاسرلالىإةفاضإ،سماخلا
بزحتلاءاهنلإةيمهأيطعأمكًاديجفرعيابابلاةسادقو،ابابللصاخلا
1452ماعلولأانوناك12في.ليبسلااذهفيهلذبأامو،ينبهذلماينب
لم.دعبلصتلمةرظتنلماتادعاسلمانكلو،ينتسينكلاينبةدحولاانققح
لكشبتنلعُأدقبرحلاةلاحنكلو،دعبليعفلاموجهلالىإكارتلأالقتني
عمقارفلااذهنأوهف،هدنعفقوتأنأديرأيذلابناجلاامأ.لدابتم
.قرولالىعيهنأنأدعبسفنلأافييهتنينأبجيةسدقلماامورةسينك
يتلاىبركلاةيكيلوثاكلاةدعاسلماةيلوؤسمهقتاعلىعابابلاةسادقذخأدقل
داينوهناجديسلاموقينأضترفلمانمناكو.انتنيدملىإاهلاصيإمتيس
اذهلجأنمابابلاةسادقعمةشرابملصاوتلابرجلماكلمبئانمترحلما
يبعشءانبأنويعبودبأنأتلبق؟ثوعبلماةداعسايتيأرله...عوضولما
."يتنيدمذاقنإلجأنمًادترم
."انديسايءاجر":ًلائاقةقفشبهيبجاحيتيسوربّطق
مويلاىتحتّتميتلاةديحولاةدعاسلماةلواحمنأعم":روطابرملإاعبات
.وزيرلطبلايحضلماناطبقلاةدايقتحتةيقدنبةيراجتةنيفسلوخديه
نماهيلعرانلاتحتفذإً.اعيمجاهتراحبلىعةثراكبتهتنا،فسلأاعمو
تقرغف،لوضانلأانصحفياهعضومّتيتلاةبيهرلاةثيدحلاعفادلمادحأ



اجنيذلااهناطبقمادعإمّتماك،اهتراحبكلذكوكلذءارّجنمةنيفسلا
."نيرخلآاصاخشلأاضعبلىإةفاضلإاب،ةبوجعأبقرغلانم
دادزابابضلانكلو،رطلمالوطهفقوتو،يرصقتمصناكلمالىعمّيخ
يرفاصعلانمةعومجمةقزقزعمةدشنلماةقوجلاتاوصأتطلتخاو،ةفاثك
لكشلىعتناكيتلاةروفانلاتاذةكبرِلاةفاحلىعفقتتناكيتلا
.فقوتمث،لخادلاوحنتاوطخةدعروطابرملإااطخ.دسأ
ةفقاسأسيئرضيالمانياثلانيشرترهشفيلسرأدقابابلاةسادقنإ"
ةماهةناكملىعزئاحلاةروديسإبلأاةسادق،ادنلوبلانيدراكقباسلاايسور
ةحلاصلمالجأنم؛ةيننسحةرداببةينيطنطسقلالىإاسنرولفسلجمفي
لمةرلماهذهاننكلوً،ادجديجلكشبءشيلكراس،ةيادبلافي.ةدحولاو
فيمهسادّقةدحولاوديؤمميقُي،نلآافً.ايلاحلصاحلاماسقنلااعنمعطتسن
سويرلاوشجروجمهميعزنوكراشيفنوضراعلماامأ،ىرتماكايفوصايأ
شيعناننأًمالع؛ةدحولانونعليوروتاركوتنابةسينكفيسادقلاسويدانيغ
لملأابرعشأنلآاانأو.انضعبعمفتاكتللاهيفةجاحلاسّمأفينحنًاماّيأ
ةبوعصمهفتله.ينبرقلمائياقدصأعمىتح؛يأرلابفلاتخلاانعمجانلا
ةيمهأثركلأاةنيدلماروطابرمإانأ؟يتيسورديساياهشيعأيتلافورظلا
ءادنعمسيدحألا،نْكلو،ةمسقنلماامورقشروةيحيسمللةبسنلاب
ديؤيبيرغلماعةدهاشلمًارطضمسيفندجأ،كلذلىإةفاضلإابو.يتثاغتسا
تنأىتحكنألمتحلمانم.ةشهدلاةياغبًلاعفانأ.ناطلسلاعمقافتلاا
طوقسةقيقحلافيوهةسدقلماةينيطنطسقلاطوقسنأمهفعيطتستلا
لىإموينمثركأفثركأقيضيراصحلانإ،ىرخأةهجنم.ةيبرغلاةراضحلا
.كارتلأاهانبيذلامخضلالوطسلأارَابخأسييساوجليّإلقندقلو.رخآ
مترحلماابابلاةسادقةيننسحبككشألايننأىرخأةرمرّكذأنأديرأ
جاتحأيتلاةدعاسلماليمدّقُينأبنيدعويذلاو،عضولااذهلغتسييذلا
ياديهيفتدّيقتيذلاتقولااذهفيامورةسينكعمانتدحولضفباهيلإ
ءشيلكناكولاذبح.ليثدحيسابمًارماغماذهبتلبقانأ.يلاجرو
ةيبلاغلاف؛كلذكسيلهنكلو،يتيسورديسايديعبنمودبيماكًلاهس
ناكيذلاسويدانيغلوحنوفتليانيدلنيدلالاجروانبعشنمىمظعلا
.برقلماهقيدصو،هتاضقيربكو،نماثلاسنويإقباسلاروطابرملإابتاك
يعسوبسيلو،ييرثأتنمىوقأءلابنلاوبعشلالىعهيرثأتنإ،فسلأل
ينطولنئاخيننأاونلعأدقل.اذهنودةلوليحلالجأنمءشييأبمايقلا
ناطلسلاكاذو.بيسيلووههبقثتهفلخفقتيتلاعومجلاو.ينيدو



ىرتلاأ؟ينمهفتله،هبلقلكنمكحضيوهذهانتلاحبقاريباشلا
."؟ءاكذباهنوجهتنييتلاةيجيتاترسلاا
ةيريرحًاباوثأنيدتريتاباشتايمدنترهظ،ديدجديشنبةقوجلاءدبعم
لابقتسالجأنمكلذو،دبرلاةدشنمنفجترينهوةليوطءاضيب
ةيذلاوفلابابلاطباورلةيبهذلاةشرقلاةظحللتعلم.هفيضوروطابرملإا
لعجمّام؛ضىمنمزلساكعنااهنأكو،ةبحاشلاسمشلاءوضتحت
.ةميظعلاهمايأفيركّفيينطنطسق
تقولافيو،يوقلالجرلااذهلىعةقفشلابرعشيوهويتيسورملكت
فورظلاةبوعصكردمانأ،روطابرملإاةللاجاي":سأيلابصراحمهنأبهسفن
سلاوكينابابلاةسادق.مكتاينتملقنىوسعيطتسألايننكلو،اهنوشيعتيتلا
دصقينأليبنلاهمدبقيليلاو،ةينلانسحوقداصصخشسماخلا
ةطلسلانوكيلابابلابمكلوبقنإمكلوقبنوقحممتنأ.مكعضوللاغتسا
لاو؛ةيرصقةترفللاخبعصفقومفيمكعضودقينيحيسلمالىعةديحولا
بعشلا.اذهمهفتيسبعشلانكلو،ةيلخادلاةسايسلابقلعتيامفيمايس
نمأوصيخشلاهنمأبءشيلكلبقركفيو،ةللاجلابحاصايهزبخديري
."...مكعضوو،هتسرأ
ةيضقدرجمةيضقلانأولرملأامهفأستنك،يتيسورديسلاةداعساي"
ينعيةديحولاةطلسلانوكيلابابلابلوبقلاف.يرثكبرطخأاهنكلو،ةطلس
ًاضيأنحن.اذهلخوضرللانررطضادقلو،ةيكيلوثاكلاةسينكلاةديقعبلوبقلا
نأبنايملإاضفرناننكلو،نيابربناجهلوبرلالوسرحيسلمانألبقن
.قلاخلاةفصلمحيحيسلمانأوً،اعمنبلااوبلأانمتيأيسدقلاحورلا
رهشفيةيوبابلاةثعبلاليوبقذنمف.ةيقيقحلاةلكشلماعبنتانهنمو
.براييعمنكً.اقطرهميرابتعابليإرظنييبعشأدب،نياثلانيشرت
ناطبختيَّلاظًافّلكمًاكلاموميرمانمأنأبًارفكةدحولانورينيذلانمؤي
ديسايقدصتله،معن؟اذهقدّصتله.ةيرخلأاةظحللاىتحانقوف
حورلاتنجعُ؟ةراجحلابسكعلالىعاونهربنيذلايتنهكاومرمهنأيتيسور
فلخنمدتتمةيزاجعإةيماحديلىإةجاحبنحنو،تافارخلابةيطنزيبلا
."اذهيريغتلروصعلا
ءاسفيسفراجحأةيرجحلااهناردجلىعتفصريتلاةبطرلاةهدرلافياناك
.ءانيلمافيةكرحدوجولىإديعبنمسارجلأاةلجلجتراشأ.لكشلاةعبرم
يذلامهلوطسأوكارتلأابقلعتيبرٌخمأةديدجةدعاسمتءاجله،ىرت
؟رخآلىإموينمشرتنتهتاياكحتأدب



ةللاجايًائمادرامدلابلجيماسقنلاا":يتيسورلاق،ءانثلأاكلتفي
."روطابرملإا
ةداعسايسيأربةنهارمللينتعفديتلايهةقيقحلاهذهيتفرعمنإ"
ءانثأفيمعبرتدقهلكدقحلااذهنأًاضيأًاديجفرعتكنكلو.ثوعبلما
."ينيتلالاللاتحلاا
تعقويتلاةموؤشلماةيضقلاكلتفيمهاسهنأكو،هينيعبيتيسوربره
.ةنسينعبرأوعستوينتئملبق
نمةعبارلاةيبيلصلاةلمحلاءانثأفيىرجامثلاثلاتنسونإابابلانادأ"
دضءادعلاخسّرةلمحلافدهنعًافارحناهبرتعاو،ليثماهلرُيلمةيربرب
ساراتونساكولكوداغيمئيارزويربكةرابعنأدبلا.ينينيتلالاوبرغلا
؛ةينيطنطسقلافيلانيدراكةعبقةيؤرلىعكيرتةفلةيؤرلضّفأ:ةيرهشلا
ناكيذلاوّدعلاكلذدعيلمنلآاانوّدعنكلو.كعمسملىإتهانتدق
."ةقباسلانيشرعلاويننثلااتاراصحلافي
هلبقتسا.اهلكةعماجلاهعموسادقلاريديناكيذلاسوروديسإضهن
لخدمدنعسويجرويجىفنلماكرطبباوندحأسولوفوتيركسويسكلأ
علخ،كانهو.ةيريرحلارئاتسلابةاطغلماةعساولاةيروطابرملإاةولخلا
ينطيسبينلعنلعتناو،ضَيبأًايناتكءادرىدترامث،هتمزجوهءادرروطابرملإا
عكر،ماترحابةيماخرلاةيضرلأالىعةلاصلافيهمدقتءانثأفيو.ينيداع
اهتاراطإلبّقو،ةنهكلااهلمحييتلاتانوقيلأانمةنوقيألكمامأعوشخب
ةرطعلاهتحئاروروخبلاناخد.ةيمركلاراجحلأابةعصرلماةيضفلاوةيبهذلا
.هلاعفنادازمّام،هينيعفيلألأتتعومدلاتلعجهلوحنمتيوهلالاوجلاو
اعدو،ءاكبلابشهجأ،نيرخلآاكلاحلابذخُأوفياصلارمخلانمبشرامدنعو
رعشباشرلاءاستحافيهطارفإعمو.ىرخلأاتانوقيلأاوءارذعلاةنوقيأمامأ
تاحولبتبددقحورلانأكو؛ثركأعفترتةميظعلاايفوصايأةبقنأب
رودتتأدبو،ةكئلالماموسراهنمتجرخو،بهذلاءابمةاشولماءاسفيسفلا
،سادقلاءانثأفيةفيفخلالزلازلاضعبتثدح.لفطلاحيسلماوءارذعلالوح
.بابلادنعنوفقياوناكنيذلاسارحلايرغدحأاهبرعشيلمنكلو
عاقيإوينلودنالماتوصعمينمغانتمسارجلأاةلجلجو،تاراثيقلاتوصناك
تحتفرخزلمايرجحلابرنلماناكمايف،قماعلأانمثعبنيفيفخلبط
فجتريمخضلايبهذلابيلصلاوبيهلماحبذلماعقيثيحبيرغلارادجلا
لىعاوسلجنيذلاايابصلاوبابشلاتائمنمةفلؤلماةقوجلاامّأ.ًلايلق
قاتعنلااناك،معن.ديدشدٍجوبلترتتناكفحبذلمامامأةلباقتمدعاقم



كيينلايسماخرةدمعألىعةعوفرلماةملظلاةفيفخةفشرلاتدبذإ؛ًابيرق
ىرخلأاءاضيبلاةيماخرلاةدمعلأاامّأ!؟ةزجعمهذهتسيلأ.كيبتاهنأكو
عوشخوجكانهراص.بيهرءٍشيَّلظتمسردقفتينروكلااهناجيتو
كسمأهنأّلاإ،كييلوثاكيتيسورايردنأنأنممغرلالىعو.ةسينكلالخاد
وهو،كردُينأنودنمسادقلابكراشوةوقبهردصلىعليدتلمابيلصلاب
.ثركأبشرلابطرفأكىبمالكو.ةنينمأطلاوحرفلاعَومدبصي



II
ةللستمجيلخلالىعلطلماوهبلايرنتةيرخلأاسمشلاةعشأتناكامدنع
ةخسنيتيسورلمدقو."وهاه":روطابرملإالاق،ساوقلأاتاذذفاونلابرع
بابلىعًاقلعمناك".سويدانيغعيقوتبموسولماو،هلبولجلماروشنلمانم
مكلمأمتعطقدقل،ميقتسلماقيرطلانعنوجراخلاينكاسلمااهيأ.روتاركوتناب
ةنيدلماهذهلاوزعمًاضيأاننيددقفنس.ةجنرفلاةوقبمتقثووبرلانم
تنأو،هنمءيربو،فارحنلاااذهنعىأنبمانأ،ميحرلاانبرايً.ابيرق
نعدعتبتوةيدوبعللخضرتلاو،هلعفتامكردأ،بعشلااهيأ.ليّعدهاش
مكبلحيسمّامهآ.برلاةيصعبمحضاوفاترعالصحيام.يقيقحلانايملإا
."!باسحلاموي
نلآاانأ":عباتمثًلايلقحنحنتو،"انأ":جيلخلالىإرظنيوهروطابرملإالاق
ةاسأموً،لايجأتتيايحدهشتنأنكيم.اذهلكسىنينأديريميحرلجر
.يتيسورايتقويأفيمزاحلايفقوميّرغألايننكلوً،اسأيو،يهتنتلا
؟يتنيدمذاقنإلجأنميفكتيتيننسحواهلكيدوهجنأىرتله
."؟يتيسورايكيأرام
فيناك.ثوعبلمامامأفقووةيوقلاهتينببضهنو،هنيبجروطابرملإابّطق
لثمفينممةعقوتميرغةيويحرهظُيهنكلو،هرمعنمينعبرلأاوةعساتلا
،هرعشلىإبيشلاللستو،ةيرخلأاةترفلافيهشاعامًلايلقهكهنأ.هرمع
.هزييتمةقدنويعلاثركأعيطتستلاهفاتليصفتاذهنكلو
.كبيجأسانأ":روطابرملإالاق،ةبسانمةباجإنعيتيسورثحبءانثأفي
نودنمبرغلانمةيربكلاةدعاسلماكلترظتننانأويتيعردارفأوئيلابن
نليتلادوعولاضعببابوروأءلابنضعبعانقإعيطتسأينلعل.ىودج
لكاذه،يتيسورايمعن.اذهلعفأسو،اهبءافولاليّعًابعصنوكي

."...ءشي
فيعوضولماهجاتلىإراشأو،تارمةدعهينيعكرفو،هديبههجوىطغ
تارهوجلماوصلاخلابهذلانمعونصلماجاتلاكاذ؛لياتسيركلاهقودنص
اذهىرتأ":هلوحاهثرنيو،سمشلاةعشأسكعييذلانمثبردقتلايتلا
يمسجبكستميبعشبينطبرتيتلاواهلثيميتلاةميظعلاةوقلانإ؟جاتلا
نمةثمسيل،نكلوً.ادجئيسلكشبيحورقرحتو،ةيربكةوقبيحورو
نأبمويلاىتحانحجن.تومللءازعلأاتيوخإنويحيسلماكرت.تيوصعمسي
طوقسلانوكيسةرلماهذهانطوقسنكلو،ءاقنعلارئاطكاندامرنمثعبنن
ةيواخلاضرلأافيدلتةرقباوأردقل.انعههجونمزلاحيشيذإ؛يرخلأا



،يتيسورايينسأربهتدلويذلالجعلاناكو،ينسيدقلالكةسينكفلخ
لك.صرقلاةقيدحفيحابصلاىتحقعنتنابرغلاو!!ينسأربهنإ،هللابًابح
ةمثف،امناكمفيرويطلاهذهتعمتجااذإ.اذهىنعمفرعتتافاقثلا
يتلاىعفلأاكلتنعاذامو...ناكلمااذهنمةزانججرختنأبيربكلماتحا
مروففييزنوبرلاروثلالاثتمبناجباهسفنعلاتبالواحتيهوتتام
تأدبئيانرخلابصرقئطاشللباقلمائطاشلالىعةيرغصةيرقفيو...يروات
لماهنأنممغرلالىعو.ثراوكعوقولوحتانهكتميدقتبلماحةأرما
لىعنودهشينيذلاتاشرعلاكانهنّأّلاإ،مويلاىتحاٍّيقطنمًائيشلقت
."...هلوقتامةحص
بعشلاتاعئاشنمنوكتشتمتنكنيذلامتنأ،روطابرملإاةللاجايمكوجرأ"
."يطنزيبلا
ايمهنمدحاويننكلو":لاقوروطابرملإاهجولىعلمأةماستباترهظ
."يطنزيبًاضيأانأ.يتيسور
."...مكسفنلىعمكترطيسمتدقفدقلً،اذإ"
؟ةترفلكليّإمهلسرينيذلادمحمثيوعبلمهلوقأابمكبرخأنأديرتله"
نماهيفابمةنيدلمابرختلاكيلًايملسةنيدلماهملسأنأينمديري
هنإلوقي.ئيلابنويتلئاعبوبيساسلمامدعبهنمدعولباقمكلذو،عئاور
ةسينكطغضنمانيمحيسهنإو،اهنععفادلماو،ةيسكذوثرلأايماحنوكيس
ةبعلبعليهنأنيذألىإلصو.سانلابولقبسكينأديرياذهبو.امور
،سكذوثرلأاقحسبكيلوثاكلادُعَِيوهف؟اذهفرعتله،امورعمةهباشم
لوقي.اولخدتيلماذإنورقذنمرمتسلماينتسينكلالاصفنانمامورذاقنإو
لىاوحهيفةماقلإليدادجأرطضايذلاناكلما؛كينزإفيانفيضتسيسهنإ
،نكلو.ةقيقحلالوقيهنأنكملمانم.ينيتلالاللاتحلااءانثأفيةنسينتس
.اهايإكملسلأليتسيلةنيدلماهذه:هلتلق؟بياوجناكامفرعتله
ةنيدلماهذهسيسأتفّلك.اندلاولأيهو،انيدلةنامأدرجمةنيدلماهذه
رخآىتحاهنععفادأس.لماعلاندمةكلميهو،ءامدلانميرثكلاانبعش
نععفادأسو،ينتيرببرلاكيديلةنيدلماهذهمّلسأنلو،يمدنمةرطق
."هلمأباخاذهنممغرلالىعنكلو،باوجلااذهعّقوتهنأفرعأ.ينيد
نأنودنميتيسوربناجبةذفانلامامأةكيرلأالىعينطنطسقسلج
.ةرماعلاونفلابقلعتملجردمحم":عباتوهيتفشنعهتماستباوحيم
هيدلويربكرعاشهنإىتحو،راعتسلمانيوعمسابدئاصقبتكيهنإنولوقي
بهنبةبغرهيدلنوكتنأنكيملاتافصلاهذهبهلثمًلاجرنإ.ناويد



-لوّلأاانأو-دحألاف،ةنيدلماهذهاندقفاذإ،نكلو.اهبيرختوةنيدلما
."يتيسورايكلذدعبثدحيسابممتهيس
نولوقتمكنأقثألا":ًلائاقينبناجلالىإهسأرزهو،هيبجاحيتيسوردقع
."ةللاجلابحاصايمكبلقنماذه
نمزلانمةترفرورمدعبروطابرملإاثدحتامدنعو.يرصقتٌمصميخ
دعبانهتومأسيننأكردمانأ":سأيلاوةساعتلاراثآههجولىعتدب
رُكْذِو،يديبنوكيسيفيسنكلو،تومأس.ثوعبلماةداعسايةيرصقةترف
دهاشأسو،ةحارلاةياغبييرمضوتومأس.يبناجببياحصأو،نياسللىعبير
لمانأف،يتيسورايًائيسًاردقسيلاذه.ءماسلالىإدعصتيهويحور
يبعشو.ليئارزعًارظتنم،ءودهبيريسرلىعتومأنأبتقويأفيبغرأ
نععفادأانأوفشربوًاديعستومأس.سكعلاسيلواذهينمعقوتي
."ينيدويتنيدم
ذنماهنيحتيناكيتلاةصرفلانأبرعشو،ءودهبهسأريتيسورايردنأىنحأ
لازامناخروأيرملأانأنودقتعتله":تلحدقلاؤسلاحرطيلةترف
."؟نلآاىتحمكديبةحبارةقرو
ًاتوصًاردصمكحضو."ينتنسلبقةيضقلاهذهتقلغأ":روطابرملإالاق
تطقساذإ.يرثكبانعضونمبعصأناخروأعُضو":عباتينألبقًاجعزم
املكبهسفنضرّحيو،اذهلكردمًاضيأوهو.ًلاوأهسأرطقسيسف،ةنيدلما
.ً"اصخشينسمخوةئمنمفلأتتةيرغصةعومجمعمةوقنمتيوأ
."؟هفيراصمعفديدمحملازامأ"
لب،دفتلمةيرخلأاةترفلافيهلتاصصخلماةدايزبانتبلاطمنكلو.معن"
دزتلماذإهقلاطإبانددهوأطخانبكترااننلأ؛ديدشبضغبتلبوق
أطخانبكترا.مظعلأاردصلاةحيصنليغصننأانيلعناك.تاصصخلما
انيوّقف،ينينماثعلادوقننمليلقلالىعلوصحلابانعمطينحًايجيتاترسا
ينضراعمةدعكانهناك.هيضراعممامأناطلسلاديبيتلاةقرولاكلذب
دقاهو،هتلودلًاديدهتنولكشيينيطنزيبلانأمهعانقإبةبوعصدمحمدجي
-ةقَبَِلةيسامولبدجهنانعسوبناكهنأمغر.هفّصفياوفقيلنلآااولقتنا
رافانديدهترثإو.ليرادناشتليلخةدعاسبم-تايبلسلالكنممغرلالىع
قثأنأديرأًاضيأانأ.برحللةديؤلماهتيؤرةحصتبثأوً،ابضغناطلسلا
لىعًابذبذتمًابناجلجرلااذهىدلنكلوً،ايرثكاذهديرأ،يرجلمايداينوهب
تناكماهميوقلابناجلىإفقينأبّحيوهف.اهلكهتوقنممغرلا
.انتبعلدسفُينأو،هذههفعضةطقندمحمفرعينأهركأو،فورظلا



ميدقتبةطلاغفيةيونجلاةعطاقلمايعانقإنإف،اذهانعضوةبوعصلباقمو
انأ،لقلأالىع.ًلايلقانسافنأطاقتلاةيناكمإانلنمّأةيسرلاةدعاسلما
مكاحف.مهعميديبيتلاةيحيسلماةقرولامادختسانمينكمتلروسرم
هنإ.قداصقيدصو،ديجيحيسموللينيمولوليجنأديسلاةطلاغةعطاقم
.اذهمهفتأانأ،هلبقتسملجأنمينينماثعلاعمةديجةقلاعةماقلإرطضم
ءازإةلدابتلمافرطلاضغةسايسنمةعبانماهنيبتاقلاعلاتناكماهم
لاينفرطلالعجتةقيقدةيسامولبدنمناديفتسيماهف،ةيلحرلماتاروطتلا
."انيلإناجاتحي
ملستذنملمعدقف.وللينيمولفرعأانأ":ركفلمافقوبميتيسورثدحت
نلآارطضمهنكلو،ةينلانسحصخشهنإ.ينفرطلاءاضرإلىعةرادلإا
."يقيقحسوباكلىإتلوحتدقهتايحنأقثاوانأ.هفقومديدحتل
.يتيسورايةطلاغقيرطنعتادعاسلماةيبلاغملستلرطضنسةترفدعب"
ً.ايجيردتانتبقرلوحلبحلاةقلحقيضتس،ليعفلكشبراصحلاءدبدنعف
،ءانبلاداومو،نوتيزلاتيزو،حمقلاو،ددقلمامحللاو،رمخلانحشنإ
؛ةيداعلايرغوللينيمولديسلادوهجبمتيًاسرةنيدلمالىإاهلاخدإو،لوقبلاو
.اهيلعنوضبقيامدنعلفاوقلاهذهلىعمهيديأنوعضيينينماثعلانلأ
برعةطلاغلىإًايمسرلزـنتيتلالماحلأالقنبةلكشميأدهشنلماننكلو
نشلاحفيجيلخلاريزـنجلزـنُيلاأبمترحلماوللينيمولدعودقو.جيلخلا
ماكجيلخلاقلغييذلاريزـنجلالازنإةصرفدمحمىدلنوكتنل.موجه
ضعبهتأرجوهبابشطبحُينأنكيم.1204ماعينيتلالاللاتحلاافيثدح
."تلاخادلما
."؟ًلاعفةجردلاهذهلىإوللينيمولبنوقثتله":يتيسورلأس
انأ":لاقومسابلاههجوحملاميرنييربعتبهبطاخملىإروطابرملإارظن
بغريو،كلتةثراكلامايأديعتسيهنأكويوريأدبمث."هبقوثوللرطضم
،1204ماعزوتمنمسماخلافي"ً:اديجهبطاخملقعفياهرفحفي
برقجيلخلاقشرلماشةدايقعقوماهلوطسأوةيبيلصلاتادحولاتسسأ
مدقثلاثلاسويسكلأقيقشنبانأكانهاهدوجوببسناك.ةطلاغ
كلذفيةطلاغتناكً.اروطابرمإهجيوتتوهمعطاقسإلباقمةيربكًادوعو
،اهنععفادتًاراوسأكلتملاو،طقفيراجتزكرمدرجماهنلأةدياحمتقولا
هفرطناكً.اضيأهسفنناكلمافيجيلخلانععفادييذلاريزـنجلاناكو
،ماظنلااذهلضفب.ةطلاغفرطفيةمخضةعلقلخادةركبماظنبًاطوبرم
سويسكلأروطابرملإاررق.ةلوهسبهعفروريزـنجلالازنإنكملمانمناك



.ةعلقلاهذهنععفادتيتلاةيطنزيبلاةدحولاًايصخشدوقينأثلاثلا
نعةعفادلماةيطنزيبلاتادحولااوتتشينعردلماينيبيلصلاناسرفلانكلو
برهلانمروطابرملإانكتمو.رقهقتتاهولعجوةيرصقةترفللاخةعلقلا
عبرأنمثركأةعلقلالخاداوناكنلمليوطبلاعافدلارمتسيلمو.ةبوعصب
ةرطيسبو.كلذنمثركأاودمصينأنكملمانمنكيلمذإ،ةعاسنيشرعو
قودنإلاقُي.جيلخلالخدماوحتفريزـنجلافرطلىعةربابرلاكئلوأ
ولودنادوكيرنإزوجعلابارغلاكاذ؛ًاماعينناثمرمعلانمغلابلاةيقدنبلا
سمّحو،وكرامناسةيارهلمحنممغرلالىعئطاشلالىإهدحوزفق
نيذلاةربابرلانميرثكللةبسنلابةعئارةمينغةينيطنطسقلاتناك.هدونج
.ةيحيسلماذاقنإلجأنمصرمئطاوشلىإلوزـنلالىعاومزعواوحّلست
كلتفيةفيعضتناكيتلاجيلخلاراوسألىعاهسفنةظحللافياومجه
اوناكيتلاو،جيلخلاراوسأوبرلاراوسأينبلصتيتلاسوقلالىعو،ةترفلا
صرقبرقةنيدلمانمةيبرغلاةيلماشلاةيوازلافيةفيعضاهنأنوفرعي
ببسبزوتمنمشرععباسلاىتحترمتسايتلاةمواقلماتفعض.ئيانرخلاب
،برلانمنوينيتلالانويبيلصلامجهدقف.يرخلأايربكلاموجهلاكاذ
نفستناك.رخلآاولتدحاولاروسلاجاربأاولتحاورحبلانمنويقدنبلاو
لابحلاتلهّسماك.تاقينجنلماوةفيفخلاتايعفدلمابةحلسمةيقدنبلا
بطاسلماو،جاربلأاىرذلىإلصتيتلالملاسلاو،نفسلاةدمعأينبةدودشلما
لىع؛ًايرثكراوسلأانمنفسلاتبترقا.مهلمعتاركبلاماظنبعفرتيتلا
جاربلأالىعدونجلاةرطيسقرغتستلمو.ةيربكلاعافدلادوهجنممغرلا
لىعو،ةينيطنطسقلااهيفطقستيتلالىولأاةرلمااهنإ.ًلايوطًاتقوراوسلأاو
."..ً.اضيأينيحيسلمادي
رحبلافيةديعبةطقنلىعهرظنزكرو،ينبناجلالىإهسأرروطابرملإازه
رورملبق":حشرلاعبات،ةترفدعبو.ةنكادلاليللاةقرزهيلعتطبهيذلا
ةنيكسوءودهبءاتشلاكلذضىقيذلايـبيلصلاشيجلاكردأليوطتقو
ينحو.مهلاهعطقيتلاهدوعوبيفينأعيطتسينلعبارلاسويسكلأنأ
ةبيهرلاةرزجلماتأدبو،ةيربكةجيتنةلطمالماطِعُتلم،ناسينرهشلح
سئانكلاتبهنوً،ابيرقتاهلكةنيدلماتقرحُأدقف.ةعساولابهنلاةيلمعو
لىعيرستمهتاناويحنوينيتلالاةربابرلالعجو.ايفوصايأاهيفابماهعيمج
ليمحتلجأنمايفوصايأفينمثبردقتلايتلاةفيظنلاةيماخرلاضرلأا
تاناويحلارفاوحتناكامدنعو.ةلوهسبكانهنمةسدقلماتاناملأاومئانغلا
،لتقلاةجردلىإطايسلاباهنوبضرياوناكةيماخرلاضرلأالىعقلزنت



تاناويحلاءامدتسند.اوحجنينأنودنم،فويسلاسوؤرباهنوزكليو
تكهنُأ.مهكولسءوسوةئيسلامهتيناهتسّندامردقب؛اندباعماهثورو
تبصتغاو،اهحورواهبلقلثتميتلاايفوصايأوندلماةكلمةينيطنطسقلا
ةئماقلىإنفضُأو،ةفاظنلاةياغفيةريدلأاةايحنشعتياوللاانتابهار
تناكماكةينيطنطسقلادعتلمو...اولتُقو،اونيهأو،يدادجأيفُن.مئانغلا
ةميظعةنيدمنودجيسةنيدلمانولتحيامدنعمهنأكارتلأادقتعي.طق
ىدمكاردلإةصرفلااودجيلاأىنتمأ.نوينيتلالااهدجويتلاكلتكةينغو
."مهئطخ



III
1453نياثلانوناك26
26مويدعسلأاثدحلاةينيطنطسقلاتشاع،تايبلسلالكنممغرلالىع
حيرلاتناكامدنعيروطابرملإاءانيلماينتمخضينتنيفسلوخدبنياثلانوناك
ةدعاسلماهذهلىعلوصحلامت.راوسلأاعفصتجلثلابةلمّحلماةدرابلا
نودبقنشتةعلقنمناتنيفسلاتبرع.ةطلاغمكاحنمةيصخشةرداببم
نعفرطلاناطلسلاضغدقو.ماهيدلمزلالانذلإادوجولًارظنةلكشم
ينطنطسقعبرتءانثأفيوً.ايلاحةطلاغعمةلكشميأديريلاهنلأرملأا
هئارزويربكلبقتسا،يروطابرملإاءانيلمافيةصاخلاهتولخفيشرعيداحلا
يَربخلالَانرجلاسيزتنارفسسويجروجهمسارمريدموساراتونساكولكوداغيم
.وغنولنياينتسويجنيافويجينتنيفسلادوقيناكيذلا
ةئمعبرأ.مهحيلستلماكبيوبخنيدنجةئمعبسهعمنياينتسويجبحطصا
امأ.ديدحلاكاوحبصأورحبلاوبرلابورحبمهتايحاوضقنوّيونجمهنم
.مهنويعةغئازلاينيركسعلاةكسلماةريزجيمرجمنممهفنورخلآاةئثملاثلا
ةميقلاتاذينميلةريزجهيطعينأبنياينتسويجلانرجلاينطنطسقدعو
ًاضيأءاجدقو.يرخلأااذهقفاوف،ةنيدلمانععافدلابحجناذإةيلاعلا
ةدحومهعموودرايشتوبويلورتوولوابووينوطنأنوّيونجلانويلاطيلإاةوخلإا
ضوخفيمهتبغروةوخلإاءلاؤهتلاوطبتدغ.صخشةئمنمةفلؤم
دعتريلماكلامهحيلستومهلاجرىرينمو.مهتقطنمفيةروطسأبرحلا
ةينولتكةعومجمعافدلاطوطخلىإتمّضنا،ءلاؤهلىإةفاضلإابو.هبلق
ليبنلاةدايقبةلطيلطنمةيرغصةيركسعةوقو،اسنرفبونجنمةيرغص
ًايعاطقإوً،ابصعتمًايحيسموكسيسنارفنودناك.وكسيسنارفنودلياثلما
يواسيهلاجرنملجرَّلكنأبىهابتيناك.يننيعلاغئازًاردابموً،ايساق
.ديجحلاسيربخهنأبًافورعمناكماك،لاجرةشرع
،روطابرملإاسفنفيلملأانمليلقلاتثعبدقتاروطتلاهذهتناكاذإو
ابوروأنفدُتسذإ.لولأاهعقوتفيًائطخمنكيلمهنأحضاولانمهنأيرغ
ةفلؤلماهعردروطابرملإاىدترا.برحلالوبطلهاجتتسو،ديدجنمتمصلاب
هناصحىطتماو،هيقاسوهيعارذوهردصيمحتةعملاةيزنوربتاحولنم
عمجرخو،ةيديدحلالسلاسلانمةفيفخعردبىطغلماليصلأاضيبلأا
؛مّتتيتلالماعلأانمًاروسرمناك.عافدلاتايرضحتدقفتلهتسارحةدحو
.هيديينبتاناكملإاةيدودحمنممغرلالىع
اهنمفصنوتاترموليكةعبسً،اترموليكنيشرعويننثاراوسلأالوطغلبي



ةرمرمئطاوشلىعترموليكلافصنوًاترموليكشرعةعبرأو،برلالىع
نيشرعضرعبقدنخعافدلاةمدقمفي.طوطخةدعنمفلأتتو،جيلخلاو
راتمأةسمخينبهعافتراحواترييمامأروسةثمو.راتمأةشرعقمعوً،اترم
مهرئاسخنوينماثعلامدقيسروسلااذهلىعو.قدنخلافلخعقيو،ةعبسو
اهعافتراغلبييتلاةيساسلأاراوسلأاكانهف،فلخلافيامأ.ىبركلاةيشربلا
ةعفترلماةيؤرلابمهيمجاهملىعكانهنوضبارلاقوفتيً.اترمشرعةسمخ
روسلالخادو،همامأوقدنخلافلخدجاوتيامفشكنممهنكتميتلا
هيجوتنماذهمهعقوممهنكيمماك،مهروسلفسأو،هجراخويماملأا

نيشرعغلبتنيروسلاينبةفاسلما.ةلوهسبًاديجةددسموةرثؤمتابضر
غلابلاجاربلأانمةيمورلارانلاثرنتيتلاةمظنلأاولابنلاوساوقلأاامأً.اترم
لىإنيروسلاينبةفاسلماليوحتلةيفاكفًاترمنيشرعوةسمخاهعافترا
راقلاجيزمنمًانوّكمًاقراحًايومايكًاحلاسةيمورلارانلابرتعتو.منهج
دنعثركأنايرنلاججأتتو،مويساتوبلاتاترنوسلكلاوغمصلاوتيبركلاو
برتعتو،ءالمافيراشتنلااةيصاخبعتمتترانلاهذهنلأءالماباهئافطإةلواحم
ً.ايرثأتةحلسلأاثركأنم
نمينيعافدينطخعضومتيناك،ثركأةيروطابرملإادونجددعناكامدنعو
هنلأةياهنلاىتحءزجلااذهفينومجاهلمابراحيف،قدنخلامامأدونجلا
ناكو،ةقيمعلاقدنخلاهايمفيقرغلاوألاتقلاىوسرايخمهيدلسيل
.مهبكتفتيتلاةيمورلارانلااياحضنوعقيمهبلغأ
فعضةطقنةثمسيلذإ.اهنععافدلافيدعاسيةنيدلماعقومنأماك
نإثيح.جيلخلاوةحوتفلماهايلماينببيرغلاليماشلاسأرلاىوساهيف
لىإةنيدلماهيفلخدتيذلاسأرلافيتابثلامهيلعليحتسينيصرِاحلما
باترقلااعيطتستلايهفةمخضنفسلاتناكماهمو.تارايتلاببسبةرمرم
موجهثدحيلمو.موجهلاوألازنلإلًابسانمًاناكمهنمذختتلئطاشلانم
لكشبدتملمارادجلاضرعتيلمو.ماعفلأذنمةطقنلاهذهنمحجان
ءانيمهعبتيوً،اجرب188نمفلؤلماو،ليحاسلاطيشرلالوطلىعلصاوتم
موجهءانثتسابشيجيأموجهنميدجرضرلً،اترم15هعافتراو،يرغص
فورظلانإ،ةقيقحلافي.ةيساقلاةيرحبلاتارايتلاوةئجافلمافصاوعلا
ةينيطنطسقلابرحبلاةطاحإةجيتنةيوقلاةيرحبلاتارايتلاو،ةيساقلاةيعيبطلا
ةبطروةدرابحيرتبه.مويلاىتحةنيدمللودعبركأثلاثلااهتاهجنم
يتلاديلجلالابجلعفبمدهتيذلاروسلاحلاصإءانثأفيلماشلانم
.ينسيدقذئنيحاوتامنيذلانوعوّطتلمالماعلابرتعاو،ةرمرمنمتلخد



برعلماشلانمةلزانلاتارايتلايقتلتو،لماشلاوحنةيوقلاتارايتلامدقتت
،ةئداهلاجيلخلاهايمرحبلايقتلينألىإ؛ةنيدلماسأردنعروفسوبلا
.نزولاةفيفخنفسلالىعروملأابعّصُتوةجئاههايلماحبصتاهدنعو
يمحتو.ةيروطابرملإالوطسأوسيرفةئداهلاواهبقوثولماجيلخلاهايمفيامأ
ءزجلااذهفيترموليكلافصنوتاترموليكةسمخلوطلىعةدتملماراوسلأا

.717ماعبرعلاراصحذنمريزـنجبقلغمجيلخلالخدم.جاربأ110
هتاقلحنمةقلحلكلوطو،ترم300هلوطغلابلاريزـنجلالكشيو
عافدلاعقاوممهأو،عينلماعافدلاساترمًاترميتنسينسمخةظيلغلاةيديدحلا
لا.ينيتلالاللاتحلااءانثأفيعقولمااذهنمتقترخاراوسلأانلأ؛ةيساسح
ريزـنجلاهلكشييذلاقئاعلازواجتتنألماحلأاةليقثةنيفسيلأنكيم
ناكولىتح؛تافاوطلاوءانتسكلاباشخأبموعدلماوءالماحطسلىعتبثلما
هّنلأريزـنجلااذهلةنايصلالماعأروطابرملإافّثك.ذلاوفلابًماعّدماهمدقم
ماكةيوقوةميظعةيبرلاةنيدلماراوسأدعتلم.هلايحيربكقلقبرعشي
اهلرركتلماراصحلاويداصتقلاارايهنلاالىإكلذببسعجريوً،اقباستناك
نوريقشرلانمةنيدلمالىإنومداقلالازيلا،نكلو.نورقىدملىع
ةليمجةحولكاهضعبنمةبيرقلاجاربلأاو،قفلأاطخكرمحلأابهللارادج
.ماسجلأافيةريرعشقلايرثتوعئارلاضيالماراثآلمحت
رمأيذلايبرلاروسلالىعملاستسلااضرفينألايتأىتحدحأعطتسيلم
ماعهؤانبىهتناو،نياثلاسوميثنأسوتكيفيربسويسدويثروطابرملإاهئانبب

مملأابركفيوً،انايحأروسلاجراخلوجتيلجرخيينطنطسقناك.413
هيتفشلىعرهظتف،هنمترميتنسلكةلفاسلااهئامدبتثوليتلاةيرببرلا
يداحلاينملسلماراصحنوكيسبترقلماراصحلااذهنكلو.ةمهبمةماستبا
،مهفدهقيقحتبةرملكفيةرركتلمامهلامآمعديوهو،ةنيدمللشرع
لاعفنازواجتيةرلماهذهمهلاعفنانأبينطنطسقرعشي.مهعافدنايوّقيو
مئانغلالىعلوصحللنوعسيمهنأولو.اهلفدهلايتلاةيرببرلامملأا
.لقأمهنمفوخلاناكل،طقف
ينليلاميمصتبنورقذنمنوعرهينيذلاءلاؤهينبهسرّفيطبريهنإ
نيذلاينيبيلصلاو،ديكأتلابققحتتساهنأنونمؤييتلامهلوسرةءوبنقيقحتل
ةبسنلابةينيطنطسقلانإ،فسلألً.اضيأروصعلابرعسدقلاوحننويرسي
.ينيبيلصللةبسنلابسدقلاكتدغينملسملل
***
ةليلنياينتسويجيربكلادئاقلافشرلىعروطابرملإااهماقأيتلاةميلولاللاخ



ًلايوطهتشقانمتتميذلاسياسلأاعوضولماناك،نياثلانوناك26فيهلوصو
.عفادلماةينقتفيكارتلأااهعطقيتلاةفاسلماوه
لولأافصنلاللاخةيعفدلمالاجمفيةيربكةبرجتنوينماثعلابستكادقف
.ينقتلامدقتلاعمةبرجتلاهذهطبرباوحجنو،شرعسماخلانرقلانم
نكلو،ةينيطنطسقلانياثلادمحمدلاونياثلاناخدارمصراح1422ماع
،1446ماعزينوبوليبةريزجهبشراصحءانثأفيو.ةرثؤمنكتلمهتيعفدم
ضرلأابتيوّسوتاترموليكةشرعدعبتيتلانويليماسكيهراوسأتّكدُ
دارمشيجنأرملأافيثركأشهدلمابناجلاً.اروطتثركأةينقتةطساوب
،ةتقؤمعفادمبصتاشروهسيسأتبملعلاوةبرخلاكلاتمانمنكتمناخ
ةلكشمنميربكءزجلّحمت،اذكهو.ةكرعلماناديمفياهمادختسامتيل
.شيجلاةعسرئطبتيتلالقنلا
لقنلاءانثأفيبطترتيتلامحفلاوتيبركلاومويساتوبلاتاترنفيفجتناك
لثيمةيبورولأاشويجللةبسنلابرثؤمةيعفدمضبرمسيسأتلجأنم
ثداوحلاعوقونودةلوليحلااوعيطتسيلم،نايحلأاثركأفيو.ىبركةلكشم
تناكو.دورابلاةطلخيرضحتءانثأفيةمزلالاةراهلمارفوتمدعلًارظن
ةطلخلمّحتلىعةيعفدلماتاناطبسةردقمدعفينمكتىبركلاةلكشلما
-هلكعفدلماىتحو-ةناطبسلانوكتنلأةروضركانهف.ةرثؤلمادورابلا
نوينماثعلاقوفتي،اذلً.ايرثكةفلكلاديزياذهنكلو،زنوبرلانمةعونصم
ساحنلامهلنمؤتةينغًاضرأمهكلاتمالىإًارظن؛عوضولمااذهفيمهيلع
لىعةينماثعلاشويجلاةردقنأماك.ةلوهسبمويساتوبلاتاترنوريدصقلاو
ةديدجلاةينقتلاباذهناترقاو،ةعسربلقنلاوديوزتلاومعدلاطاقنديدحت
تناك.هلاقعنمتلفيينينماثعلانمينيبورولأافوخلاعج،ةروطتلما
ناكمّام،رهقُينأبجييذلاوّدعلاينعتينينماثعلالىإةبسنلابةنيدلما
.اهئانبأسوفنفيةيراشكنلإانمبيهرلافوخلاججّؤي



IV
ذإ.)ينساحنلاقوس(ايتاربوكاهفيايانابةسينكجراخجرموجرهعقو
لىإةيعرفلاةقزلأانمنوعرهيمهوببسلالوهجمبضغبسانلارعش
نكلو،قيرعوميظعضٍابمةيماخرلاهتدمعأرّكذتيذلاسيئرلاعراشلا
اذهببسكيلوثاكلانيدلالاجرنأنمنيدكأتمهبشاوناكعيمجلا
.هنمشىخيراصحةيادبوأ،كارتلأالوحةفيخمةناهكسيلو،بضغلا
ةعقاولاةيبشخلاةينبلألةملظلمااياوزلاقمعألىإًلاغلغتمبضغلاكلذناك
ًاراسيوًانييمنوكرّحتيةرالماناكو.ةيلخادلاءايحلأافيةبرّغلماقرطلالىع
ً،انايحأًاضعبمهضعبنوفقويف؛هراكوألىإًاماعطلقنييذلالمنلاك
مهنأكو؛قلقيربعتمههوجولىعومهلوحنوتفلتيو،ةلئسأنوحرطيو
.هوعمساملّبقتنولواحي
ةعسربشرتنيذإ.ةلكشلماببسمهنيدلالاجرنأحيحص،ةقيقحلافي
تبضردقف.ةروديسإطيسولالانيدراكلاقيرفنمفقسأبلحامبرخ
لدابتلعماتجافياهشقانيذلافقسلأاسكذوثرلأانيدلالاجرنمةعومجم
عنطصلماحلصلاوجددبت،اذهرثإ.يجلثموينمنياثلافصنلافييأرلا
نيدلالاجرلوحبضاغعمجفّتلاوً،اروفسكذوثرلأاوينينيتلالاينب
.ةسينكلافلخجلثلابةاطغمةيواخضرأفيينعمتجلما
،"نويحيسمانلك":لوقلابنيرئاثلاةئدهتلواحيليلناموروغيرسفقسلأاناك
هدعاسمةدوعقلقبرظتنيناك.ايفوصايأهاجتابهنيعفرطبةسلخرظنيو
كلتلكسلمعيطتسينلهنأبركفيو،ةدعاسمللًابلطهلسرأيذلا
ناكً.ابيرقهدعاسمضرحيلمنإناطلسلانماهذخأيتلاتايبهذلا
؛بركأًاغلبمهلعفدينأباشلاناطلسلانمبلطينأهيلعبجوتي
برلانكلو.وحنلااذهلىعرطخللهتايحضرعيسهنأفرعولةصاخ
...عفديهنأفرعي
هقنعةفلو،ءاضيبلاهتيحلو،تابضرلاىقلتيذلاعبرلمافقسلأاهجوناك
هديةنهكلادحأدم.ةبيههديزتءادوسلاهتبجو،مسارلمابةصاخلاءارمحلا
جرخيملف،اذههرظنمنمجعزـنمهنأكواهفتنواهدشديريهتيحللىإ

هينيعنمتقفدتعومدلانأنممغرلالىعنسلمالجرلامفنمتوص
لىعهوغرفتلاو،كارتلألمكبضغاوئبخ":مهللاقنإام،نكلوً.المأ
،دادّحهنأهيلعودبيماحزلاطسونممخضصخشعرهىتح."مكيخأ
."!مكلثمينلماظاوسيلكارتلأا":هللاقو
يذلاناكلمانععمسيلمنمكانهلهو":ةنهكلانمرخآنهاكلأس



ةضرحايساراتونساكولانروطابرمإءارزوسيئرلوقبسح؛هنمتئج
له...ةنيدلمافيينيتلاةعبقةيؤرلىعكيرتةفلةيؤرلضّفن؟فقسلأا
متسندو،هذهةليمجلاانتنيدممتبهنفيكسننلم؟انبهومتلعفاممتيسن
ةبتعلىعةنيدلماهذهتناكاذإ.تارهاطلاانتاوارذعوةفيظنلاانسئانك
سندنولخدتو،انتنيدملىإنوتأت،نلآاو...كلذببسمتنأف،سؤبلا
نودقتعتنم...ةحاقوبمكتديقعانيلعنوضرفتو،اهيلإمكتسينكتافارحنا
.هتاذهللالب،انردقددحينمبذبذتلماروطابرملإاوأمتنأمتسل؟مكسفنأ
."...مكتدعاسمديرنلانحنو
كيلوثاكلاوروطابرملإامهدحأمتشو."مكتدعاسمديرنلانحن":عمجلاررك
.ةيبانتمالكب
تقواذهسيلأ.تيوخإايانوتموعدنيذلامتنأ،نكلو":ءودهبفقسلأالاق
طوقس؟انفلخلدجلااذهكترننأيروضرلانمسيلأ؟ينيحيسلماةدحو
."ةيحيسلماطوقسلياتلابو؛اهلكابوروأطوقسينعيةينيطنطسقلا
؛مكيربكعسريلماذمالفً،اضيأكيلوثاكلاةثراكودغتسانتثراكتناكاذإ"
كانهنأدقتعيناكاذإ؟رظتنياذام؟نوعلاديميدقتلكيذلاابابلاكاذ
حرط."؟ًايربكًاشيجانيلإلسريلماذمالفلصحتنأكشولىعةيربكةثراك
فيخيهرمعنمسداسلادقعلافيةماقلاعبرعرقألجرةلئسلأاهذه
قيربةثمناكو،نيدمهنأًايرثكهيلعودبينكيلم.ةداحلاهفقاوبمعيمجلا
.نيواضرخلاهينيعفيًاددهمًايربعتلمحينيامرجشيحو
؛بسانلمالجرلامامأهنأكردألجرلااذهمامأليلنامورفوقوروف
عيمجلاناك،ءانثلأاهذهفي.حاجنبهسأرفيامقيبطتعيطتسيهلضفبف
فاتهةثمناكو."...كيلوثاكلاةدعاسمديرنلا":دحاوتوصبثركأنوردهي
ريدهلاطسوعيضينألبقمهبددّنيوكيلوثاكلامّذيدشحلاطسوولعي
.عفترلما
ايثدحيامابابلاكردي":ملكتونيدشتحلماتكسيكيلهيديفقسلأاعفر
هتنيلو،ضيالمافيضيالمااوعد..ً.اضيأسكذوثرلأاةديقعمترحيوهو.تيوخإ
."...اننيبقارفلا
يذلاام":ةرمحلابعقتملماههجولىعمسترمرخاسيربعتوعرقلأارخن
اوفرعا؟نلآااذهانعضونولغتستلاأ؟ةديقعلاماترحانعكييلوثاكلاهفرعي
انلك.اهمعدينمنعلو،ةسينكلاةدحولىعقفاويلمبعشلااذهنأ
راوسلأاهذهاوزواجتاذإكارتلأانأانبولققماعأفيقثنوً،اديجفرعن
لىعاننادعاسيسو،انتنيدملىإسدقمكلاماهعموءارذعلاانتدلاولزـنتسف



فياهبحوّلو،هتضبقلجرلاعفر."...مهروذجنمينلماظلاةربابرلاعلاتقا
يفتكننل،اهدنعو":عباتينألبقنيدشتحلمامعدلىعلصحف،ءاوهلا
سماخلاسلاوكينفرحنلماابابلاسأرعضنسو،امورلىإيرسنسلب،كلذب
لمحييذلاحمرلالىإةفاضلإاب،هلكيحيسلمالماعلاهببوجنسو،حمرلىع
."دمحمسأر
.ابابلااوملظتلا":ةباطخلالىعداتعلمايروهجلاهتوصبفقسلأادعرأ
.سكذوثرلألًايماحهرابتعالباقمابابلاتابهبلبقيلميذلاوهمكروطابرمإف
هبرآمقيقحتلكيلوثاكللمكهرككيزُينأمكروطابرمإديري،ببسلااذهلو
."ةصاخلا
انروطابرمإنأبكشنلانحن":لاقونيدشتحلمالىعةرظنعرقلأاىقلأ
هبرآمقيقحتلةلافسلاةياغبًلااعفأبكترينأهنكيمو،شرعللقشاع
."فقسلأاةضرحايةصاخلا
مكروطابرمإعاطتساول":لوقيوهوةنادلإانمًائيشفقسلأاتوصلمح
ًايوقًافيلحدجودقنوكيسفةينيطنطسقلالجأنمابابلامعدبسكينأ
.ً"اعمكيترلاويطنزيبلاصرقلاتارماؤمدضهبناجلىإفقي
،هرهظفلخاهاولمث،فقسلأاعارذبكسمأو،هتماقعرقلأالجرلادم
هنأىوسًائيشلعفيلاروطابرملإانإلوقت":هيتبكرىوتسملىإهعكرأو
فرعناننإكللوقننحنو.كلذنثماننيدناكولىتح؛هحلاصميمحي
.انيدليذلاحيفصلاجاتروطابرملإلاو،قطرهلمامكابابلةجاحبانسل.اذه
."اهنععافدلاةيلوؤسملمحتنسنحنو،انلىقبتسو،انلةينيطنطسقلا
،ةيوقةلكرنسلمانيدلالجرنطبلىإهجّوىتحهملاكىهنأنإامو
ضرلأالىعهيديبأكتاو،همفنمءاوهلاعافدناعمفقسلأاانيعتظحجف
ةفيظنتناكيتلاهماكوهتءابعوةليوطلاهتبجتخستاف؛ماملأالىإًاينحنم
ثوليينطلانأفقسلأارعش.ةبطرتراصو،رذقلاجلثلابًاقباساٍّدج
شىخيناكو،هسافنأديعتسيكيلتقولاضعبلىإةجاحبناكهنكلو،ههجو
.كلتسأيلاتاظحلللاخسانلابضغدادزينأ
،اوعمسا":ليوطتقورورملبقخصرينأبامةقيرطبفقسلأاحجن
نلهنأرعشو،ةبوعصبينتفيعضلاهيتبكرلىعضوهنلانمنكتمو"...ةيادب
ناكرملأااذهبضوخلانأحضاولانم.ةليوطةترفللكرلاوزكللالمحتي
.مواقينأنكملمانمنكيلمناطلسلاهضرعيذلاغلبلمانكلوً،ايربكأطخ
وهو.هدافحألىإًلاوصو؛هدعبنمهتلئاعدارفأحاتيرسغلبلمااذهلضفبف
ةشروهلحتفيسلب،طقفغلبلمااذهلضفبةيذحلألهنباةشروعسوينل



تقولاكلذفيمكملظينيتلالك":حورلامزعنمفاضأ.ةديدجةيذحأ
.انهنماهوذخأةمينغيأنماوديفتسيلممكوملظنمو.هءازجلان
لكاودقفدقل،اهيلعاهديةسينكلاتعضويتلاةسدقلماتاناملأاءانثتسابو

لماعلاعمسدقلو.ةيرصقةترفللاخةبيصموةبيصمفلأبهوذخأءشي
هوبكترااملوهاوكردأذئنيحو.مهبتّلحيتلابئاصلمابهلكيحيسلما
دقف.ناولأاتافوثدحامثدحنأدعبديكأتلابنكلو،بنذلاباورعشو
مهنايمإاودقفو،ةيلئاعبئاصماوشاعو،اهلءاودلاضارمأباوبيصأ
لم،ةجيتنلاب.اهلرارقلايتلامنهجرعقلىإاوجرحدتيلاورحتناو،مهلوقعو
لكببسبنوركفياوأدب،كلذدعب.لكشيأبمهنزاوتةداعتسااوعيطتسي
.هوبكترايذلابنذلالقثمهيلعلحذئنيحو؛مهبتّلحيتلابئاصلما
ةياهنلاتاعاصرتأدبو،مهنيبتاوادعلاتدّلوتوً،اضعبمهضعباومهتاف
يتلامئانغلااولمحنممهنموً.ايرثكاومدنو،مهءامداهللاخاوكفس؛اهل
باكترالىإمهوعفدنيذلاينيقدنبلانمبضغلابيننوحشماهيلعاولصح
ابابلارطضا،ذئنيح.ابابلالزـنممامأاهوقرحأو،ةنيعللالماعلأاكلت
لىعرذتعادقل،ةقيقحلافي.هلكبكترايذلاملظلانعراذتعلالتنسونإ
ولودنادزوجعلابلكلانأفرعينكيلموهف؛ًابنذمسيلهنأنممغرلا
."يطنزيبلاصرقلافيينضراعلماعمقفتادقةلمحلاةهجويّرغيذلا
."!بارغايسرخا":لاقوفقسلأانقذلىعةمكلسيكذوثرأنهاكددس
ّلاإوةعسربفصرّتينأهليغبنيهّنأبةماتةعانقلىإليلنامورلصو
،ةدئاسلاتاعاشلإابًاطبترمًائيشلوقينأبجي.عمجلااذهطسوعّطقيسف
ينتيمادلاهيتفشكرح.هتايحذقنيوً،اماتممهلوقعشوّشيوسانلاشهديو
مدختسيسمكروطابرمإنأتفرعاهلكابوروأ":لاقوةبوعصبهنالمؤتينتللا
يرملأالعجيسف،ةيمزهلاتدكأتاذإ.مكيلعهتطلسينكمتلناخروأيرملأا
ديحولاهطشراذهنوكيس.ةنيدلماملاستسالباقممكيلعًايلاوناخروأ
ًايلاوناخروأينيعتبةبوعصدجينلو،زينوبوليبلىإبحسنيس.ملاستسلال
هتقلاعرمتستس،اذكهو.هسفنناطلسلاةللاسنمردحنيهنلأمكيلع
لا؟تيوخإايكلذكسيلأ،ثركأرملأانومهفتنلآامتحبصأ.ةينيطنطسقلاب
."هتلئاعةطلسوهتطلسرمعةلاطإبىوسمكروطابرمإحمطي
.ناكلمافلامناعسرو،تاظحللتمصلامّيخناخروأيرملأامساركذدنع
مهروطابرملإهجوتنأنكيمةبضرسىقأوةبضررخآهذهف،اوركنأماهم
هتبيهبساراتونساكولكوداغيمرهظ،ءانثلأاكلتفيً.اسرهبنوقلعتييذلا
لىإعمجلاقشو،دونجلانمةبخنهعموسمشلاةراتسهفلخًاكراتاهلك



لجأنمةقيقدلاهذهرظتنيناكيذلاليلنامورلاق.مدقتيوهوينفصن
ةسينكلاوابابلالوحًلاعفاودحوت،تيوخإاياولاعت":هروذبرخآعرز
.روتاركوتنابةسينكفيسويدانيغهشرنييذلابذكلااوقدصتلا.ةسدقلما
مكتنيدمةملاسومكتملاسلجأنمةيكيلوثاكلاةينوكلاقئاقحلااولبقا
هباعلأومكروطابرمإلجأنمسيلو،ئياهنلالاصلاخلاقيقحتلةليمجلا
."ةرذقلا
."اننيدعيبنلاوتونم":ةدّحبدادحلالاق
ناكدقفً.ادئاقهبفترعاهنأحضاولانمو،زوجعلابناجبعرقلأارهظ
،ةظحللاكلتفيو.ةكرحلاأدبيهلعجتةراشإيأدصرلهنيعفرطبهبقاري
لموً،اددجمضرلأالىعةأجفهسفنليلناموروغيرسدجوو،ثدحامثدح
ريدهعمسيناك.تاهاجتلااعيمجنمهيلعةلاهنلماتابضرلادّصلواحي
هتيحلفتننمةظيلغلايديلأاعنمعاطتسلماردقلواحيو،بضاغلاعمجلا
نادقفكشولىعناكمايفو،ليوطنمزرورمدعبو.هبايثعيطقتوهرعشو
ناكيطايتحاناصحجسرلىعهاتعضوو،ناتيوقناديهتعفر،هيعو
ذخأ.هوذقنأو،ةنهكلاوسانلاساراتوندونجقرّف.هعمهبلجدقكوداغيم
هنأبركفو،هينيعوههجونعمدلافظنيكيلهيلإدودملمارطعلماليدنلما
ًادجةيباجيإةوطخاطخماك،اهاّيإناطلسلاهاطعأيتلادوقنلاقحتسا
ينضفارلاينفرحنلماءلاؤهبرّقو،ةيقيقحلاةيحيسلمالبقتسملجأنم
.اهنوقحتسييتلاةبوقعلانمةوطخامورةسينكل
تمالكعمس.هيدخلىإنلالستتينتعمدتلعجةيربكيرمضةحاربرعش
ابابلابرتعينألمأيناك.نيزحلاهفقوميّرغيلمو،بلقللةيضرلماساراتون
ماسولىعلصحيسابمر.هبرصدفنينأو،اٍّيصخشهلًاهجومموجهلااذه
؟لامَِلو،ةيوبابلا
نألاإهنكيملاهنأًاسررعشو،ساراتونكوداغيمراذتعاليلنامورلبق
؛باشلاكلذىدلزّيممرمأةثم.نياثلادمحمناطلسلاءاكذببجعي
.ينيبورولأالاببرطختلارومأبحجنينأهنكيمهيدليتلاةطلسلاوةوّقلابف
ً.ادجةعيظفةركفضعبلايعديماكاموروحنههجوتةركفنّإً،اعبط
ءشيبمايقلالىعناطلسلامزتعينأبًلاماتحاعضيلازوجعلافقسلأانكلو
ًايلختمهفدهقيقحتبهلحمسنماهنيحهباجيسف،كلذلصحنإو.اذهك
.اذهكرمألمّحتعيطتسيلاوهف؛ينيحيسلمالكةينيطنطسقنع



ثلاثلالصفلا
راــصـحلا



I
.عمساو،كتلواطمامأنمضهنتلا.كتيبنمجرختكيلةروضرلا"
كيتأيس.ديكأتلابكدحونكو،تمصا،رظتنتلا.طقفرظتنالب،عمستلا
.هعانقطقسُيكيلكيلإهسفنًامدقملماعلا
؛اذهيرغهمامأسيل
."هسفندقفيىتحكمامأوهليسو
اكفاكسنارف
)حيحصلاقيرطلاولملأاولملأاوبنذلالوحراكفأ(

ناكيتافلا-امور-1453راذآ17
اهيفكراشيةثعبةسدقلماانتسينكتلسرأ1053ماعنمزوتمفي"
تبرُتعاو،لزعلاةقيثوتبرموهمدّق.ةينيطنطسقلالىإتبرموهليسيرتومروم
،ليوطنمزرورملبقو.ةيكيلوثاكلانعًاماتمةلصفنمةيسكذوثرلأاةسينكلا
نملكنلعأاذهبو،امورلىإةهباشملزعةقيثوةينيطنطسقلاكرطبلسرأ
ماعةينيطنطسقلابهنعرز،اذكهو.ةقطرهمىرخلأاةسينكلاينتسينكلا

نأقلقللةراثإثركلأاو.أدهينأنكيملاينتسينكلاينبًادقحوًابضغ1204
."...ينبعشلاينباراصدقحلاوبضغلا
لىإسماخلاسلاوكينمسابفورعلماليلسوتنيرابوساموتابابلاتفتلا
نمةعونصلماةمخفلاهتلواطمامأنمضهنمث،يّتيردبيغوللانيدراكلا
لم.حملالماداحيواضيبلاههجولىعمؤاشتيربعتةثمناك.درولابشخ
ةحابلالىعةلطلماةعفترلماسوقلاتاذةذفانلالىإبهذلب،مستبي
نوجسيدقلاصرقنأكوهلادب.جراخلالىإرظنو،رطلمابةللبلماةعساولا
دحأرعشينأنكملمانمنكيلمذإ؛مويلاقيمعمونبطغينايرتلا
.ةمخضلاموسرلاتاذتاولخلالوطلىعللاظلاكنوكرحتينيذلامدخلاب
ًاينطقًاصيمقًايدترمناكً.ادجدراشيننإ:هسرّفيركفوهنيبجابابلابطق
،ءادوسهتناطبناتاسلانمًايرمخءًادرو،اترلكنإفيًاجوسنمضيبأًلايوط
.سادقلاءاهتنادعببعتلابًارعاشو،بهذلاطويخبةزرطمةعبقًارمتعمو
لىعزرطلماوكيترلاريرحلانمعونصلماليوطلاطيشرلالىإةًأجفهبتنا
ترتوتفًانايحأىنميلاهديلىعهفرطفلييذلاو،)ىونج(بيلصهيسأر
تُغلب":لاقوهبرصدافننعبرّعتتاكرحبهتبقرنعهدعبأ.هباصعأ
.بعتمنلآاانأ،قباسلاكدعألم.يتيردبلانيدراكايينسمخلاوةسداسلا
نورمتسمو،ةيبريلإاةريزجلاهبشفي؛انبرغنوشرتنمنلآانوملسلما
،قشرلافيوً.ابيرقتنورقةيناثمذنمةيوملأاسلدنلأامساتحتمهدوجوب



،اذهلكلىإةفاضلإابو...لكشيأبهفاقيإعيطتسنلاكيرتمدقتكانه
،ينفرطللقيدصهنأبرهاظتيوهفً،ادجكيذباشلا.هدلاوهبشيلادمحم
،ةقدببعليوهو.ينتسينكلاديحوتعنميهولاأ؛ةيقيقحلاهتينرمضيو
اندقتعايتلاةجودزلماانتبعلمدطصت.ةوطخهنعينفلختمًائمادانلعجيو
يراشتساقيرفباشلااذهىدلنوكينأامإ.ةجودزلماهتبعلبةيكذاهنأ
."...يقيقحيدايقءاهدوأً،ادجديج
لىإموتكهنإهنعلاقيً،اماتمسكعلالىع":ةقلقةبرنبيتيردبثدحت
عضيوهو.ةيرخلأاةظحللاىتحهيفركفيابمدحلأحوبيلاو،دودحلادعبأ
مثً،اماتمسكعلابنوركفيمهلعجتًابابسأهلوحنلممدّقيو،هسفنبهططخ
نّإهسلجماوضرحنيذلانايلطلالوقي.قبرلاةعسربهططخقيبطتبأدبي
ةوقوداحلاهئاكذنممغرلالىعو.امورخيراتلايحاٍّصاخًلاوضفهيدل
دقفيف،ةعسرببضغينأنكيم.دودحلادعبألىإلماحهّنأّلاإهراعشتسا
فيةبئاصيرغتارارقذختيهنإ،نوعقوتتماكو.كلذلةجيتنهباصعأةدورب
فيهتبرخضرعيو،أدهيامناعسرهبضغنكلو.ديكأتلابكلتكتاظحل
."ةعسرباهبكترايتلاءاطخلأايدافت
نماذهبحجنيو":لاقوءودهباهسبحيناكيتلاهسافنأسلاوكينقلطأ
نولمعيسَيساوجكانهنأقدصتله.ءشيلعفنمنكمتننأنود
ذنمةدحولاهذهيطنزيبلابعشلاضراع؟اهانلسرأيتلاةثعبلافيهباسحل
هنإدمحملاق.ةسينكلانممهرَوطابرمإسويدانيغلزعدقو،ةيادبلا
اهو.برحنودنمةنيدلماتملسُاذإةيسكذوثرلأايماحهسفننلعيس
،ةعساوةيراجتتازايتمامهحنيموهمايف،يديلأافيوتكمسلجننحن
نمف،سكذوثرلأاةياعرلواحاذإً.ايئاهنفارحنلاانممهصيلختبمهدعيو
ةينيطنطسقلارابتعاةيضقبةينوكسلمايعدييذلاكرطبلالخدينأنكملما
لضفبىبركتازايتمالىعًلابقتسملصحيسو.برلاردّقلاًايناثنَاكيتاف
."اهعبتييتلاةقيقدلاةسايسلاةجيتنتانزاوتلاللاتخا
ةعاطتسامدعو،ةقلغمهاوفلأاءاقبنّإ":فجتريوهولاعفنابيتيردبلاق
يداصتقارايهنالىإنايدؤيسدوسلأارحبلالىإلوصولاةيراجتلاانليطاسأ
ًابعصعناصلمانميرثكلاعضوراصً.ايئاهنريرحلاقيرطاننادقفلىإو،يربك
لصواهنميرثكلاو،ةكيشولابرحلاببسبروبعلالىعنفسلاةردقمدعل
كارتلأالغتسي.راصحلااذهةجيتنلوضفبرظتنتيهو،سلافلإاةبتعلىإ
لك.تاراهبلاوريرحلاقيرطباومكحتيلةقطنلمابوعشعممهتبارقةراهبم
سؤببانيلعاومكحينأنكملمانمو،مهترطيستحتةيرحبلاوةيبرلاقرطلا



نأنكيمو،اهبانلةقاطلابئاضرانيلعاوضرفيو،هشيعنمّاميرثكببركأ
ديازتينيذلاكارتلأاةنصارقلاقنخيذإ...برايانمِحا..ً.اماتمانوعوّجي
لىعةقلزـنلماةفيفخلاةيبرحلامهنفسو.طسوتلمارحبلافيانسَافنأمهددع
لىعتماجهنونشيمهف.حابشلأاكليللافيتيأتةلهذمةعسربءالماحطس
نوضرفيو،انلافطأوانءاسننوفطخيو،اهنوبهنيواهلكبيونجلاانئطاشتايلاو
."...ةساخنلاقوسفيمهنوعيبيومهنوفيخيو،ناكسلالىعنوطغضيو،ىواتأ
هينيعيفخُينأنودنمءودهبلأسو،مّهلابعبشلماهتوصيتيردبضفخأ
نأيونتفيك؟ةسادقلابحاصايركفتمَب":عومدلابينتقرورغلما
."؟فصرتت
نمهكسمأونسلمالانيدراكلانمبترقامث،يتيردبلىإسلاوكينتفتلا
تددردقف،مومهلالعفبقردقحملالماداحههجوناكاذإو.ةوقبهيفتك
ةملظلافيةيوّدمةعفصكهتوصةسدقلماةبهذلماموسرلاتاذةعفترلماةبقلا
تمّص1448ماعةيناثلاافوسوكو،1444ماعانرافيتيمزهدعب":ةفيفخلا
دجأنليننأفرعأانأو.ىرخأةيبيلصةلمحنعاهناذآةيبورولأالودلا
تبلطاذإزتهتدقيتناكمنأوً،ايدانمتيوصتعفرنإةيغاصًاناذآ
هقفنتماميرثكببركأغلابمنوينماثعلاقفني.سكذوثرلأالجأنمةدعاسلما
بيرختفيبغريدحألا.ةحلسلأاءاشرلىعاهلكايلاطيإوكيتايردلأالود
ماكمهيديأينبةراجتلاقرط.اذهبنوقحممهو،يتيردبايةحبارلاهتراجت
تكهنُأ.بركأسؤبنموةعاجلمانمنياعنانولعجينأنكملمانمو،تلق
مئاقلارتوتلانايهنتسماهنأودبيلاو،نرقلابورحببسباترلكنإواسنرف
ىتحرجلماماق.ةيلخادبرحةبتعلىعاترلكنإ،اذهلىإةفاضلإابو.ماهنيب
ةسدقلماةينامرجلاامورةيروطابرمإامأً.ايرثكاوبعتو،مهعسوفيابممويلا
ً.اماتمةسلفماهنكلو؛ةيمدقلااهملاحأقحلاتف
عيطتستلاو،ةسئايوةيرقفوةبعتمابوروأ،يتيردبايابوروأتمسقنا
ابوروأنأزيزعلايقيدصايمهلأاو...ةيرانلاةحلسلأابكارتلأاروطتةاراجم
امدنعدمحملىعءاضقلاعطتسنلم.ينكترشمفدهويعونعًادجةديعب
نأدعباهعافدناحبكونلآااهلكابوروألامآددبدقوً،ايرغصًادلوناك
ءاطعثركلأاةلحرلمالخدو،ةيركسعلاوةيسايسلاينتيحانلانمةيهادحبصأ

امورروطابرمإثلاثلاكيرديرفعانقإنمةبوعصبتنكتمدقل...هتايحفي
لىإليوبانكلملسرأ؟كلذاندافأاذابم،نكلوً.اراذنإمدقينأبةينامرجلا

هذهنكلو.ضارعتسلالةعطقةشرعسمخنمًافلؤمًلاوطسأطسوتلماقشر
مكاحاورمأينيونجلانأفرعأو.مهسفنأمهىتح؛ًادحأعنقتلاتاردابلما



نومتهمنويقدنبلاو.ينينماثعلاعمةديجةقلاعلىعىقبينأبةطلاغ
،كارتلأاعممهتاقلاعينسحتلقرطنعنوثحبيو،طسوتلماقشرفيمهتراجتب
،مهدنعنمجرختيتلاتادعاسلمالىعناطلسلانمراذتعلاانولواحيو
فقومنعبرعتلاو،ةيدرفتافصرتلصحيامنّأبناطلسلانونئمطيو
اهنوكىدعتتلاو،ةيطنزيبىعدتيتلاةلودلابمتهيدحأدعيلم.مهتلود
."ةيرغص"ةركسد"
يواضيبلاههجوتلاضعتجنشتو،ًلايلقركفوً،اقيمعًاسفنسلاوكينذخأ
يننأفرعيبرلانكلو...يتيردبايًاديحوترظتناانأو":مومهلالعفب
."كلذلىعبظاوأسو،برحلاهذهفاقيإلجأنميعسوبامتلمع
ضيالمالولأانوناكفياهومتلذبيتلاةميظعلادوهجلالىإةبسنلاباذامو"
."؟ابابلاةسادقايينتسينكلاةدحولجأنم
،اهنموّجرلمافدهلاققحتلمةهوشمةردابمكلتتناك.لا،يتيردبايلا"
ينبعشلاينبجامدنلااقيقحتعيطتسنلا.ديجلكشبانتيعراهلّبقتتلمو
سدقلاحورلانأةقيقحنولبقيينفرحنلماكئلوألعجنىتحينتسينكلاو
مهلوبقباذهوهفارحنايّأ.هدحوبلأانمسيلونبلااوبلأانمءاج
حورنأبلوبقلايأ؛ةثلاثلاثلاثبمهلوبقمدعو،نبلالنيابرلابناجلا
اودتعامهنأماك؟نيبرختنأنكملمانمله!؟ًاضيأنبلاانمتٍآسدقلا
لضدقف...اذهلكمظنينموهدينعلاسويدانيغ.ةحاقوبليّثمملىع
ىدملىعنماثلاسينويإروطابرملإلًاصلخمًابلكناكنأدعبًاماتمهقيرط
كلتفيينتسينكلاينبلدابتلمالزعلاىدأدقل،يتيردبايعمسا.تاونس
ةدحولاهذهذخأيدحألا،ببسلااذهلو.يربكلاعفناديلوتلىإمايلأا
ردابأنأوهنلآاهلعفعيطتسأاملك.دجلاذخأمًايسايسًافقومةنمضتلما
انأطخأانلعل.ةيفاكيرغاهنأفرعأفسلأاعمو،ةيصخشلاتاءاجرلاضعبب
لامآبشرعيداحلاينطنطسقلثمًايوقوًلايصأًلاجرانلأمدقف.ةيادبلاذنم
."ينبذهلماينيطنزيبلاكئلوأبناجبفقيلو،برلاانلرفغيل.ةغراف
."...لاحلاهذهفي"
...وعدننأىوسلّحانمامأسيل.يتيردبايهلعفعيطتسنامفرعت"
لماعلىعلمعننأوهةيقطنماهثركأواهلعفاننكيميتلاءايشلأابوّصأ
."ىوقنكيلنمزلا
تحتاهنولحتفيتلاةلواطلاحطسلىعاهعضوو،هتعبقسلاوكينعلخ
موقأس،اذهنممغرلالىع":لاقوًاقيمعًاسفنذخأو،سمشلاةعشأيرثأت
اهلأتمو،ةيربكنفسثلاثدجتنأكنمديرأ.يتيردباييمسابةرداببم



ً.اروفةينيطنطسقلالىإاهلسرتو،نؤلماوةحلسلأابلماكلكشبنيزهجمدونجب
نأبًايصخشقثألقلأالىعيننلأ؛ةيصخشلاتيورثنماهلكاهتاقفنعفدأس
."ابوروأفيمدقتللكارتلأاحومطججؤيسةينيطنطسقلاطوقس
هنمصلختلاعطتسيلمعيظفليخادقيضبرعشيوهوسلاوكينسلجمث
عرقتسارجلأاتأدبىتحهتلواطنعضهنيلمو،لاكشلأانملكشيأب
.ءاسلماءاعدلجأنمجراخلافي



II
1453ناسين6-راذآ23
ةينيطنطسقلا-ةنردأ
؛هبعشتافاتهطسوقلطناو،هناصحنياثلاناخدمحمناطلسلاىطتما
قآلثمًايرثكمهردقيءايلوأونيدلاجرمضييذلاهشيجاّيحنأدعب
دقناطلسلاناكو.ةّبجليعو،نياروغلالماو،قيبقآناطلسو،نيدلاسمش
هشيجناكو.لماحلأالاسرإنمعيباسألبقشيجلاةعيلطتادحولسرأ
ةبارقو،ةاشلمانمًافلأينتسنمفلأتيباضهلاولوهسلالأميذلاميظعلا
.فلأةئمزواجتيهددعناكينئيرجلاينعوطتلماعمو،سراففلأينعبرأ
تناكيتلاشيجلاتادحوبقاحللالىعنوصرينوحقورجغةثمناك
ةئيللمامهتابرعبنورخاسةعابو،ةشهدلانايرثيطابضناوماظنبيرست
نمنوُّلكيلانورماغمدشحلاعمطرخنادقو.ةجزاطلاراضخلاوهكاوفلاب
ينحلهسلالىإلبجلانماولزنصوصلو،ةلهسقرطبىنغلانعثحبلا
تاصقارو،نهجاوزأنقحلاينهنأينعدّيتارهاعو،مئانغلاةحئاراومش
شياومنوعريبابشو،تلاافتحلااتاحاسيهلامباعلأباحصأو،تمائس
نأبىوسمهنعنوزيمتيلاوتلاانرجلاكنوكرحتيوةيرغصلاوةيربكلاشيجلا
ةعشأتحتمهيرغيرثكلاونىازحلامدّقتماك.دعبتبنتلممهبراوش
.درابلاوجلانممغرلالىعةرتافلاسمشلا
ةيفوصلامهتاناطفقو،ةعملالاةمخفلامهتحلسأبًادجينبيهمنويراشكنلإاناك
اهتحتاهنودترييتلاعوردلاىقبتفبرحلاءانثأفياهنوعلخييتلاةليقثلا
نكيملانيذلانويراشكنلإاءلاؤهذختا.ةيديدحتاقلحنمةعونصلماو
ةيفوصلامهتاعبقوةمخضلامهماسجأبناطلسلامامأمهنكامأمهتهباجم
.سمشلاةعشأتحتقبرتيتلاوفلخلالىإةيوطلماتاعبقلاكلتو،ءاضيبلا
تعفر.ذوَخلانورمتعيسو،مسارلماتاعبقنوعلخيسليوطتقورورملبق
تجرخأو،ينيراشكنلإاوناطلسلاينبلصفتيتلاةفاسلمافيةنطلسلاتايار
ةنميمةمدقمءارزوىدلتنمأو،ةيبهذلااهتظفحمنمةفيشرلاةيارلا
.ناطلسلا

تاوقنياثلافصلافيو،مظعلأاردصلاوليمورةداسديسراسةمدقلمافي
فلخوناطلسلامامأنويراشكنلإافطصافثلاثلافصلافيامأ،لوضانلأا
ناكو.يرئادلافصنيديلقتلاكيترلالياتقلاليكشتلاباوراسو،يرهظلاةوق
ينبراحلمامئاوقفينولجّسُيقيرطلافيشيجلالىإنومضنلمانوعوطتلما
ءلاؤهليمحتلنوططخيمهلعجو،داتعلماكينيئادفلاجعزأمّام؛ينيندلما



لاوطبرّجلمابيتترلااذهبسحو.برحلانمبعصلأاءزجلاينعوطتلما
نميوقوئجافمموجهمامأينفرطلالىإةيكترلاتاوقلادعابتت،خيراتلا
اهيلعضيقتو،اهصراحتو،ةلغوتلماتاوقلالىعقبطتمث،ودعلالبق
.ةلوهسب
ناسرفلاةعيلطتادحوتلسِرُأ،ءادعلأاضرأشيجلاجولونمينمويلبق
ماملأالىإتادحولاهذهشرتنتس،ودعلاعمسماتلاةظحليفف.ةفيفخلا
شيجلاضرعتنودلوحتساذهبو،برهاوبضرابولسأبراسيلاوينميلاو
شيجعضونعتامولعمكيترلاشيجلالىإلقنتسو،ئجافمموجهلسياسلأا
حتفلنورافحلاراس،تادحولاكلتنممويةفاسمدعبلىعو.مصخلا
ةنولمقيزاوخزرغلو،ودعلاهبرخامحلاصلإوأ،سرجءانبلوأ،قيرط
نمءارمحتاعبقووذةاشمراسمهءاروو.قيرطلالىإةراشلإالجأنم
ةاشلماءلاؤهعباتي.ماهلمادونجنومّسينيذلا،كارتلأاينيلوضانلأاناعجشلا
فيرطلىعيرسيو.يرخلأاقمرلاىتحناطلسلانومحيو،شيجلالماحأةيضق
نمبئاضرلاعمجناسرفًانايحأبناجلالىإوً،انيحفلخلالىإللاهلا
.ليمورولوضانلأاتايلاو
ميرمملأاةنوقيأاولمح،نيماثعلاشيجلاكرّحتبةيطنزيبءاهجوملعينح
،مهيمحتساهنأبقلطملكشبنونمؤيو،تانوقيلأاسدقأاهنوبرتعييتلا
.راوسلأالىعاهبنولوجياوأدبو
لىعديحولاولولأاهموجهينطنطسقروطابرملإاأدب،ناسيننمنياثلافي
هيدلصخشنمًاعقوتمناكماكراوسلأامامأرهظتتأدبيتلاعئلاطلا
رمأمث،رئاسخلاضعببتينمنأدعبعئلاطلاتبحسنا.هلثمةمارك
باوبلأاقلاغإبو،ةنيدلمالىإلصوتيتلاروسجلالكبيرختبروطابرملإا
.ةوقب
ةشرعةفاسملىإشيجلالماحأتلخِدُأ،ناسيننمنياثلاءاسمفي
نمسداسلاىتحةدتملماةترفلاللاخو.ةنيدلمانعًاديعبتاترموليك
كيلو.ينيبرغلاينبقارلمااشهدأةراهموطابضنابهتيعضوشيجلاذختا،ناسين
ةظفاحلمافدهبو.اهمامأنمموركلاوتاباغلاتليزأتايعفدملللاجمحتفُي
دعبلىعقدانخترفحُ،ودعلللمتحمموجهنماهتيماحوتايعفدلمالىع
،ةيبشخصافقأعفادلماقوفتعضوو،ةيبرلاراوسلأالوطلىعترمةئثملاث
ًاترم450-400دعبلىععفادلمافلخشيجلانمسياسلأامسقلاسترتمو
.راوسلأانم
اشابقاحسإلوضانلأاةداسديسةدايقبلوضانلأاتادحوتعضوتم



.مويلاةرمرموبِاقبوطينبيأ،قشرلافياشابدومحمليوهدعاسمو
ماهيعردوةفيخلماماهتحلسأبينليحكلاماهيناصحلىعينبصتنمناوشابلاناك
يأنعفرطلااضغيلم.نلآاذنمصرنلابنارعشيماهوءايبركبينتفيفخلا
ةلكشميأباوببستيلمو،ةدودحميرغةعاطدونجلاىدبأو.طابضنلاابيرصقت
نأنممغرلالىعو.بورحلاخيراتفيةمصبكتريسيذلارملأا؛مهتداقل
تافارخلايرثأتتحتهلعجيًابناجهيدلنأّلاإ،يملعناسنإاشابقاحسإ
ًماهسهعملمحيناكهّنأّلاإً،ايفطاعًاناسنإنكيلمهنأمغرفً.انايحأ
اذهقلطنادقف.نياثلادارمعماهضاخيتلاانرافبرحاياقبنمًاروسكم
لتقءانثأفيو،ناطلسلابرقسدنينأعاطتساسرافسوقنممهسلا
."!سدقلمايمهس":يأ،"Monflèchedehoux":خصرهلينيراشكنلإا
فياشاباجرقلاخلاليمورةداسديساهدوقييتلاتادحولاتعضوتمو
ً،انيدتمًلاجراشاباجرقلاخلاناك.مويلاجيلخلاوةنردأبابينب،برغلا
لىعيفضتةمجسنلماعبرلماههجوطوطخو،نماخضلاهابراش.مزعبحاصو
فيبناجلابوهرموًابوبحمًاصخشهنملعجتو،ةيرخلأاتاسمللاهتاكرح
ناسلنملقتنتيهومخضتتهنعىورُتيتلاصصقلاتناك.هسفنتقولا
سأيلاهيلعرطيس.ةدحاوةملكبسبنيلاومستبياهعمسيامدنعو،رخآلىإ
شيجلاةهجاومىدلةيمزهلادودحلىإنياثلادارمناطلسلالصوينح
سدنا،اهنيح.تتشتلابينيراشكنلإاءِدبعمو،انرافةكرعمءانثأفييـبيلصلا
:خصرو،ةيرخلأاةظحللافيناطلسلابناجبدرجلماهفيسًلاماحاجرقلاخلا
مهيدلدلوتتسفكدومصنوبراهلادونجلاىريينح.نياطلسايدمصا"
ًادعاسمناكو،ةكرعلمايرسيّرغو."ً!لايلقدمصا،لاتقلاةلصاوملىعةيمزعلا
.اهاطخيتلاةوطخلاكلتفيناطلسلل
يرفليسوزاغبرموقويرفيسيملىعاجرقلاخلارطيس،ةنسلاةيادبفيو
ذخأ،كلذلىإةفاضلإابو.ةنيدلمالوحنملأاًايوقمسوداغيبوةزيفوولويهآو
هيطعييذلانياطلسوعدلماعفدلماةيماحوروسجلاحلاصإهقتاعلىع
.هلقنءانثأفيةيربكةيمهأناطلسلا
لباقمجيلخلابرغينيطلاسأرلالىعلزندقفاشابسوناغازامأ
ةعطاقمنمتيأيكرحتيأةبقارلمروفسوبلاهاجتابةردحنلماتاعفترلما
رعشيليرادناشتناك.رملأااذهببسبناطلسلاملعيلمو،ةيونجلاةطلاغ
عمًايوقًاعاصرضوخيهنكلو،هنمسوناغازناطلسلابيرقتنمقلقلاب
نوكنمقلقلابرعشيلاأعيطتسيلاوهف.اذهرهظيلاكيلهسفن
.ةيربكلاهتياردوهئاكذنممغرلالىع؛ًاباشناطلسلا



نمةعونصلماقرايبلاوةينيصلافراخزلاتاذةيناطلسلاةميخلاتبصُن
موييبهذلاراعشلااهيلعوكيترلاقرزلأاينطقلاشماقلاورمحلأاناتكلا
ةقرفاهتفزعيتلاىقيسولماعقولىعناسيننمسداسلافيءاعبرلأا
ةبتلامدعبامفيهمساراصعقومفيةيناطلسلاةميخلاتناك.ناترهلما
عئارلاليلظلادهشلماةيؤركاذاهعقومنمنكيمو.اشابميربسوكويلبرق
نيانويلابولسلألًاقفوةّينبلماوديقعتلانمةيلاخلاةيماخرلاوةيتينارغلاةينبلأل
نم1422ماعراصحنياثلاناخدارمداق.بابضلاطسويمورلاوميدقلا
لىعماهيتميخةجوراصوليرادناشتليلخناوشابلابصنوً.اضيأاهتاذةطقنلا
لىإًارظنكلذنمًادجًاروسرماشابليرادناشتناكو.ناطلسلاةميخيبناج
رعشماك،ةظحللكهتاوطخعّبتتوناطلسلاةبقارملىعًارداقهنوك
ً،ايبسنةهفاتةمهبمهفيلكتدعبسوناغازداعبإنعةمجانةيربكةداعسب
نكيمذإ.ينطلاسلاناطلسلماعلاةزيكروماشتحلاابحاصبناجبوههئاقبو
.سوناغازةيفصتليرضحتلاناكمإسكعينأروطتلااذهل
قوفنمةيلوضفلااهنععفادُلماةنيدلمالهأنويعاهتعباتيتلامسارلمادعب
محللاةحئارتبرعو،ىبركلاةميلولادادعإلجأنمنايرنلاتلعشُأ،راوسلأا
نكلو.ةيلخادلاقطانلمالىإتلصوىتحراوسلأاباعللالّيستيتلايوشلما
يذلاينيدلاسادقلاتاوصأيهانتوهينيطنزيبلالهذأيذلاسياسلأارملأا
نأنكيمله.مهناذآلىإنيماثعلاشيجلافينويحيسلماصرانعلاهميقي
كشلا؟مهتيعرعمنوينماثعلاهسرايميذلاحماستلالىعًلايلداذهنوكي
ءماسلأايريغتلىإمهعفديينينماثعلاىدلئياغلإفقومدوجومدعنأفي
رثؤيةيمدقلاامورفيلصحماكاهنومكحييتلادلابلافينيدلاوةغللاو
اذهنأبةعئاششرن،يرثأتلااذهلروطابرملإاهابتناروفو.ينعفادلمالىعًابلس
.روطابرملإاتفاخأةجردلىإاورثأتسانلانكلو،مهيلعيرثأتللضرعدرجم
اهزكرمةدحاولك؛تاعومجملكشلىعنيماثعلاشيجلامايختشرتنا

لىإ؛اٍّدجةمّظنملىولأاةرظنلانمودبتمايخلاةنيدمتناك.عاطقلاطباض
ضىوفكانهنكتلمو.هتميخنعهثحبءانثأفيعيضينلًادحأنأةجرد
هنأًاحضاوادبو،اهغيرفتوةبولجلماةحلسلأاونؤلماليزـنتةيلمعءانثأفي
.ةديدعتارمةيلمعلاهذهقيبطتمّت
نايرَُيعئارلاهراعشوبهذلاطويخبةزرطلماءاضيبلاناطلسلاةيارتناكو
لىإرظنلابهلنيرواجلماطابضلاوءارزولانملّكةيمهأمهفُتو،ديعبنم
ناسرفتايارةيؤرنكملمانمناكو.اهمامأةعوفرلماتايارلاومهمايخ
؛ءارفصلاوءارمحلاوءاضرخلاينيراشكنلإاتايارو،ءارمحلايماظنلاشيجلا



ةرهبمةعسروتمصبمّتتاهّلكتاءارجلإاتناك.حابصلابابضطسوىتح
امثركأناكلمالىعرطيسلماءودهلااذهناكو.عاطقنانودنمو،راصبلأل
جيزبمراوسلأافلخنملصحيامنوبقارياوحارنيذلاينعفادلمارّتوتيرثي
.باجعلإاوفوخلانم



III
ةينيطنطسقلا-1453ناسين4
غلب،سيزتنارفسسويجروجصلخلماروطابرملإاءارزويربكتاباسحبجوبم
نمثركأراوسلأانمًاترموليكنيشرعويننثانعينعفادلمادونجلاددع
زيكرتاوررّقدقاوناك.ةبرجتللنودقتفيدونجمهتيبلاغو،ليلقبفلاآةيناثم
فصنوتاترموليكةعبساهلوطغلابلاةيبرلاراوسلأالىععافدلالقث
لكشبنمآةرمرمرحبئطاشمايف،ريزـنجلابيّمحمفجيلخلاامّأ.ترموليكلا
،يبرلاروسلافيفعضاتطقنةثم.ةيوقلاةيرحبلاهتارايتلضفبيعيبط
صرقلباقم؛روسللةيقشرلاةهجلافيلىولأا.رملأااذهلناهبتنمنافرطلاو
،دحاورادجنمفلؤمروسلاثيحو،قدنخدجويلاثيحئيانرخلاب
ثيحيهكانهًافعضثركلأاةقطنلماو.سوردناييرمةقطنلماهذهىمستو
نلآاذنمنكملمانمسيلو.جيلخلادنعةئماقةيوازبراوسلأافطعنت
مهنمنوثلاث-ًايدنجنوعبسهرفحيذلاقدنخلاةيلعافىدمديدحت
رهشرخاوأفيءاجيذلاليلتيزيرسطسغآسرافلاةدايقب-نوينولاتاك
،نحشةنيفسهعمًاضرحمةصاخلاهتاناكمإبةطلاغلىإةيقدنبلانمراذآ
مامأةدوهعلماهتحاقوبليلتيزيرفقو.اٍّسرةيطنزيبلىإتادعاسملقنو
براحمهنأزربأو"؟هلعفمكعسوبناكيذلاامانلاول":لاقوسيزتنارفس
ميدقتبليلتيزيرعانقإنمروبصلاسيزتنارفسنكتمدقو.قافنأرافحسيلو
لىإةفاضلإاب،هيلإتايتفلالمجأنمتاوارذعثلاثميدقتلباقمةدعاسلما
ًاماعنيشرعوةسمخلىإعجرياهثدحأ-ةرخافوةقتعمذيبنليماربةشرع
.نوتيزتيزلَيمربينسمخو-ةيضام
)عفدلماباب(سونامورسويغاهينبعقتفةيناثلافعضلاةطقنامّأ
يبناجلىعتاعفترلماغلبتذإ.سوكيلرهنفي)ةنردأباب(سويسيراخو
.ةنيدلمالخادلىإًادتممهتحتنمسوكيلرهنلخديوً،اترمينثلاثروسلا
نمًاسرنولخديضرلأاتحتاثراغأةلوددونجنإ،تاعئاشلاضعببسح
دومعهيفدجوييذلاعفترلمانمنوجرخيو،رهنلاتحتدتتمقافنأ
ةنيدلمالهأنودعاسيو،دومعلاراوجلىإ؛راهنلاءوضلىإشاطليبرنشت
،ةيوقلاشويجلاةهجاومفيرودينسيدقللامردقبو.ةمزلأنوضرّعتيينح
ً.اضيأًارودءلاؤهلنّإف
ةبخننمينفلأعمهتدايقرقمشرعيداحلاينطنطسقروطابرملإاسسأ
لباقمهرقمسسُأ،اذكهو.سوكيلرهنلىعةلطلماراوسلأالخادهدونج
نيافويجلانرجلايربخلادئاقلالىوتو.نياثلادمحمباشلاناطلسلارقم



،ةقيقحلافي.روطابرملإارقمةيماحةمهمهدونجنمةئثملاثونياينتسويج
ىأردقو.هتبرخونياينتسويجةبرجتلىعاهلكهلامآقّلعيروطابرملإاناك
لىإهعفرو،برلانمفطلةدعاسلماديميدقتلنياينتسويجءيجمنأ
ةدايقلاف.اذهنمًاروسرمنياينتسويجلانرجلاناكو.هتيعدأبينسيدقلاةبترم
ماكينميلةريزجروطابرملإاهحنميسفعافدلابحجناذإو،هديبةماعلا
اذإو.ابابلانمقدصمديدجلبنبقللىعلصحيسةبسانلماهذهبو،هدعو
دجينأهلدبلاف،تانوعميأمهلاولسريلمو،كيلوثاكلامهتوخإمهملظ
هدجيسو،لبقنمهدجودقف.ثدحتسيتلاضىوفلاطسوبرهللًاقيرط
ىظحيسفتاماذإف،هدجيلماذإًادجًماهمرملأاسيلوً.اضيأةرّلماهذه
.ةيهانتلمايرغبرلاةعافشب
.ناطلسلاةكنحةجيتننلآاةتماصلاةضراعلماكرحتسيغبنيماكةمواقلمانّإ
دقناكولىتح؛ناطلسلالىعبلقنتنأنكيمروملأانأينعيمّام
ملاسلاتاثحابمنألانرجللودبي.دملأاليوطراصحلًايتسجولهسفنضرّح
.معديألىعاولصحيلمولىتح؛ًامويشرعةسمخدعبأدبتس
وهو،لاثمكذختتنأنكيمةايحةفسلفنياينتسويجنيافويجلانرجلاىدل
نكيم":لياتلاوحنلالىعروملأالىإرظنيناكذإ.هحاجنساسأاهنأقثي
ًاسوئيمسيلهنكلو،هتهجاومنكيملاوً،امزّأتموً،ادجًائيسعضولاىرُينأ
هذهوحنلااذهلىععضولانوكينأوعديوهو."ودبيماكًايئاهنهنم
تانيصحتلاةدايقتناك.هفواخملىعبلغتلاو،هقلقحبكًلاواحمًاضيأةرلما
نيذلانيبركتلماينيطنزيبلاينيطارقتسرلأاةناهإبددترينلوهو،هديباهلك
.ةصرفلكفيهمامأمهسوؤرنوئطأطي
دتملمامسقلاماهسلاةامرنمناتئمووانيتاكايزيرواميونجلاليبنلالىّوت
ةطقنلاامأ.)ةعبسلاجاربلأا(بهذلابابلىإ)عبنلما(يغيببابنم
ئيانرخلابصرقلباقمةجردينعستروسلافافتلادنععقتيتلاةجرحلا
اوناكو.ودرايشتوبويلورتووينوطنأوولوابنويلاطيلإاةوخلإااهملستدقف
امأ.ةئيرجلامهفقاوموةمخضلامهتحلسأبسوفنلافيةنينمأطلانوثبي
ماهسلاةيامرديجيلازيلايذلاسونيتسيراشتسورودويثزوجعلايطنزيبلا
.)لئالمابابلا(ايراغيلاكنععافدلامالستدقفسوغوليلاابسوليفويثو
وملاويرجسويلابيقدنبلليروطابرملإاصرقلانععافدلاةمهمتمّلسُو
ةمهمهلاجرنمناتئموينيراتنوكوبوكاجيقدنبلاليبنلالىوتمايف،وتونيم
ةحاسلالىإةفاضلإاب،هلوحامو)ةعبسلاجاربلأا(يبهذلابابلانععافدلا
.رحبلاىتحردحنتوجاربلأايوحتيتلا



ئطاشلانعنوعفادياوناكفهناسرفنمةئموساراتونساكولكوداغيمامّأ
ةيماحتناكو.ةلومحلمامهتيعفدمةطساوبلوطسلأادشتحيثيحءانيلماو
سوروديسإلانيدراكلالهاكلىععقت)ونروبياسر(ستريمدتناسيح
امولايرجنايونجلاملستو.هلًاثوعبمنوكيلابابلاهلسرأيذلالصلأايطنزيب
)بِاقاطهط(اتروبوليسكإنععافدلاةمّهموكساغنلايددرانولوونايلاطيإ
.سماينأراوسأو
.ليخلاقابسناديملبقامجربنععافدلاةيلوؤسماينولاتكلصنقلىّوتو
ناسيفيرتلييرباغةفيفخلانفسلاناطبقورخلآايقدنبلاليبنلاذخأمايف
امأ.رانفلاروسنععافدلاةمهم-براحمةئمعبرأعم-هقتاعلىع
ءانيلماةيماحبفلُكدقفةيربكلاةيبرحلانفسلاناطبقوديدايردنأ
.وغييدسكيفولأءانيلمادئاقعميروطابرملإا
عقومنععافدللهعمنيرافلاينينماثعلاهدونجعمناخروأيرملأاعضِوُ
هرهصوسويزوكاتناكسوروفسينطايتحلااتاوقسأرتو،سيسودويثءانيم
ةيقبنععافدلاةيلمعفيةلودلاويطارقتسرأكترشامايف.سيلدوغسلاوكين
اهباوظحيتلاةحارلانثممهعفدنمزلحدقل.اهميمرتواهتنايصوراوسلأا
رابكلاينفظولماءلاؤهةعاجشىدمىرينأينطنطسقديريو،مويلاىتح
.سلجلمافيةشكرزلماتمالكلاينبيولتلانوديجينيذلا



IV
1453ناسين10
ًلابجةايحلاودغتتيكباذإو.فيصلالحيوايندلاكحضتتكحضاذإ"
كلسعءادفانأ،ًلاسعودغيقيدصلاديبمسلاىتحو،جلثلابىطغم
."...كِّمسو
.ً"اددجمانبحاصأدبدقاه":هيبجاحًابطقمكيجليبلاييرخلاق
ةئماهنمدحاولانزوغلبييتلامويساتوبلاتاترنسايكألمحيليعناك
لىعسايكأةثلاثلقنيناك.ةبرعلالىإاهيمريوةقراخلاهتوقبمارغوليك
نأنودنمكلذلك؛يرغلاطقفًادحاوًاسيكنورخلآالمّحيمايفلقلأا
تلاضعوةزرابلاهقورعبرهظلمابوهرمودبيوهو،هسفنتعاقيإيرغتي
.ةمخضلاهيفتك
."ساسحنونجلماينبا":ىفطصمسّيرلالاق
ةيديدحلاةيعفدلمافئاذقلمحبىرخأةعومجملاجردعاس،كلذدعبو
دُبتلم.هرمعنمينعبرلأاوةيداحلاغلبلجرلىإةبسنلابةيربكةعسرب
تسيلهذهو-نياطلستاركرودناحينحو.دعببعتلاتاملاعهيلع
ةئمعبساهنمةدحاولاةنزغلبتو،رخصلاعطقهبشتلب،ةماتتارك
تاذةعفارهبشيماظنبلمّحُتلفاوقلاتناك.ةقاشرباهلمح-مارغوليك
اهلوحعفترتداتعلاماوكأو،ةينيطلاضرلأالىعمدقتتمث،ةطيسبةركب
.لابجلاكودغتل
هينيعبثدحيامبقاريناكدقف،نيترمغلابلاهلوطبيتيمزلإاينسحامأ
نكيلم.ىوصقلاةروضرلادنعلاإملكتينأنودنمً،ائمادينترّمحلما
.هتداعكلتنكلو،هبهءلامزوهسّيرببحتيتلاتايحضتلالذبنمبرهتي
علخدقناك،ةدوبرلاةديدشحيرلاوجلثلاكدرابلارطلمانممغرلالىعو
ماملأالىإًلايلقينحنلماوًادجليوطلاهمسجادبفً،ابناجهامروهصيمق
ليعفلخءاقبلاًائمادلضّفيينسحناك.ملاظلاوحنلواطتيحبشبًاهيبش
.هسيساحأنماجرترديح
نمراصحلاتايرضحتباترقاعمًاعلهدادزادقفيرقناشتلارديحليعامأ
رظتنناذام!سّيرايايه"ً:ائمادلوقيناكو.لمعلانمرهشأدعباهتياهن
مهديلوتو،انلمهتهجاومهينعتيذلااممهيرنكيلأدبنل...أدبنانتيل؟دعب
."...ينملسلمامهملظو،اننيبةنتفلا
امردقب.دلوايًلاوأأدها":لاقمثكحضيوهوًاقيمعًاسفنسّيرلاذخأ
."كلثمبرصيلانماهيفشيعيلاوً.اضيأبرصيهف،ةعدخبرحلانوكت



فيهدحومارغوليكةئثملاثاهنزوةركلمحمث،ةحيصرديحليعقلطأ
.ةحاترساةترفلىعنيرخلآالوصحءانثأ
ذإ.ةغرافلاتلاوطبلاهذهةجيتنىترسفكرهظكلمآاذإ":سّيرلاهبّنأ
."برحلاكتوخإضوخيسمايفةميخلافيمانتس
،قرعلاورطلماماهبطرينتللاهينيعففجو،ةظحلللمعلانعليعفّقوت
ةنيفسةئمعبرألباقمةنيفسينعبرأودعلاىدلنأحيحصله":لأسمث
."؟سّيرايانيدل
نمًلامّحتثركأوًاعافتراثركأودعلانفسنكلو.ينبايحيحصاذه،معن"
شرعيواستاهنمةدحاولانإيأ.موجهلاوعافدلابةقوفتميهو،اننفس
همظعمفلؤلماانلوطسألىعسيياقلمالكبةقوفتماهنإ.اننفسنمنفس
لىعأةقدبتاباصلإامهدونجققحيو.فيذاجلماةجودزمةيرغصنفسنم
ةمخضمهنفسىدحإتبضراذإو.لٍعنمفدهلالىعنوّلطيمهنلأ
،ينفصنلىإاهمسقتسفماحتللاالاتقفيانلةنيفسيوقلااهلكيهبمجحلا
."رمتسو
ينيطنزيبلالوطسأهيفدشتحييذلاناكلماف؟نلآاانلوطسأنيأ،نٌسح"
لكشبجيلخلاريزـنجفلخةمخضنفسثلاثاوسرأةحرابلا.فورعم
ودبي.قمعلاتافاوطتكفوً،ايطايتحالخادلالىإةحلسلأاتلقنو،قصلاتم
لاجمدوجومدعببسبةيعفدلمافصقنماوذأتينأنوديريلامهنأ
."ةكرحلل
نمترموليكيتئمةفاسمانلوطسأزاتجينأبجي":ىفطصمسّيرلالاق
ةيلماشلاحيرلاةمواقلمرطضموهف،اذهلىإةفاضلإابو.انهلىإليندردلا
."ةرمرمرزجلولأاهفدهنإ،تعمسمابسحو.تارايتلاو
ليدنبمههجوففجيناكمايفكّشوةشهديربعتليعهجولىعمسترا
.ينطلابينتثوللماوينفاذجلمابينتهيبشلاهيديبهبحس
كفقوتسينأدبلا":لاقودعرلاكشجلأاهتوصبىفطصمسّيرلاكحض
فيًابلعثنوعبرأرودي؟دلوايكلذكسيلأ،هيلعقيلعتبهوّفتتلامءشي
."رخلآااهنمدحأليذسيمنأنودنم،اذهمخضلاكسأر
راحبللًاناطبق1451ماعيّنعُدقف.هللانذإببوهومدئاقاشابلاانناطبق"
ًلاماحهتلاوطبصصقنسللأالىعرودت.ليندردلاقجنسديسهرابتعاب
هنإ.اهلكهجيإرزجفيكىحُتو،ليليديمةلمحءانثأفيدرجلمافيسلا
سيل،هتمحرفرعيعيمجلاو.هنيعبزرخلماهجاويرمجلاكبلقوذوعاجش
،ديكأتلابً.اضيأىرخلأانايدلأاءانبأعملب،طقفينملسلماعمهلماعتىدل



اولوّحنمّمًادحاوهنوكباذهليبنلاهفقومطبراولواحنولفغمكانه
.هلوسرهبصىوأدقو،هللاهّبحيفصرتةمحربديبعلاةلماعمنكلو.مهنيد
شرعةثلاثلاينكاسلماينيمورلاةصقبعمسيلمنمكانهسيلهنأدقتعأ
ليليديمةريزجقمعفيمدقتيوهوهدجودبعموبقنممهذقنأنيذلا
."اهيلعهتلمحءانثأفي1449ماع
ً،اددجماهفئاذققشرتتأدبدقةيعفدلماتناكو."؟يهامو":ليعلأس
عقاولمافيةيربكلاعفادلماتيبثتلىعلمعلابنويرماعلمارمتسامايف
نملوقعلاقعاوصلابهيبشلانياطلسلاعفدمدعربلسيلمو.بسنلأا
.دعبسوؤرلا
اشابللدبعلماادب":دوهعلماهبولسأبةصقلايوريىفطصمسّيرلاأدب
نألبقحنحنتوً،اقيمعًاسفنذخأمث."ةيادبلافيًاروجهمةيرحبلاليتاقمو
نودقتعيمهتلعجةبرخلماةقيدحلافياهوأريتلاراثلآاضعبنكلو":عباتي
دقف،اوئطخيلمً.انيمكمهلبصنتاهنأو،لخادلافيامةعماجكانهنأ
."ينكاسمىسرألب،يننماكًادونجاونوكيلممهنكلو؛سانلاضعبكانهناك
اوناكاذالم":هفتكلىإةقلامعلاتاركلاىدحإعفريوهوليعلأس
."؟سّيرايكانهنيدجاوتم
ناكسلالاقمابسح.ينبايبرصا":لاقولملمتبهديبىفطصمسّيرلاحوّل
،ددعلاوليلقينعمدقتعمعابتأهسسّأيرغصدبعمكانهناك،نويلحلما
نولماعيمهنكلوً،ايرثكنيرخلآاعمنوطلتخيلاوهيفنوفكتعياوناكو
ءاضيبهتيحلبيهملجرمهسأرلىعو.ةنسحةلماعممهراوزومهفويض
ناك.نسلابهمدقتنممغرلالىعًارشرناحدقتناواقرزلاهانيعو،ةليوطو
بوهرمومترحموناكسلاىدلفورعموهو،ةيرقلانابهريربكخيشلاكلذ
،ةرايزلكفيانتيرحبليتاقمعممركوبيذهتبفصرتيناكو.ًلايلقبناجلا
ناك،مايلأاضعبفيو.ةريزجلافينوتيبيامدنعمهتابلطلكًاروفيبليو
ناكو.باعللالّيستمئلاوماقُتو،لوضانلأائطاشنمىرُتنايرنلاعشإمتي
ًانايحأنوكراشيوهللابةريزجلالهأقّلعتىدمنوفرعينيذلاانبابش
هذهيورامنكلو.مهبولقءلمنوحريمو،ةيئانغلاةيقيسولمامهتلافحب
دقف.ةيديدحلاانتيرحبليتاقمبولقىتح؛فجترتبولقلالكلعجةرلما
.سانلاينبفرحنلمامهدقتعمشرنبةريزجلافيديدجلادبعلماعابتأأدب
."ةيراجتلاىونجوةيقدنبلاليطاسأنمنييرثكنيديرماوبسكو
سيلأ،رارمتسابنودادزياوحاردقتعلماكلذعابتأنّإيأ":رديحليعلأس
."؟سّيرايكلذك



سّيرلاسلجيثيحناكلمادصقيةحاترساةترفلىعلصحينملكناك
نوعمتجلمالكّشف،فصعتةدرابلاحيرلامايفةفاجلاضرلأالىعًاعبترم
يذلانوفزيزلاليغمفاشتراباوأدب،ليوطتقورورملبقو.هلوحةقلح
يتلاسّيرلاةصقلىإمهعماتساىدلمهبعتاوسنو،راخبلاهنمدعاصتي
ةثركلةديدجاهنأكوكلذمغرتدبيتلاو،ةيرثكتارمًاقباساهيلإاوعمتسا
.اهنمفذحتوأاهيلإفاضتيتلاليصافتلا
.ةفرحنمةديقعشرنيدبعلمااذهنأديدحتلاباوفشتكاىتمفرعألا"
.هفلخاهكرتيتلاةايحلالىإةديقعلاكلتاوعبتانمّمدحأدعيلم،نكلو
نألبقرملأائدابفيةيسرتناكيتلاةفرحنلماةديقعلاكلتدمتعتو
دايدزاةجيتناهوبستكايتلاةأرجلادعب-ةحاقوباهنعنلاعلإاباوأدبي
مهنأثركأبضغلايرثيامنكلو.مانصلأاةدابعنمعونلىع-مهددع
منصكضرخأرجحنمةتوحنلماو،نوغاداهنومسييتلاراحبلاةهلإنوبرتعي
قلامعلامنصلاكلذلصوىتموفيكفرعيدحألا.مهتهلآةيربكقلامع
حابصتاذاوظقيتسامهنإلاقُي،ةروطسلأابسح.كانهلىإعيظفلا
عمو.مهعابتأددعدادزا،نمزلارورمعمو.مهدبعمةقيدحفيهودجوف
،منصلانماوجعزناسانلانكلو.سوقطلابخصدادزا،عابتلأاددعدايدزا
ىدأمّام؛مهبلطلماوبيجتسيلممهنأيرغ،هتلازإعابتلأاكئلوأنماوبلطو
ةلوليحللو.ةرواجمىرقفينوميقيبابشينبومهنيبتاراجشبوشنلىإ
اعطقناملاكلاوملاسلانكلو،مهنمءلاقعلالخدتتاراجشلاكلتعسوتنود
نوققحياوناكنيذلادونجلاهجاو،ليوطتقورورملبقو.مهنيبًاماتم
لَقحمنصلالوحةقيدحلاتناكدقف.ةعيظفةقيقحينباشنادقفةيضقب
عابتأةئبرتتتمًايصخشيرملأاهعباتيذلاقيقحتلاءاهتنادعبو.ثثج
نأتنيباشابولغوأةطلبمهذقنأنيذلاىسرلأاةدافإنكلو.مهلكدبعلما
يتلامسارلماداعبأنأ،ينفرحنلماكئلوأنمونيزوليتاغلاوقينيرملأاقيقش
."سانلانمينبارقميدقتدودحلىإتلصواهنوميقي
نوكينأنكيمله"ً:ايرثكناوارمحلاهانيعتظحجدقويتيمزلإامتتم
."؟ينبارقكسانلاميدقتنمبركأفارحناكانه
قرطلاضعبلةسرماماهنإً.ادجميدقنمزذنمةثورومةعيظفةداعهذه"
رزجونيدفارلادلابقطانمضعبفيةرمتسمتلازاميتلاةيناطيشلا
."هجيإ
."؟اغآايكلذدعبلصحاذامو"
همهادوينفرحنلماكئلوأةيبلاغركوولغوأةطلباشابلادجو،كلذدعب"



دعبوً.اروفينمرجلمالىعمهذقنأنيذلاينكاسلمافرّعتً.اعيمجمهسرأو
لىعاشابلاىقبأوً،اروفمهسوؤرتعطقو،مهتيمرجبضعبلافترعا،ةهجاولما
ثدحليوطنمزرورملبقو.ةيدفلىعلوصحلالجأنمرخلآامهضعب
غلبمعفدلىعونيزوليتاغلاوقينليليديميرمأقفاودقف،قدصيلارمأ
لب،عابتلأامادعإلىعودبعلماقلاغإلىعقفاويلمهنكلو،مخضلاةيدفلا
نممغرلالىعرملأالىعصرأو،مهحاسرقلاطإبلطدقف،سكعلالىع

."ةقفاومللرطضاف،عوضومللولغوأةطلباشابلاحشر
."؟سّيرايينفرحنلماكئلوأيرملأاىمحاذالم":رديحليعلأس
انتاعقوتنمبركأكانههنوربديامنأودبي.ينباياذهببسفرعنلا"
رزجفيظنتوهحتفلادعبانللمعلوأنوكينأبجي،ييأربو.يرثكب
."قيرطلانعينجراخلاكئلوأنمهئطاوشوهجيإرحب
لسارمناصحنسربلاجرلاكسمأ،سّيرلاهلاقاملىعمهتقفاومدعبو
روسلافيةفيعضلانكاملأالباقمةيوقضبارمزهجُت":لاقومهبناجبرهظ
اهيلعبصنيتلاضبارلمافيلاجرلانمديزلمةجاحكانهو.سّيراي
ماظنلةلمكلماقينجنلماةمظنأنلأًايرغصًاعفدمنيشرعوحنويربكعفدم
دقاومدادعإمّتدقل،كلذلىإةفاضلإابو.زجنتنأكشولىعةيعفدلما
عمبهذتس.برختيتلاكلتةنايصو،ةديدجعفادمبصلجأنممحفلا
متنأو.سونامورسويغاهبابلباقمنياطلسعفدملىإًاصرنعنيشرع
"ةيماركإ"مكحنيمنأنكملمانمو.كانهزكرمتمانناطلسنلأنوظوظحم
."مكتامدخلباقمةصاخةبترو
."؟عفادلماةيقبنعاذامو":ىفطصمسّيرلالأس
صرقدنعديحورادجنمفلؤلماروسلالباقمةيربكلاعفادلمادحأعضوُ"
يذلاروسلافينمكتةلكشلما.اهسفنةطقنلافيرخآعضوو،ئيانرخلاب
عبنلابابهاجتابعضوُدقرخآًادحاونأفرعأو.ةجردينعستفطعني
هللاملعي.سوكيلرهنلوطلىعةمخضعفادمةدعتبصُنو.بونجلافي
."ىفطصمسّيرايكانهًابهتلمنوكيسعضولانأ

رظتنلمامويلانأينعياذهف.ىفطصمسّيرلادونجينبحرفةجومتسر
ضعبنوكيسو،لّحدقهخارفأوبدلااهنومسييتلاعفادلمامادختسلا
.مهنمبدلاءارفنوبعاديسنيذلاينظوظحلما

.ً"اروفبهذنس":لافطلأاكًاحرفهدونجبىفطصمسّيرلاخصر



V
ئجافتدعتلم.سمادلاملاظلاطسويهتنيلايرسمفيكتداعكجرخت
نمنوشعتريمهنأكردتكنكلو،ةأجفمهمامأكنودجينيذلاسارحلا
،مزاحلاويوقلاكيمدقعقونمو،ديعبلاوحنًائمادةدراشلاوةركفلماكترظن
ةعسربرهظت.كلمهماترحاو،كنممهفوخكسرّي.كسافنأةجشرحنمو
نايدولافيديعبنمكنوعباتينيذلادونجلاكئلوأىتح؛عيمجلاشهدت
ةبيهلماشارحلأافيو،ليدانقلابةاطغلماةنيدلمالباقمةعساولاوةملظلما
نوبلقتيمهو،كئادعأقِلقبركفت.مهثيداحأكسافنأعطقتف،راجشلأاةقماس
نمًاحابصنوضهنيمهنأفرعت.كتوادعنوديريلانيذلاومهتسرّألىع
مهفكأتقرّعتدقو،بعتلابنورعشيمهو،ةيرثكتارمعّطقتقلقمون
،داتعلمانمثركأةعسربقفختمهبولقنأبرعشت.ضىرممهنأنيدقتعم
تارظناهلحملّحتو،مهتمواقمنودقفيو،راصحلالوطعممهقلقلوطيو
...كتكستو،كحرفبلخدتتةيسرًادينكلو،اذهبرعشت.نودهنتيوفوخ
مهنأكنذأبحيرلاسمهت.اٍّسرينضراعلماسمهعمستكنأكورعشت
.تاراشتسلاالىإاوعمتسيواوشقانتيلةمتعلمامايخلاةنيدماياوزفينوعمتجم
نوباصيسفيكو،ةليلتاذةأجفمهمامأتجرخولهنولعفيسابمركفت
مايف،كناطفقفارطألىعنوتميرسفيكو،كمامأينفجترمنوفقيوعلهلاب
.مستبتتنأ
سانلارّجتكيلهيلإجاتحتيذلاصرنلاةبتعلىعكسفندجتينحلملمتت
اهوطختةوطخلكبسحتلماذإلشفتسكنأبرعشتكنكلو،كفلخ
نأنودنمكبلقيمدتةيديلجًانيكسنّأكوفجترت،ذئنيح.قيقدلكشب
لاو،كلرخآلمألاهنلأ؛ًادحأرعِشُتلمكنأدقتعتوأً،ادحأرعشُت
يألصحنإةرثؤمنوكتنلكرماوأو،لماعلاناطلستنأف،كلرخآيماح
برحلافيكنوديؤيمهنأبنيرهاظتلمانيركالماكءادعأنأفرعت.لشف
مهنأفرعت.اهلكةيمزهلاةيلوؤسمكنولمّحيسو،تلشفولمهكيتكتنويّرغيس
هانرذّحنحن":نولوقيسلشفلاةظحلفيمهنكلو،صرنلابكءاكشرنونوكيس
هنأدقتعيو،دينعهنلأو،يرغصهنلأانيلإعمتسيلم.انيلإعمتسيلمو
."ةرماغمضوخي
يرجياملكلىدصتتنأكيلعنأفرعتنلآاكنكلو.حيحصاذه،معن
كنكلوفاختو،ءيرجكنكلوديحوتنأف.هلعفتامفيبيصمكنأو،برصب
هنأفرعتتنأ.مواقتكنكلوبهذتوبحسنتنأديرت.برهلاعيطتستلا
كتميخلىإدع،دعايه.لمأبمعن،لمأوفوخوةيرغبكيلإرظنُي



كلذيهتشتتنأوىتمذنم.كنهذقبريكيلمن...ًلايلقمنو،ةيناطلسلا
ةنايخلتضرعتاذإو.قيرطلافصتنمفيكلذخيسكلقعنإفلاإو،مونلا
.هبقلعتتدحاونصغكيدلىقبينلف،كدسج
كتميخفينوعمتجينيذلارابكلااهلوقييتلاةمكحلاتارابعبعوتست
،ةبراهلاكتارظنوً،انايحأةلماظلاوةيسماحلامهتلااحلبقتتو،ًلايلةيناطلسلا
نيذلارابكلاكئلوأحئاصنسىنتلاكيمواقت.سأيبمهمامأكناسلطابتراو
لممهنأكداقتعلابضغلابرعشت.كسفنبراحتو،هللايرغًادحأنوفاخيلا
كحرابيلمليوفطبضغبكيتضبقروّكتو،بدأبتمصتكنكلو،كومهفي
مسردقواينارقلابيضقجرخُيسنياروغلالمانأبرعشتتلزام.لكشيأب
.بضغلايربعتههجولىع
يرثأتلاماهمامألماعلافجترينيذللاكبضغوكتنطلسنأةفرعمكزهت
مهنلأ؛مهلةدودحلمايرغكتبحميرثأتبكعومدبكستكنكلو،مهيفماهل
نأىرت،اهنيحوً.ادلاختسلودبعكنأبكنورّكذيو،كحوربنومسي
،عوشخلابمعفمتنأ.برغتستوهنوكليمابمةنراقمًائيشيواستلاكتنطلس
لطهيهنولعجييذلارطلماةدوبربشعتنتو،كتايلوؤسموكمومهنعدعتبت
..ً.ائمادثدحينأبجياماذه.مستبتف،كبلقفي
يرمأويرانفلالماوقيبقآناطلسونياروغلالماونيدلاسمشقآكحصني
راصنأليولاوهدازبيطخوسياويسلانيدلاسمشةرقوةّبجليعويراخب
نأبهللابابحأنميرثكلاونيدلاجاسرلالماونيدلايرخجاحلالالماو
مههاوفأنمجرختةملكلك.ملظلاهجوبًاعشرمًافيسو،ةمحرلجرنوكت
نوكتسكنأدقتعتف،ةيفاشاههايم،روسروةمكحعيبانيكلخادرجفت
ًانايحأوسقتنأشىخت،اذهنممغرلالىعو...مسقتو،نوديريماكًايدنج
ًايفوصنوكتنأديريكبلق.ةنطلسوعدلماءبعلالمّحتءارّجنمةأجف
نممهعسوبامنولعفينيذلاءايلولأاءلاؤهنمدحاوةبتعلىعًاطيسب
ظقيتستامدنعديحولاكمّه.لماجلاوحلاصلاوباوصلاوحنكهيجوتلجأ
كتادابعبمايقلاسىنتّلاأوً،احلاصًادبعنوكتكيليعسلارجفلاةلاصءادلأ
،ةيصخشلايدقتفمو،ينكردلمايرغتارظننمصلختت،اذكهو.اهتقوفي
ةجيتنتابغرلاومومهلاقوفًائمادكنوعضينيذلاليمجلايركانو،ينسئابلاو
.ةيرغلابةمعفلماةنطلسلامزع
***
دنعنوفقينيذلاينيراشكنلإاينبرّمنأدعبهتميخناخدمحملخد
نملىغأهبرتعييذلاهذاتسأناك.ملاظلاطسوةبهرثركأنودبيو،بابلا



يماملأاوهبلافيدعقملىعًاسلاجنيدلاسمشقآليولاةضرحهحور
ئفدتاياوزلاىدحإفيعوضولمادقولمانمةثعبنلماةرارحلاتناكوً.ابقترم
خيشلامسجيطغتليدانقلانمثعبنلمارونلانمةلاهتناكو.هلكوهبلا
ناطلسلامسجفيتسر.ملحنمجراخهنأكوادبفضيبلأابفتللما
.لعفياذامفرعيلاهناكمفيرمّستف،ةيوقةريرعشق
ةداميرهشلاهتضرحباتكنماهيلإراشأيتلامَاسقلأاةليللبقدمحمأرق
أطخلانم":ةلئاقلاهتيرظنبركف،ةرملكفيهعمثدحيماكو.ةايحلا
لىإصخشنمضارملأالقتنتذإ.سانلافيةدوجومضارملأانأداقتعلاا
لااذهنكلو.برغتساو."ةدرجلماينعلابىرُتلاةيرغصروذبةطساوبرخآ
ببسلانأًاضيأهتضرحىريو.قّحمهذاتسأنأبعنتقميرغهنأينعي
ءانثأفيةافوةلاحنويلمنيشرعوةسمخاهدحوابوروأميدقتلسيئرلا
فرغفيضىرلماعضووه1347-1351يماعينبشرتنايذلايربكلاءابولا
فيًايرثكسويرفلادتشادقف.ءاوهلاعمتيأيضرلمانأمهداقتعلاةقلغم
ةيرصقةترفللاخ-هنأةجردلىإًاماتمةفاظنلاهيفتلمهأقناخطسو
.صخشنويلمينعبسوةسمخحاورأبىدوأ-تاونسعبرأتغلب
فرطلاضغتتأدبو،ةسئاياهتناكمةزتهلماةيكيلوثاكلاامورةسينكتناك
ةيرببرلاتاعومجلماكلتتاسرماماهنمو،ةبيرغلاتاسرمالمانميرثكلانع
جارخإينلواحمةوسقبضىرلمانوبضرينوشحوتلماكئلوأف.طاّيسلاةماسلما
نوملسمضرّعتو.لقعاهلبقيلابيلاسأبءافشلانولسوتيو،مهنمينطايشلا
ببسمهنأداقتعلااببسبةيروفةيعماجةدابلإنودشرّمونولوستمودوهيو
.ةفلآاهذهراشتنا
ةعومجميهضرلماراشتنانعةلوؤسمتبرتعايتلاىرخلأاةعومجلما
-نيدلالاجرعمقافتلااب-ضعبلادقتعادقف.لمارلأاوخويشلاوزئاجعلا
بيرختلناطيشلاعمةنوعلمةكاشرباولخدو،ةرحسصاخشلأاءلاؤهنأ
اوضقدقو.رتوتلانموجللاحإو،ةعيظفلاةثراكلاهذهبيعماتجلااماظنلا
نعةلوؤسماهنأمهداقتعلاًابيرقتدوجولانماهولازأوططقلاةايحلىع
لوأعبطلابمدهُ،ةساشرثركلأانائرفلاةودعتاناويحلاهذهتوبمو.ضرلما
،نائرفلاثورةطساوبشرتنيناكسويرفلانإذإ.ضرلماهجوفيدس
.سويرفلاراشتنانودلوحيقئاعيأكانهدعيلمططقلالتقبو
يذلاسياسلأالماعلااهرابتعابةفاظنلاةيمهألىعنيدلاسمشقآددّشُي
ناكو.ةلثملأافلتخمضرعباذههحرطتبثيو،ضرلماراشتنانودلوحي
ً.ايونعموًايدامةفاظنبصُنءاضيبلاهتيحلوضيبلأاهسابلبودبيهتضرح



كردأو،تارمةدع1353ةنسخرؤلماويشتاكوبنيافويجباتكدمحمأرق
تاونسدعبيرذجلكشببيورولأايركفلاويعماتجلااجيسنلايرغتًاماتم
يننسلماءارزولالىعًامدقتمهلعجةءارقلالىعهدايتعا.دوسلأاتولما
.ءاكذلاذوحشمو،راعشتسلاايّوقو،ةبرخلاباحصأ
ةطقنةظحللكفيدوسلأاتولماراشتنالماتحانممداقلالوهجلماادغ
ةظحللابثركأمتهيناسنإجذونمرهظف.بيورولأاناسنلإالىإةبسنلابلوحت
قثيلاو،لبقتسلمانممءاشتيوً،ادغمداقلالوهجلماكرديو،اهشيعييتلا
هليلحتءانثأفي.ضىمتقويأنمثركأةداعسلابرعشيهنكلو،هسفنب
،نياروغلالماونيدلاسمشقآهيذاتسأعمديدجلاناسنلإااذهجذونم
ً،ماهفتوًاكاردإثركلأاناسنلإاجذونمهنإ":نيدلاسمشقآلاق،مويتاذ
نياروغلالماهقفاودقو."هلخادفيلكوتلاخسرتمدعلًارايهناعسرلأاهنكلو
.اذهلىع
***
نيدلاسمشقآبناجلىإفقيناكيذلاةيلخادلاةمدخلااغآىأرينح
ماملأالىإزفقً،اعقوتمناكمامركبأداعناطلسلانأهرماوأًارظتنم
فشرّ":لوقيوهوهئفطتتداكو،فجتريليدانقلابيهلتلعجةعسرب
ةترففيهئاضرإلىعلمعُدقو،يلاومايًابيرقتةعاسلبقمترحلمامكذاتسأ
.ىفتخاو،ةعسربللاظلاطسولىإبحسنامث،ةيحتلامدّقو."مكبايغ
،هذاتسأهتيؤرةظحلهتدعمفيصغبمرعشيو،هتلوفطذنمدمحملعفني
ةبرنبًلائاقاذهنودلوحيوً،ائمادهديهذاتسأبحسيف،هديليبقتلواحيو
.ً"اديلّبقيلاناطلسلا":راقو
."؟كلجأنملعفأنأيننكيماذام،يذاتسأايلَّضفت"
نملب،طقفليجأنمسيلهاّيإًابلاطتئجام":نيدلاسمشقآهباجأ
."هلكيملاسلإالماعلالجأ
."!يذاتسأاينيرمأتلف"
ايعوبسأذنماهعباتأتنكةيضقبكتراشتسافيبغرأ.هللارفغتسأ"
."نياطلس
."يديسايلَّضفت"
."ةيادبيرصقيرسمفيجرخنل"
."يديسايًاروف"
.يرسلماآدبو،ملاظلاطسولىإًاعمنلاجرلاجرخ



عبارلالصفلا
فاشتكلاا
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."ينسرحيتابماكبويأابأظفحامهللا"
))ص((دمحميبنلا

1453ناسين13
سويفلافسوياجيقيقحلاهمساو-لولأاينطنطسقامورروطابرمإىطعأ
ةمصاعاهبرتعايتلاةنيدلماراهدزلاىبركةيمهأ-سونيطنطسقسويويرلاف
ةيروطابرملإاثعبنكيملاهنأىريناكدقف.همسااهيلعقلطأو،هلةيناث
اهعقوبم،ةيطنزيبامّأ.ةخسفتلماةيمدقلاامورتاسسؤمةطساوبةينامورلا
ًابسانمةرادإزكرملّثمتف،قشرلاوبرغلاينبةراجتلاقرطلىعديرفلا
رمأو،امورةيروطابرملإةديدجةمصاعةيطنزيبنلعأ330رايأ13فيً.ادج
.ةديدجلاامورNovaRomaمسااهيلعهقلاطإروفرماعلإاتايلمعءدبب
ىنعملكبةنيدلمارماعإةترف337-330يماعينبةدتملماةترفلاتناكو
ماهوةنيدلمافييْنمََلعْمَمهأنمبرقلابهصرقءانببرمأماك.ةملكلا
يمّسُو.537ماعاهئانبنمغرفيسيتلاايفوصايأو،ليخلاقابسرماضم
وأيربكلاصرقلاشرعنياثلاوعبارلايننرقلاينبمدختسايذلاصرقلااذه
.سدقلماصرقلا
ئيانرخلابصرقلىإةيطنزيبةرطابألقتناشرعنياثلانرقلانمًارابتعاو
.ينيتلالاللاتحلااىتحةيبهذلااهتترفةنيدلماتشاع.جيلخلالىعلطلما
يوأتتاياكحعيضاومنوكتلحلصتراسرأبةمعفلماوةليمجلاةنيدلماتناكو
لىعو.فورعلمالماعلاءاجرأفيددترتيتلاو،ةسادقءماسلأاثركأاهللاظينب
للاتحلاادعبةقباسلااهتماخفلىإدعتلمةينيطنطسقلانأنممغرلا
اهترماعو،ةيماخرلااهروصقو،ةعئارلاةيئالمااهرطانقباهنأّلاإ،ينيتلالا
سافنأسبحتةينفلاةيحانلانمةديرفلاوةميظعلاليثماتلاتاذةمخفلا
.نفلاوخيراتللقشاعلادمحم
فيةترفلنيدلاسمشقآودمحمراس،لولأاراصحلاعوبسأةياهنفي
نمزرورملبقو.عيبرلاراهزأكءماسلافياهموجنتثرنيتلاةدرابلاةليللا
دمحمحجنو.راجشلأاةفيثكةبضهفيًاقيضًابردنادعصيآدب،ليوط
نكتمو،طيسبلاهناطفقبفتلموهوةلوتفلماهتلاضعبكاوشلأاينبروبعلاب
هنكلو.ةراهبمملاظلافيقيرطلافشتكيناكيذلاهذاتسأبقاحللانم
هسرّفيكحض،ىبركةلوهسببعصلالمعلااذهبهذاتسأحاجنبركفامدنع
نيدلاسمشقآسفنتعاقيإلدبتيلم.كرابلمايذاتسأوهاذه:لاقو
لاكيهنيبومهنيبةفاسمينكراتهنوعبتياوناكفنوصاخلاسارحلاامأ.دعب



.ةعيظفلامهتحلسأوةمخضلامهداسجأبةفخبمدقتلاباوحجنو،هوجعزي
هنأدمحمرعش.ةيساقةيرخصضرألىإةينيطلاضرلأاتلوحت،ةترفدعب
ناكاذإامددحينأعطتسيلمو،ةليللاهذهةيداعيرغًارومأهجاويس
،ناضبنيهيغدصو،عراستتهبلقتابضرلعجيامميظعلالاعفنلاامأبعتلا
عوذجينبةكباشتلماتاتابنلالوحافّتلا.هينيعمامأحدقيقرزلأاقبرلاو
اناك.ملاظلانممغرلالىعبلاحطلالعفبةعملالاربونصلاوءانتسكلاراجشأ
قاحللانمدمحمنكتمً.انايحأماهمادقأغاسرأىتحينطلافيناصوغي
مدقتلابًارمتسمخيشلاناكو.ينتنثاوأةرمهمدقتوتلانأدعبهذاتسأب
دمّحمناك.قيرطلابيركفتلالجأنمةظحللولوفقوتينأنودنم
فقوت،ليوطتقورورملبقو.همامأرظنينأنودنمهذاتسأبقحلي
فيامءشينعثحبيخيشلاناك.هذاتسأبمدطصيداكينحةبوعصب
.كرحتينأنودنمملاظلا
."؟يذاتسأايىرتاذام":شعتريوهوءودهبناطلسلالأس
ةفضلىعءايشأىرأانأ":نيدلاسمشقآةضرحلاق،يرصقتمصدعب
.ملاظلانعةظحلهينيعدعبُيلمو."ةيبرغلاجيلخلا
."؟يديسايهللاءاشنإيرخ"
ًايمويهبنُأانأوراصحلاءدبذنم.هللاءاشنإميظعيرخو،نياطلساييرخ"
ةدرمتلمايتبقربطبرريزـنجبًايمدقتررجماكانهلىإمويلاتررجً.ابيرقت
."ميربجاحلاليولاةيكتمامأةأطأطلاأشتلميتلا
."هتيأرامحشربيرقفلااذهلىعفطلت.يذاتسأايكادفيحور"
فييراصنلأابويأبيأةضرح))ص((لوسرلاانديسفيضمبرقنأنظأ"
."نلعلالىإرهظينأديريو،)بويأ(نوديمسوكةباغطسوكانهامناكم
ةباغلافّلتللاظلاتدب،ةيراشكنلإاتاوغأاهبلجيتلالعاشلماءوضتحت
هلادب.ةيوقحيرهيفبهتيذلاماهمامأقيمعلايداولاوماهفلخيتلا
تقولافيو،يأرلاماهقفاوتًاثيدحةمعبرتلماناصغلأابعادتيتلاحيرلانأكو
.ماهددهتهسفن
تبرخُةيرثكروبقينبعاضهبرقنأفرعن":دمحملاقيرصقتمصدعب
هروعشنمدعبصلختدقنكيلمو."يذاتسأايينيتلالاللاتحلااءانثأفي
ينطنطسقنمزفيهوعطقيذلامهدعوبنويطنزيبلافىو".شاعترلااب
دبيلمفسلأاعمنكلو،بويأبيأانديسبرقلىعاوظفاحو،ستانوغوب
،تئشنإاهلكةقطنلمارفحننأانناكمإب،يذاتسأ.اهتاذةيساسحلانوينيتلالا
."انيديأينبيتلاةلدلأابسحبرقلاناكملىإلصوتلالواحنو



."يننسقرغتسيساذه":ًلائاقنيدلاسمشقآضترعا
لىعنوكينأبجيبرقلانّإ،انيديأينبيتلاةليلقلاتامولعلمابسح"
برقلاب،جيلخلالىع)كيبليع(سوراديكرهنبصمنمةيبرغلاةفضلا
دقةربابرلانأشىخأيننكلو.يذاتسأاينويديمسوكعقومفيراوسلأانم
."برقلااودسفأ
.لعاشلماءوضتحتءاضيبلاهتيحلتعلمو،ينبناجلالىإهسأرخيشلازه
،ةوقبهذاتسأقناعيو،ةمعانلاءاضيبلاتارعشلاكلتبعادينأدمحمدارأ
لمهنكلو،هتلوفطذنمًاديجهتحئارفرعييذلايوبلأاهنانحلىإأجليو
.نياعلمابحفاطلاوقيمعلاهينيعءوضبقلعتينأّلاإعطتسي
هديدمف،باشلاناطلسلارطاخبلوجيامأرقنيدلاسمشقآنأكو
لىع))ص((هللالوسرفِيضمبرُقرَفِحُ،ينبايرظنا":ًلائاقهفتكبعادو
روبقلاباولغشناو،قمعلااذهلىإاورفحيلمةربابرلانإلاقُي.ينعارذقمع
عنتقمانأو؛طقفهبرقبيرختباوفتكاو،اهيلإلوصولالهسييتلاةرواجلما
هحطساوبرخمهنألمتحلمانم.برصلالىعمهلةردقلاةربابرلانلأاذهب
،هنمةدئافلاهيفمهبعتنأاوكردأًلايلقضرلأااوشبننأدعبو،طقف
:عباتيوهوهيبجاحبّطقو."اوعجاترف،مئانغلااوذخأدقمهقافرنأاوركفو
هذهاوفقوينأمهرمأو،ايسراغيدسنوفلأىعديليبنرهظمث"
نأفرعأو.مهيديأبهعيطقتاولواحو،هوبضرو،مهلجرأبهوسادف،ةيشحولا
كلذفيحجنو،هللالوسرفيضمبرقلىإرظنيوهواعداذهايسراغ
اوأبخدقةربابرلانأًاضيأفرعأو.هلاجروهتنيفسلىإلوصولابمويلا
اوبهذمث،ببسنودنمبرقلابناجبةترفلانهةسدقلماتاناملأا
نمنهوفطختياوللاتاوارذعلااوبلجدقو.هوسملينأنودنمينسجوتم
امناعسرمهنكلو،ناكلمااذهفيناملأابمهروعشعفادبانهلىإةريدلأا
لىعنهودعاسو،ةقفشلاعفادبنهوسملينأنودنمنهحاسراوقلطأ
ببسنوفرعياونوكيلممهسفنأمهمهنأرعشأ.ةطلاغلىإلوصولا
اوناكمهنلأو.نوبضاغمهنممومهبضغببسو،ةقيرطلاكلتبمهشحوت
-طقفببسلاوهاذهلعل،معن-ًايربكًابنذمهباكترانمنيدكأتم
عقنتسبممهقرغو،باوصلاةداجنعمهجورخعفادبةراقحبنوفصرتياوناك
نوكبيمهوهبحاصنوفرعيلايذلابرقلالوحينقلحتممهارأ.ةراذقلا
فيهوبكترامّاعوفعلاينبلاطاولسوتدقلو.مهباحتناومهنينأعمسأ.ينمدان
فيمهعيببرخلآامهفصناوفنو،مهفصنسوؤراوعطقنيذلاءايربلأاقح
لممهف،رخآبرقيّأسيلوبرقلااذهراوجلىإكلذاولعف،ةساخنلاقوس



نكيلمبرقلااذهفيمئانلانأًاساسأمهزّهام...برقلااذهلىإلاإاوتأي
نومتهيمهنلأو،ةنيدلماحتفلءاجبيرعهنأنوفرعياوناك.مهنيدعابتأنم
.لسرلامتاخىمسينمفيضمهنأنوفرعياوناك،مهئادعأةفرعبمًايرثك
رطلمالوطهو،ليصاحلماةكرابملجأنمنوعديو،انهلىإنوتأياوناك،اذل
نممهسرّفينوفرعياوناك.ةمهلماروملأارئاسو،ينمداقلاديلاولماو،سوبحلما
ىتحاذهباوفترعينأنودنمعومدلانوفرذيمهونوشهديو،نوكي
."...مهسفنلأ
،هلاعألىإقرعتلمادمحمرهظلفسأنمدعصتةيوقةشعرتناكمانيب
."؟يخيشاينورمأتاذابم":ضيفختوصبلأس
:لاقو،بولقلافجّرتةبيهبناطلسلالىإنيدلاسمشقآبيرلماتفتلا
ةلاصدعبًادغًاددجمانهلىإتيأنسو،نيرخلآاءمالعلاعمرملأاشقاننس"
."صرعلا
***
هيفعقوأيذلا،فنعلكبرمتسلماراصحلامايأنمرخآمٍويةياهنفيو
قدنخلاءلمتلاواحمهيفترمتساو،رخلآافرطلابةيربكرئاسخفرطلك
ءمالعلادقع-ةبولطلماةعسرلابكلذقيقحتنودنم-نكاملأاضعبفي
نمرمأبةيضقلاتشقونً.اعسومًاسلجمةلودلالاجررابكونيدلالاجرو
سدحلىعًادماتعااوقلطناف،يأرلابعماجإققحتهتكنحلضفبو،ناطلسلا
.نيدلاسمشقآةضرح
لىعهرئاتسلدسيبابضلاو،لياتلامويلاحابصفيةئفادسمشلاتناك
ةفيثكلاراجشلأابةاطغلماةمقلالىإاولصو.ةينيطنطسقلاوحنةدتملمانايدولا
فيهذاتسأةقفربناطلسلااهدصقيتلاو،جيلخلائطاشلىععقتيتلا
ناطلسونياروغلالماعمنيدلاسمشقآشقانتنأدعبو.ةيضالماةليللا
عيمجلاو،راجشلأاةفيثكةعساولاةقطنلمابوجيأدبو،ةداجسلمح،قيبقآ
،ةليوطةدّلمًابايإوًاباهذناكلماءاجرأفيذاتسلأالقنتنأدعبو.نوبقاري
فدهباهراجشأتعطُقيتلاةبطرلاةحسفلانمبيرقناكمفيفقوت
.ينتعكرلىصو،هتداجسدمو،ترمةئملىاوحراوسلأانعدعبتيتلاو،عافدلا
،هينيعضمغألب،هناكمنمضهنيلم،مّلسوةلاصلاىهنأنأدعبهنكلو
،لاحلاكلتلىعوهوةعاسفصنترم.بقاريأدبو،ًلايلقىنحناو
تجرخ.مهولعتيتلاراجشلأالىعةقلاعلاءالماطاقنتثرنو،حيرلاتدتشاو
تماصلاعمجلااذهلىإرظنلاققدتتأدبو،اهرحجنمبجانسةلئاع
نمينتسجوتموينتعساونيوادوسيننيعوذيتفلازغفقوتو.لوضفب



،ةنمآةفاسملىعسرجهرهظماك.راجشلأاينبرهظثيحةكرحنود
سمشقآكرحتيلم.ىفتخاو،ةفيثكلاباشعلأاينبلخدمث،ءاوهلامشو
.ةراشإيأطعيلمو،دعبهناكمنمنيدلا
هيضراعمسوفنفييسرّحرفىسر،ومنتهيبحمفواخمتناكمانيبو
ققحتتنأنكيملارومأبملحيباشلااذه:مهسرّفينولوقياوناكنيذلا
.مهبقثيو،تاياكحلالاطبأنوهبشينيذلاكئلوأقدصيو،تاياكحلافيّلاإ
نوكينأنكيم؟ةلودةدايقلًابسانماذهكصخشرابتعانكيمىدميألىإ
ًاناطلسهجّوينأحصيىدميألىإنْكلوً،ايلوًادبعنيدلاسمشقآ
هنأكواذكهرظتنيهلعجيو،هوحنهلكلماعلابضغبذجيًاراصحضرفي
نم؟تلاؤاستلاهذهنعباوجةثمنوكينأنكيمله؟هنمرخسي
يحمبرقداجيإلىعرداقهنأبهداقتعاحّصيىدميألىإو؟هسفندقتعي
هنأانضترفاولو؟ةيفارخبيلاسأبليوطنمزذنمايندلاحطسنعهرثأ
نأنمدكأتلانكيمفيكف،يننسلاتائلمهخيراتعجريراوجلافيًابرقدجو
كلذلىعًاماعنوسمخوناتئمتضمدقل؟دوصقلماصخشلابرقاذه
اذهيرثأتبليوطنمزذنمتلازدقةلدلأانوكتنألمتحلمانموً،ابيرقت
...دلاولأا...دلاولأالاإاذهكًارمأقدّصينأنكيملا.رطالماوبطرلاوجلا
ينبشرتنيقلقلاوسمهلاولملمتلاأدب،ىرخأةعاسفصنرورمدعب
يذلااذنم.هنمينبيرقمأناطلسلانعنيديعباوناكأءاوس؛عيمجلا
امأ،ثدحيسامكانهناكاذإ؟ةعاسرظتنيناطلسلالعجلىعؤرجي
دمحملماعلاةزيكربعتُينأنودنمنمزذنمثدحينأبجيناك
سأرلىعنوكينأنمًلادبانهوهليهنإ؟وحنلااذهلىعهسفنناخ
...هدونج
."!ماندقل":دمحمناطلسلانمًادجًابيرقفقيناكصخشسمه
هفرعيهنلأهيلعدرلاوهوحنتافتللااءانعهسفنفلكيلمناطلسلانكلو
ً.اديج
اذهأ؟ةحاقولاهذهامً.اضيألماعلامكاحمامأافغدقو.مانوزوجعلاافغ"
."!؟بدلأاعيمجلاميلعتلواحينموه
."...بدأةلق...ةحاقو":ينسماهيأرلانوعمتجلماهقفاو
."...هللانمفاختلاكنإلقنل"
."...فاختلا"
."؟دبعلانملجختلاأ"
."؟لجختلاأ"



فقولًايفاكفلخلاوحنتفتلينأنودنمهتضبقناطلسلاعُْفرَناك
نإمثً،اديجفورعمباشلاناطلسلابضغف؛طقفسمهلاسيلوسفنتلا
سمشقآهملعمبرتعيناطلسلانأفرعيانهنيدوجولمانمًلايلقًاددع
هبرصدقفينأديريلاهنلأ؛كلذلعفيلمناطلسلانكلو،هماقبمنيدلا
يرسمدعةجيتنًادجتيوقةضراعلمانأفرعيوهف؛هفاترمأةجيتن
هتسايسفيلزانتميدقتةروضربرعشيو،لولأاعوبسلأافيًاديجراصحلا
ً.ايلاحةلدتعلما

ةنينمأطلابرعشيوهو،ضهنوخيشلالملتمةيناثلاةعاسلافصنةياهنفي
برققوفةلاصلاهللاليبتك.هللركشلا":ههجولىعةحضاوتدبيتلا
.ً"اماتم))ص((لوسرلافيضم
:هحاشرناوهلاعفناةدّشلداسجلأافيةريرعشقلاثعبيتوصبدمحملاق
فاشتكانوكيس...انهمانيينلماعلاديسفيضمنأينعياذهً.اذإانه"
."هللاءاشنإةينيطنطسقلاحتفكهناكم
خيشلاعلتقا،ءانثلأاهذهفي.برّكيكرابلماثدحلادهشنملكأدبو
ماهسرغو،دحأةدعاسمنودنمراوجلاباتمعربدقاتناكبلديتليسف
ً.اضيأدحأةدعاسمنودنمهيديبماهرفحينترفحلخادبرقلافيرطلىع
،انهسأرلا":لاقومماتهاوةعتبمهيلإنورظنينيذلالىإتفتلا،ذئدعبو
."انهنامدقلاو
فيهبناجلىإفقيناكيذلااشابسوناغازنحندمحمناطلسلاتفتلا
نمًارابتعاانهماقمءانببلماعلاشرابيل":لاقوًاحرفثدحلااذهءانثأ
نلآاذنمناكلمااذهبرتعي.هللاءاشنإًاعماجينبنسحتفلاعمو.دغلا
ةمعفمةرظنبليرادناشتلىإتفتلامث."انهةعمجلاةلاصميقأسو،لىصم
ةحفاطلاودعبلانعةبرعلماهئارزويربكهجوطوطخلمّأتو،نياعلماب
."يربكلاليلخايانهليصتسًاضيأتنأو":لاقوكشلاوسجوتلاب
.ناطلسلانذإباوقرفت،اوعَدَو،ينتعكرعيمجلالىصنأدعبو
دكأتللو،روملأايرسةيفيكةفرعلمءاجرلأافيناخدمحملقتنا،كلذدعب
حفاطلاهبلقفيلملأامعربدقو،مارياملىعيرجيءشيلكنأنم
مويلافيبرغلماةلاصدعبهترازءمالعلانمةعومجمنكلو.ةداعسلاب
خيشلاتّلديتلاةليلقلاةلدلأاباهئافتكامدعو،اهقلقنعهلتبرعو،هسفن
لايجلأاسوفنفيكشلادلوتسةليلقلاةلدلأاهذهنلأ؛برقلاناكملىع
.ةمداقلا
."هنامزيربكيخيش":هأرقيناكينيتلاباتكنعهسأرًاعفاردمحملاق



هبتنايوقلايقدنبلاعمشلابهلهثرنييذلانيامرهكلاءوضلاتحتهنكلو
فقولمااذهفرعيناك.روسرلابرعشو،ءمالعلانويعفيرهاظلارهقلالىإ
لماجيلاألىعًمامصمناكو،ةيفورحللفورعلماهليمللاخنمًلايلق
عفايوهوملعتدقف.رملأااذههنزحأولىتحهذهينبصعتلماةعومجم
راشتناوهبصعتلاومنيثيحيركفلافلختلاراشتنلاسيئرلاببسلانأ
ءلاؤهنّأعقوتدقو.ماهولأاءاروفارجنلااوطقفءايشلأاروشقلىإرظنلا
يذاتسأ":لاقاذهنممغرلالىعو.ةلوهسبمهلةمدقلماةلدلأاباوعنتقينل
اذهتبرجًايصخشانأ.ةحوتفمهبلقينعو،هئارآببيصموهو.بطق
."؟يننوقدصتلاأ.تارم
."انناطلسايكاشاح"ً:اعمعيمجلالاق
لالماوعدلماةماقلاليوطوءاضيبلاةشربلاوذباشلالاق،كلذدعب
لوقنساذام.نياطلسايًلايلداهرابتعانكيملاملاحلأانكلو":ىفطصم
زيكترببرقلافشتكاخياشلمادحأنإلوقنله؟اندعبنمنوتأينيذلل
."؟يونعم
."ديكأتلابهلوقنساماذه":لاقوهرهظدمحمناطلسلادنسأ
هولداجو،بادلآاعمبسانتيلالكشبةشرابمهينيعلىإلاجرلارظن
هكرديلمرخآدٌعُْبكانهوً،ايرثكمهيلعبَعُصَرملأانأينعياذه.ةحاصرب
.نلآاىتحًاماتم
ًاضيأدبعنيدلاسمشقآ":مزاحويوقتوصبمهسأترييذلاخيشلالاق
."نياطلساي
ءاضرخلاةفللايذخيشلااذهمسابعمسدقدمحمناطلسلاناكاذإ
...نكلو،خيشهنإ.نلآاهركذتنمنكمتيلموهفضرلأاسنكتيتلاةبجلاو
فيكشكانهىقبينل،اذكهو.ىرخأةرمةبرجتلاهذهءارجإعمنحن"
."يديسايًاعيمجانليرخرملأااذهفيو،دحأبلق
ً،اراسيوًانييممهتارظنبنوحيشيهيبطاخملعجو،ةترفلدمحمبجيلم
مكنأمابف.اذهنكيل":لاقمث،ةداحلاهتارظنتحتًاقرعنوببصتيو
ةرمةركلادعنلف،نانئمطلاابروعشلالجأنمىرخأةرمءارونوئبتخت
."!حلاسلااغآاي":ًلائاقدعرو،بابلاوحنتفتلاو.ً"اذإىرخأ
.بحسنامثً،اروفتيأيسحلاسلااغآنأنلعأو،بابلادنعةمدخلااغآرهظ
هليبقتءانثأفيو،هتباهملكبحلاسلالماحاغلآالخد،يرصقتقودعبو
نكً.اسرجيلخلالىإبهذا":نزاوتمتوصبدمحمهللاق،ناطفقلافرط
برقلينتددحلمابلدلايتليسفعلقا.دحأكارينأنمرذحاو،كدحو



نمةوطخنيشرعدعبلىعًاددجمماهعرزاو،))ص((هللالوسرفيضم
."برقلا
."نياطلسايكرمأ"
:ًلائاقناطلسلاهادانفً،اروفحلاسلااغآضهن
."!رظتنا"
يذلاعملالامتاخلاذخأيلناطلسلانمبترقاو،حلاسلالماحاغلآاتفتلا
.هعبصإنمناطلسلاهجرخأ
.ينتليسفلاعلتقتنأدعببرقلاطسوهنفداوً،اضيأاذهذخ":دمحملاق
."؟اذهمكيضريله،نٌسح":دمحملأس،حلاسلالماحاغلآاجورخدعب
."انناطلسايديكأتلاب"ً:اعمنوعمتجلماباجأ
سمشقآةضرحدمحمناطلسلااعدرجفلاةلاصدعومينحينألبقو
،حابصلادرببيذيًابيحرتهذاتسأببحّرنأدعبو.هتميخلىإنيدلا
لاكيللوسرلافيضمبرقناكمهيرينأهاجر،هيمدقلىعًافقاوهلبقتساو
.كشيأناكيأىدلىقبي
؛ئداهلاهفقوملىعًاظفاحمناطلسلابلطلىعنيدلاسمشقآقفاو
سمشلاةعشأتناكمانيبو،رجفلاةلاصدعبو.اذهكًارمأعقوتيناكهنأكو
وحنًاددجمهجتيناخدمحمناك،درابلابابضلارئاتسينبنمللستت
صخلملىإعمتسا،كلذءانثأفيو.ءمالعلانمةيربكةعومجمعمجيلخلا
دوعيسهنأناطلسلاهغلبأف،ناسرفلاةداقدحأهبهبرخأةكرعلمايرسنع
لهاستينلهنألىإةداحةبرنبههبنو،ةيرصقةترفدعبةدايقلارقملىإ
دورابلاناخدقيرطلالاوطمهقفارو.طابضنلاابنواهتوأخٍارتيأعم
ناطلسلاسبنيلم.ديدشلاخاصرلاوةيوقلابرحلاتاراجفناتاوصأو،قرزلأا
لايذلا،دوهعلماسيايسلاوروقولاهفقوبمًامزتلم؛ةفشتنببكلذدعب
.هقيدصوأهودعلءشيبيحوي
،ددرتنودنمنيدلاسمشقآراس،ةكرابلماةقطنلمالىإمهلوصوروفو
تعلُتقادقل.نياطلسايانه"ً:اقباسهيلإراشأيذلاناكلمالىإراشأو
."ةحرابلاماهتعرزناتللاناتليسفلا
ايلضفأاذه":لوقلابخيشلالضفتينحهذاتسأنمراذتعلاابدمحممّه
،ببسلااذهلو.نوقحمةركفلاهذهمكوطعأنيذلا":ًلائاقعباتمث."نياطلس
هنأهئارغطنمودبيو،برقلابنوفدممتاخكانه.رخآًاناهربمكلمدقأس
."مكتماخ
نيرخلآاوحنناخدمحمتفتلاف،ناطلسللهمدقوً،اروفمتاخلاجرخأمث



."؟تاوغأايرخآليلدلةجاحكانهله":مهلأسو
ةدّشلتقولاكلذةليطمهسافنأاوسبحدقنوعمتجلماناكنأدعب
."نياطلسايلا":لوقلانماونكتمداكلابمهلوهذ



II
1453ناسين13
.ً"ايئاهن1453ماععيبرسىنُينل":هلاجربخصرينياينتسويجلانرجلاناك
ةرخصاياظشىدحإتحَرجو،ةنكمأةدعنمتقحسدقهعردتناكو
هعردتحتةيدلجلاةرادصلاةمزحأىخرأ.نيملأاهدخقينجنماهاقلأ
نلاذالمنوفرعتله":لأسو،ةيمادلاهفتكىوتسملىإاهعفيرلةيزنوبرلا
."؟يدوسأايسىني
لىعًادماتعاهنكلو،هسافنألىعضبقيهرهظفيعيظفلمأبرعشيناك
رهنيلماذإءافشتلااحةدعدهشيسهمسجنأفرعيةقباسلاهبراجت
قيقدلاىنعلمابءًافشاذهىمسيلا.هيمدقلىعًابصتنميقباذإو،عجاتريو
ملستسيلاأيفكي.لملأالىعمسجلابلغتنمعونهنإلب،ةملكلل
لكشبانبراحاننلأو،انهاننلأسىنينل،سىنُينل":ًلائاقعبات.صخشلا
."امورلاطبأوينيطرابسلإابرحيهاضي
دعبو،ىرخأةرمنياطلسلاعفدمنمرداصراجفناعمسُينحًاعيمجاونحنا

تضرعتاهنأكو؛اهلكتزتهاناردجلانأباورعش،عيظفلاراجفنلااتوص
ًائيشيواستلالقلأارايعلاتاذعفادلماوتاقينجنلماتاوصأ.يوقلازلزل
هيمسييذلاشحولااذهنلأمهبراوركش،اذل.نياطلسعفدمبناجب
فئاذقعبسىوسقلطُينأنكيملاندلماطقسمُيأHelepoleقيرغلإا

نمةنيدمللوهدونجلةيماحلاًابلاطبرلالىإنياينتسويجعضرّت.مويلافي
نألبقو.ةنيدلمانعتاترموليكدعبنمهريدهعمسُييذلاشحولاكاذ
ناخدلاورابغلاطسوضهن،هينذأنمريدهلايفتخيوزازتهلااأدهي
هتردقدقفهنأنّظهتوصعمسيلمينحهنكلوً،اددجمهلاجربطاخو
همفنملاسفهموعلبلىعطغضو،همفحتف.بلغلأالىعملاكلالىع
مث.هتوصجرخينأنودنمهتبقروهيدخلىعمدلابجوزملماباعللا
بيصأهنأدبلاو،قلزنامثهتذوخباصأدقًماهسكانهنأكردأ
نوقلطينيذلالاحبركف،ةظحللاكلتفي.كلذةجيتنتقؤمممصب
عجارت.راصحلادعبممصلابنوباصيسمهتيبلاغنأًاماتمحضاولانم.عفدلما
فيهلاجرعيمجتلواحو،خصروهفيسعفرو،ءارولالىإينتنثاوأةوطخ
.مهعقوم
هبشتابومهبناجببصتنلماجبرلابابدنعرهظ،ليوطتقورورملبق
روطابرملإامهعموةسدقلماايتريغيدوهةنوقيأنولمحينيذلانابهرلا،برخ
،فيشريقيقحبراحمكهدونجبناجبًافقاوناك.شرعيداحلاينطنطسق



باجدقناك.شودخلابةئيلمهعردو،مدلابقراغورابغلابىطغموهو
لمحو،ماهسلاىمرو،هسفنبسوقلادشو،رخلآاولتدحاولاعقاولمالىع
نياينتسويجلدابيناك.راوسلأاتاعدصتةنايصفيًادهجلذبو،ىحرجلا
يوقيًاعمماهدوجو.برحلافيعافدنلااوبهاولمابميظعلاباجعلإا
.ماهلاجرلىعاٍّيباجيإسكعنييذلارملأا؛ةيمزهلامدعبماهروعش
اذإو.ملاسلابابكارتلأاقرطينأبًلامآلازيلانياينتسويجلانرجلاناك
هيركفتىدلًاقحلاكلذنععجارتدقف،اذهلوقينأهلاببرطخدقناك
روطابرملإايديلىإرظن،كلذنمًلادبوً.اديجماهبعمسيلاينتللاهينذأب
اذهككلم":هسفنللاقو،ىحرجلاوروخصلاوةراجحلاهلمحةجيتنينتيمادلا
."حئادلمابركأهبقيلت
***
لَمعهبموقيامادبنإو.عاطقنانودنمنولمعيوً،ائمادينبضاغاوناك
جيجضنعداعتبلاالجأنمهبمايقلانكيماملضفأوهفً،اعيظفةرخس
هلوطبيتيمزلإاينسحءاقبةيناكمإمدعةداقلاكاردإروفً.ايلاحنياطلس
ييرخورديحليعنأةظحللادب.جراخلالىإلسرُأقفنلاكلذفيعرافلا
فييذلاهناكمليعلداب،ليوطتقورورملبقو.نلاصفنيسكيجليبلا
لاو،راوسلأالىإلوصوللةليوطةفاسمكانهتلازماف.هقافرعمةمدقلما
نمكانهلهف،اذكهيِّمسُول،نٌسحً.انبجعجاترلااذهىمسُينأنكيم
؟زرخلماهجاوتليعينعنأفرعيلا
فينارثؤيو"ليع"ناكهنيهملاظوقفنلاقمعأدب،كلذنممغرلالىعو
يتلاةيفاصلاهتأرجبًاكسمتممدقتيناكهنكلو.ساسحلاسيفنلاهنزاوت
ةقيضلانكاملأافيًلايوطءاقبلالمتحينكيلمهنلأوً.ائماداهيلعدمتعي
.برطضيامدنعًايرثكناظحجتهانيعتناك،ةقلغلماو
نمهنإمث؟هقيدصبناجلىإفلخلافينوكينأنمعنالماام،نكيل
فيبخصلاةجيتنقافنلأاهذهنكامأدحأفشتكينأاٍّدجبعصلا
رخآلىإموينمهنأشمظاعتييذلالياطيلإالانرجلانأمغر؛جراخلا
ولدلاةينقتبرعةيهانتمةقدبقافنلأانكامأفشتكاًايرثكهمساددتريو
نوينماثعلااهرفحيتلاقافنلأالباقمةديدجًاقافنأاورفحف،ءالمابءليلما
لوقيًايلعنكلو.مهوكهنأو،ةيمورلارانلابمهوقرحأوأ،ةأجفمهومجاهو
ةرلماهذهنأقثيوهو،"ينترمرحجنمنمؤلماغدلُيلا":هسفنلًائماد
.ةفلتخمنوكتس
ً،ادجءيرجنياينتسويجوعدلمالياطيلإالانرجلانأعوبسلأااذهللاخمهُف



.راوسلأاقوفيقبالماطًلاهسنوكينلحتفلانأًابيرقتعيمجلاىأرو
كيلءالمابةئيلمءلادًلايلراوسلأاتحتعضيهنإف،سيساوجلاهلقنمابسح
ناك.ءالماتازازتهانممهتهجددحيو،لضفألكشبقافنلأايرافحعمسي
صراحُينأديريرديحليعنكيلمو.لاعّفهنكلوًايمدقعافدبولسأاذه
،ةحاسلافيبراحينأبجي.ةديصمفيعقيرأفكقيضلازيلهدلااذهفي
نميرثكببعصأةعلقلابرحنإ،فسلأاعمنكلو.حوتفلماناكلمافي
.ةيربكةيسفنةبلاصبلطتتو،ناديلمابرح
موزللادنعةئيرجةوطخوطخو،برصبفصرتلاو،ءودهبيركفتلانمدبلا
ًاتابًاعنمعونممنلآا.نياينتسويجوعدلمادئاقلاءاكذزواجتلجأنم
عمسيلاكيلمهمادقألىعًادابلاوطبر.قفنلافيلٍاعتوصبثيدحلا
ًاطشكباترلارفحباوأدب،يعفدلمافصقلافقوتامدنعو،مهتاوطخعقو
نوعباتياوناك،مهقيرطضترعتةرخصتناكامدنعو.ةمخضينكاكسةطساوب
.ًلايوطًانمزبلطتيهؤاهنإوً،ادجبعتملمعاذهنكلو.اهلوحنمرفحلا
،ةرلماهذهانناكمفاشتكانياينتسويجدئاقلاعيطتسينل":ءودهبليعلأس
."؟اغآييرخايكلذكسيلأ
نياينتسويجبقوثولانكيملا":ةمخضلاهيدنزتلاضعكرفيوهوييرخلاق
انيلعًامدقتمىقبينأبحجنيلجرلاف،انلعفماهم.ليعيقيدصاياذه
."ةوطخب
ايةثلاثلافينضحلافيطقستاهنكلو،ينترمزفقتو،ةرمةدارجلازفقت"
."اغآييرخ
ًايلاحىبركلالانرجلاةلكشم":بطرلاباترلارفحبرمتسموهوييرخلاق
لجأنمعفادلماددعةلقةيساسلأاهتلكشم.ليعايهذهانقافنأتسيل
لىعو.مويدوصلاتاترننمنوزخلمرقتفيهنأًاضيأحضاولانمو.عافدلا
نمصقانتتفصقلاةفاثكنّأّلاإ،اذهبانرعشُينأديريلاهنأنممغرلا
انعفادمف؛ءًابهتبهذانعفادمبضرلهتلاواحممظعمنإمث.مويلىإموي
."ةيبشخرئاتسفلخاهنلأةجردصىقألىإةيمحم
دبلا"ً:ابيرقتينثكلاهيبجاحةاذاحبمدوسلأاهرعشتبنمخضلجرلاق
لاإعلاقلابرحفيعافدلاسركُينأنكيملا.مهلانرجوأمهكلملتقنم
."عافدلااذهدئاقلتقب
."ًلاهسوًلاهأ،اغآليعماسإهوأ":لاقوكيجليبلاتفتلا
هنأودبيوً،اماعينعبرأرمعلانمغلابلا،اذهليعماسإفرعيليعنكيلم
.لبقنمتارمةدعهلباقهنكلوً،ادجةيساقوةميلسةينببحاص



ليعماسإيننوداني،باشاهيأًلاهسوًلاهأ.اغآايًلاهسوًلاهأ"ً:ماستبملاق
."؟تنأنم.كيبيقحليعماسإىعديناكودركلاةداسدحأبيأ.يدركلا
نمةدافتسلالةصرفيأتيوفتمدعلىعلمعيأدبو،هسفنبليعفرّع
.هبرقفقييذلاعلاقلاوتاهبجلابرحبةعساولاةفرعلمابحاصةبرجت
يذلاىفطصمسيرللميدققيدصيدركلاليعماسإنإ،ودبياملىعو
ً.ايربكاٍّيشماقًاسيكًلاماحمهبناجلىإءاج



III
جاربلأاماكرطسومهبناجباييرتغيدوهةنوقيأاوأرنيذلاينبراحلمالكعكر
نماهودمتساةيربكةوقبةتيملمامهتحلسأباوكسمأو،اوبّلصو،ناردجلاو
فافختساديكأتلابنويعلانعبيغيلا.برحلاضوخلجأنمةنوقيلأا
نكلو،ةيدارلإايرغمهتاكرحللاخنمتانوقيلأامهأبكيلوثاكلاينبراحلما
نيذلاءلاؤهةربابرلاعيطقةقلاعام.مهنيبرتوتللبسانلماتقولاسيلاذه
؟ةحيحصلاةيحيسلماب،هيرغسيكنممهروطابرمإءاخسبانهلىإمهبلجمت
امدنعمهنإىتح!؟ةقحلاةيحيسلمابهذهةئيندلامهتافصرتةقلاعامو
لىعمهيديأمهعضونمنيرخلآاناجهتساىدبمنورعشيلا،نوبّلصي
كلتىدحإفي.مهرودصلىإمههابجنماهلقندعب.ىسريلامهفاتكأ
،هتهبجحسيمكيلهتذوخعلخو،ينيطنزيبلادونجلادحأضهن،تاظحللا
ةذوخلاسأربلزـنف،ودبياملىعثركأتاهترلاهذهلمتحيلمهنكلو
.هتوقرتمظعسركو،ينيقدنبلادونجلادحأفتكلىعداحلا
روطابرملإالخّدتنكلو،عافدلاطوطخفيًايرثكةثداحلاهذهءادصأتددرت
ةدعابلمالىعلمعُي.ةجعزملكاشمعوقوو،رملأامخضتنودلاحرثؤلما
فيامأً.اعممهمايخطلاتخانودلاحيو،ناكملإاردقينبهذلمادونجينب
مهزازفتسانودلوؤحلانكملمانمنكيملف،راوسلأاةنايصولاتقلاءانثأ
ردقكلذيدافتفيرملأاةياهنفياوحجنمهنأّلاإ؛ًانايحأمهضعب
.عاطتسلما
راضغلاوسلكلانمبيرغطيلخيرضحتمت،نياينتسويجحاترقالىعءانب
ةيجراخلاةهجلانمراوسلأاءلاطبنوعوطتمدونجأدبو،ديمرقلاةبرتو
ظافحللًارثؤمًاصرنعنوكيسجيزلمااذهنأدقُتعاو.ًلايلهنمةكيمسةقبطب
سيلاذهنأرهظيسًابيرقنكلو،ةيعفدلمافئاذقمامأراوسلأاةملاسلىع
ً.احيحص
اومدّقمهنكلو،قدنخلامدرلجأنمةيربكتاعومجبمنولمعيكارتلأاناك
نممغرلالىع؛ةرثؤلماعافدلافيمهتيجيتاترساةجيتناياحضلانميرثكلا
نأكورملأاادبدقف.خيراتلافيهلثمرُيلميذلاةيعفدملليرانلاراتسلا
قيرطنألىإراوسلأاءارونلميرشتفلخلافيةبصتنلماراصحلاجاربأ
لىإاهنوللوّحتيتلاءماسلالىإةشرابملوصولابوهديحولاصلاخلا
.رانلاودورابلاومدلابابضطسويزنوبرلا
،نومواقيسمهنأمهبولقلكنمنونمؤياوناكاذهنممغرلالىعمهنكلو
ام،ةقيقح.طّقمهتماركنعاولختيلمو،ةيدوبعلالىعتولمااولضفالماطف



ضرعيروطابرملإاناك،ببسلااذهل؟ًلاصأنايملإايرغناسنلإاهكليميذلا
عباتيوهوةيرغوباجعإبهنانسأكصي"دمحم"لعجيًاشهدمًاعافدنا
لمةجردلىإةيليصفتططخوطئارخبًانوفدم،لملتموقلقبةكرعلماتايرجم
ناكوً.ادجًاناعجشوءايكذأهؤادعأناك.بورحلاخيراتفياهلليثمرُي
لىع؛يرطخلكشبةيماملأاةهبجلافوفصنمبترقيًاضيأناخدمحم
نعلقتلاهتأرجنإلوقينأديريهنأكو،هلهئارزوريذحتنممغرلا
نمبضاغوهوةيماملأاطوطخلالىإهناصحدوقيناك.هئادعأةأرج
ًايصخشكراشيناكماك.قدنخلامدراوعيطتسيلممهنلأةدشبهدونج
،ةيديدحلاهعردهئادترامغرماهلمادونجتابرعلىعةراجحلاليمحتب
نأنودنمنكلو،اهتحتقرعلاورابغلاعمّجتةجيتنهتذوخهقياضتف
حيدلمابةئيللماتارابعلاقلطيوهوةدعاسلماديدّمنعكلذهعنيم
.ديدهتلاو
دونجلااهرجييتلاتابرعلاو،ليخلاتابرعو،ديلاتابرعمظعمتناكو
دعبلىعو.ماهسلالباوتحتيفتختو،قدنخلالىإاهلوصولبقمطحتت
مهعنلمينينماثعلادونجلافلخفقتمادعلإاتاعومجمتناك،ةنمآةفاسم
ةليقثلاقدانبلاوتاقينجنلماوعفادلماتافوذقمرطمتحتعجاترلانم
نكيلم.مهتمهبمنوموقيناسرفلاناكمهفلخو،ةيوقلاماهسلاو،ةفيفخلاو
يديألىعمهبحننوضقيسمهنإفلاإو،مدقتلايرغرايخدونجلامامأ
مدرباوحجنيكيلينعفادلماشهديمزحبماملأالىإنومدقتياوناك.مهقافر
،اهلىنعملاةقيرطبةايحلابمهكستمةلاحتساًاديجنوفرعيمهنلأ؛قدنخلا
حتفنولواحينويطنزيبلانكيلمو.بلاكلاكمهقافرللسوتللمهارطضاوأ
نماونكمتينأنودنم،ةيليلةّيسرتايلمعذيفنتبلاإًاددجمقدنخلا
مهتفرعلمةترفدعبنوعجاترياوناك،اذل.ةفيثكنايرنلمهضرعتببسبحاجنلا
ً.اباوصسيلهنولعفيامنأو،ةليلقمهدونجدادعأنأ

عفادلماليوحتلًادجًايكذوًاديدجًابولسأنياينتسويجفشتكا،ءانثلأاكلتفي
ةناطبسفيعضيناكدقف.ىدلمايرصقحلاسلىإراوسلأالىعةبصتنلما
لىعاهقلطيو،شرعوأزوجلامجحبةيديدحتاركسمخينبامعفدلما
كارتلأادونجلانميربكددعةايحبيدويمام؛ةبيرقةفاسمنمقدنخلا
امأ.ينشئاطلاكارتلأامدقتئطبيلمحلاسلااذهنأيرغ.ةدحاوةظحلب
نيذلامهقافركارتلأاكرتمدعوهفينعفادلماشهدأيذلارخلآارملأا
مهجاردأنودوعيو،مهتايحبنورماغياوناكدقف.رملأافلكماهمنوتويم
هبموقيامنأنودقتعينيذلا-ينعفادلماىدلباجعلإايرثتةلاصأب



لىإمهنولقنيو،رملأامهفلكماهممهقافرنولمحيو-ًايروضرسيلكارتلأا
.سيراتلمافلخ
***
نياطلسيربكلاعفدلماةناطبستققشت،وحنلااذهلىعكراعلمايرسءانثأفي
،ةقئافةقدبورارمتسابهتنايصنممغرلالىعو.رهشلانمشرععباسلافي
نأّلاإتافاضلإالكةبقارمو،قلاطإلكدعبنوتيزلاتيزبهتناطبسكرفو
ملعلماناكو.اٍّيسفنءادعلأالىعقوفتلانمثركأبدفُيلمقلامعلاعفدلما
،ىرخأةناطبسبّصيو،هعقومنمعفدلمابحسينأيونينابروأيرجلما
.اذهبحمسيلمناخ"دمحم"ناطلسلانكلو
ءانثأفيةعفترلماةرارحلانعةمجانةقيقدتاققشتىأردقنابروأناك
قلقو،ندعلمابماتءافصاهيفققحتيلميتلانكاملأافي؛نايرنلاقلاطإ
هللاق،ناخدمحلمهليصافتبرملأاحشرينحوً.ايرثكرملأااذهنم
عفدلمالصاويسو.ديكأتلاباذهكنمزفييرخأتيأبحمسينلهنإناطلسلا
.رملأافلكماهمنايرنلاقلاطإ

ًلامآ؛ةيديدحتاماعدراموغنيابسلإاهنواعمةدعاسبمونابروأملعلماعنّص
.مويلاكلذةيرهظفياهبكرو،ةناطبسلافيقوقشلاعسوتنودلوحتنأ
دمحمبضغً.اددجمقلاطلإادعبعسوتلابترمتساةناطبسلاقوقشنكلو
ةناطبسفيماهعضيسهنأبماهددهو،راموغونابروأبّنأوً،ايرثكناخ
لاعفينأنلاجرلالواح،كلذلةجيتنو.ايفوصايأهاجتابماهقلطيسو،عفدلما
لعفنمانكتماذإو.ميلسلكشبلمعيعفدلمالعجلجأنمماهعسوبام
ماكًاماتم؛ماهتياهننوكتسفلاشفاذإامأ،ةيربكماهتأفاكمنوكتسفاذه
.ناطلسلالاق
ىوتسملىعًايرثكينمدقتمًاديجناطلسلابضغنافرعيناذللانلاجرلاناك
ةيماحلديدجبولسأبيركفتلااعيطتسيلمكلذمغرو،ماهصرعفينيدعتلا
رمأناطلسلانلأ؛رملأافلكماهمجرخمداجيإماهليغبنيناك.ةناطبسلا
ً،اديجتيزلابةناطبسلانهدمت،اذلً.اروفةيناثعفدلمانايرنقلاطإب
لىعاهتردقتكلهتسايتلاةناطبسلانكلو،ةيندعلماتاقلحلاددعةدايزو
ثدحذإً.اضيأًايصخشناخدمحمهدهشقلاطإرخآبترجفناةمواقلما
قربعفتراو،ةينيطنطسقلانعًاترموليكنيشرعدعبنمعمسُلئاهراجفنا
بيصأ.اياظشلاكعقولمافيةناطبسلاعطقترثانتو،مويغلاوحنرمحأ
فيناطلسلالوحًايشربًاعردنولكشياوناكنيذلالاجرلانمنايراشكنإ
نوفقياوناكنيذلادونجلانميرثكلاتامو.ةغيلبتاباصإةنمآةقطنم



.ءاجرلأافيمهؤلاشأترثانتو،راموغبيرغلاهنواعمونابروأوعفدلمالوح
لىإاهلاسرلإًاديهتمةصّاخمساربماهعييشتونابروأةثجلىعروثعلامّت
.راموغةثجلرثأيّأكانهنكيلمينحفي،هتلئاع



IV
1453ناسين18
تولمالىإسانلاءلاؤهلكلسرتكنلأبنذلابرعشت...بنذلابرعشت
لىعوكسفنلىعءبعكدوجونأكلىءاتري.هلىنعملاحاحلإببسب
ضيرمكنأكو؛كلمؤتكلصافملكنأرعشتو.هذهكتاقوأفيكلوحنم
اذهراص.ابمرًادجضيرمو،ضيرمكلعل.ةيونعلماوةيدالماينتيحانلانم
لاكنلأ؛كناكلهتسينايهتنيلاناذللاتاذلاتابثلإيعسلاوحافكلا
امً.ادلاوأبجنتوجوزتتولمعتنأو،ينيداعلاسانلاكشيعتنأعيطتست
بارغتسابكسفنىرتكنأةجردلىإ؛كيلهاكلىعاٍّدجليقثكنمعَّقوُتي
.ةسرحبمهيلإرظنتنيذلاينيداعلاسانلاةايحنمدعبأبيجعىوتسمفي
.نيرخلآاسانلاكةيناسنإًامومهوتاجاحكيدلنلأبضغت،اذهمغر
لماعفينلآاتنأف...فسلأاعمهذهدوجولابرحفيبيذهتللناكملا
رهظموياهتملعتو،ةوسقلاةأفاكمتيأردقلو،حاجنلانوعزتنينيذلا
،ةايحىمسلمامخضلانرفلااذه.اينارقلابيضقًلاماحنياروغلالماكمامأ
،ةداحلاتازازفتسلااورطاخلماينيلامو،مورلارانبةئيللماةرفحلاهذهو
،طغضلاعمةبسانمنودنمةمداقلاةبيرغلاتلااعفنلااو،مّهلاو،بضغلاو
قحسا؛ةايحلافيًاسردكملعتاهّلك...طغضلانمديزلماو،مئادلاطغضلاو
ديدجنمءدبللكرارطضا،كفطاوعلىعقلغأوخصرتلا،قحسنتسفّلاإو
دوجولامّه-كتاظحلنمةظحللك،معن-ةظحللكهجّويًائماد
...هيجوتلىإجاتحييذلااذهليقثلا
ناجرجلماكلمبئاناهلسرأيتلاةئيهلاةلباقمنلآارخؤت،ببسلااذهل
دحأظحلايلاأديرت.يماملأاةيناطلسلاةميخلاوهبفيكرظتنتيتلاداينوه
ةوسقلاقوفةوسقلايعدتستيتلاةئيهلاهذهدارفأرعشي.كبلقناقفخ
ولتدحاولامهسوؤرعطقتو،كفيسلتستنأديرت.نلآاانهكدوجوببسب
نأًمالع؛ةدحاوةملكقطنينأبمهدحلأحمستنأنودنمرخلآا
تناكماوعأةثلاثةدلمراصحلالبقمهعماهتعقويتلاملاسلاةيقافتا
راسكنلاللباقلاطخلالىعتنأاه؟انهمهاذالمً،اذإ.ينفرطلاةحلصلم
كيلعحترقيسنيدلاسمشقآكذاتسأنأدّبلا.دوجولاةبتعلىع
لزعتنألضفلأاً.ائمادكبناجبىقبيهتيل.يّقرلاوبيذهتلاوماستبلاا
نكلو،لقلأالىعهناكمنياروغلالماوأنيدلاسمشقآينعتوليرادناشت
ًائيشكنمنلابقيلاماهنأىرتلاأ.ماهيلعهحاترقانكيملااذهكًائيش
؟ةدئالمالىإكتسلاجمنعناعنتيمماهنألىإهبتنتلاأ؟ةيدهلاىتح



تنأ.ةايحلاوايندلالهأينبوماهنيباهزواجتنكيملاةفاسماعضودقل
لمديدشفوخبليطمةاناعملاثتمتنأ.رخلآافرطلافيماهو،فرطفي
تسيلأ.عبنلمانمماهروننادمتسينلايدنقفماهامأ،دعبهنيطفجي
؟ينكسمهنأهتفرعميهناسنلإااهبعتمتيةمعنبركأ
...هنمديفتستنألمأتتنك.ئجافلمانابروأتومببسبنيزحنلآاتنأ
تاونسلكشيجلجأنمةديدجةحلسأتاينقتروّطينأهناكمإبناك
تنأف،ةوسقلاهذهكنعقِلأ...ًلايلقأدها...ثدحيلماذهنكل...ةليوط
سيلألءاستلااهنإ...لءاسُتلاكتافصرت.ناطلسنباناطلسنباناطلس
لاايندلاةايحلافيكتافصرتنكلو،هللدٌبعًاضيأتنأ!ةبارغللاي؟كلذك
ةبئاصلاكتافصرتنكلو،شرابملكشبسانلاةايحلىعرثؤتكؤاطخأ.لءاست
كلذنلأ؛اهيريغتلىعكلةردقلاثراوككؤاطخأبرتعتينحفي،ةحودمم
فيتنأفً.اروفثراوكلاكلتفيكتمهاسملهاجتمتي.هدحوهللاديب
ً.ادبأئطخيلامكاحسانلارظن
رطيستيذلاكماظنلىعدرمتتسله؟اذكهكفيسضبقمكستماذالم
في...ءودهلالهأنمنوكتنأبًلايلقحجنتنأكيلع...رظتنا...أدها؟هيلع
يربعتلاكلذىرتنلآاتنأف!؟ًاضيأقيرحيأو...قيرحلعتشيكبلق
ةيرثكوةحرلمامهتافصرتو،كارتلأاةداسلاةيقبوليرادناشتنويعفييحولما
فينلآاىتحتحجن...رظتنا...سهُ...ضىمتقويأنمثركأةكرحلا
بهذلاعمهيفمهنفدتمويتيأيس...رظتناً،ادّيجكسفنلىعةرطيسلا
.ديكأتلابرفحفيينيطنزيبلانمهوذخأيذلا
***

هردصلىإهتيحللصتيذلاسكيسورغونيجوعدلمابيهلماثوعبلماحصرّ
فكتعيسو،هبصنمنملاقتسادقدمحمفيلحيداينوهسوناجنأب
،اذهلىعءانبو.سماخلاولزسلاباشلاكلمللاهلكهتايحلاصلقََنو،ةحارلل
ةداعإةئيهلاديرت.اهتيحلاصثلاثلاتاونسلاتاذملاسلاةيقافتادقفت
ذخأ.يداينوههعقويذلادقعلاةداعتساوً،اقباسكارتلأاهعقويذلادقعلا
سلجو،سكاعلماروطتلااذهفييركفتلانعيموهوًاقيمعًاسفندمحم
يدتريثوعبلماناك.همامأسلجيذلايويحلازوجعلالمّأتو؛ةترفلًاتماص
يدتريو،ةيردصهقوف،شكشكلابنايهتنيينعساوينمكاذضَيبأًاصيمق
هيفتكيطغيو،سياقلادلجلابةنطبمو،ينتبكرلالىإلصتًادجةقينأةيدلج
اذًاضيرعًامازحهصرخلوحعضيناك.ةقانأهديزيرمحأءادرفلخلانم
اوملسدقاوناك.هراسيلىإعيفرلاهفيسدمغلىدتيمايف،ضيفلفق



.ناطلسلاةضرحلىإاهبلوخدلارظحيهنلأةحلسلأااغلآاهلكمهتحلسأ
ناكينتيوقلاينتعيفرلاهيقاسبينقصتللماينكيمسلاينيلحكلاينبروجلاقوفو
هنأهتافصرتنمًاحضاوودبي.هيقاسيتطبلىإلصتةيدلجةمزجلعتني
.يرغصدلوكناخدمحملىإرظني
لاهنلأ؛كذخآوأةينيطنطسقلااهتيأينيذخأتنأامإ":هسرّفيدمحمركف
الماطيدشرتابثإعيطتسأنلانأف.انيلكلرخآًاجرخمكانهنأودبي
هتناكمةحنترلماابابلاوهرملأااذهنعلوؤسلمانأدّبلا...ةبصتنمتِيقب
فرعأ.اذهكردينأيرغصدلوناكمإبهنإىتح؛ًادجحضاواذهً.ايرثك
بيجتسينلًادحأنلأ؛ةديدجةيبيلصبرحنشلىعًارداقسيلهنأ
عيمجلا.ةيدجمعوضولمااذهفيةجودزلماانتسايستناكدقو،هئادنل
لاهنأودبينأديريلاابابلانكلو،رملأاءاهتناةيفيكلىعلابلاولوغشم
شيعيو،ةيلخادلابورحلاةجيتنًاماتمابوروأتمسقنا..ً.ائيشلعفي
نأسماخلاولزسلاباشلاكللمالواحيً.ابيهرًايداصتقاًاقزأمنلآانويبورولأا
ثلاثلاكيرديرفنيامرجلاامورروطابرمإلعفمالثمًاماتم،نلآاينبهري
نأببلاطيةأجفهنكلوً،اثيدحشرعثلاثلاهماعدلولااذهلخد.هفاتلا
ةركفلانّأدّبلا.سوناجلزعيو،ةرادلإابديحولاةيحلاصلابحاصنوكي
ىعدُييذلاينكسلماقديبلااذهو،هلبقتسبمركفييذلاابابلانعةرداص
لقأنوكتس،فسلأاعم.ديعبنمهبمكحتلامّتي"روطابرمإ"وأ"كلم"
امأ،كردقاذه.سماخلاسلاوكينايًايرثأتةيكيلوثاكلاةسينكلاتاواباب
هذهفيديحولاروطابرملإاوكللمايننأًابيرقنومهفيسف،كقدايبلةبسنلاب
."ايندلا
امردقبلٍعنمينثوعبلمالىإرظنو،فرجعتلمافقومناطلسلاذختا
يداينوهسوناج":ئداهوبذهمتوصبةميلسلاهتينيتلابثدحتو،عيطتسي
يروضروهامفرعييقيقحينطووهو.يقيقحفيلحو،ديجقيدص
يذلائجافلماروطتلانّإةحاصربلوقأنأليع،نكلوً.اديجهمّيقيو،هدلبل
،ناكماهم.ينتلودلاينبلدابتلمامهافتلاوماترحلااوجيهنينلآاثدح
بترقااذإًايلاغنمثلانوعفدتس،نكلو.تياماترحاونياهتمككللماولقنا
."هبرعاذإسيلوانوطرهنةفضنميرجلماشيجلا
ميظعلاوميكحلاانكلممساب"ً:اماترحاثركأفقوبمسكيسورغونيجباجأ
مث."ةللاجلابحاصايةينلاةنسحمكتينمألىعمكركشأسماخلاولزسلا
لجأنموعدنءلابنلاانكلملاجروانأ":عباتو،هعميتلاةئيهلالىإراشأ
فيمتلزامليبنلاانكلملثمًاضيأمتنأو.دبلأالىإاننيبملاسلارارمتسا



تُشعيننأابمةحيصنينماولبقا.ةيويحوءاكذنوحفطتو،بابشلانّس
."نياطلساييرثكلاتيأروً،ايرثك
."ثوعبلماةدايسايلضفت"
ىرأ:يأVideomelioraproboquedeteriorasequor:نوينيتلالالوقي"
نماونوكتلاف.ئيسلاقيرطلافييرسأيننكلو،هفرعأوديجلاقيرطلا
لايذلابعشلااذهاوملظتلاو،ءماحراونوك.نياطلسايصاخشلأاكئلوأ
."هسفننععافدلالىإىوسىعسي
Videobarbametpallium,philosophum":ًلائاقباجأودمحممستبا

nondumvideo،فوسليفلاىرألايننكلو،ةبجلاوةيحللاىرأانأ:يأ.
حبصأكيليقيرطفيًالماظتسلانأ،سكيسورغديسايقلقتلا،نكلو
."ببسنودنمًادحألمؤألاو،ةيغاط
تأدبو،ناطلسلانذإلىعتلصحنأدعبةينيطنطسقلالىإةئيهلاتلقتنا
ءانيلمانممهلويخنوثوعبلماداق.ابوروأرابخأنعنلاعلإلةنيدلمابوجت
في.مادقلأالىعًايرسمهمدقتاوعباتو،مهلويخاوطبر،كانهو.ايتاربوكاهوحن
رماضمفيلويخلاسيئاستارجحمامأنمسكيسورغونيجرورمءانثأ
مكاحلاينيعنأكورعش.نوبقارممهنأببيرغروعشهيلعرطيسقابسلا
.هنابقارتيرطخلابابشلاعافدناوسفنلابةيربكلاهتقثينبعمجيذلاباشلا
راجفنلاابًايرثكمتهيلمسانلاخاصروريدهلالىعهينذأدايتعالضفبو
هروعشنمصلختيلمهنكلو،سادسيمروهصرقبرقعقويذلامخضلا
ةئيلمليخلاناديمفياهبصنمتيتلابيبطتلامايختناك.بقارمهنأب
ةرهزنمةفلؤلماردخلماةطلخنعرداصلاراخبلاطاحأدقو.ىحرجلاب
ةحاسبملجارلمافيلىغتتناكيتلاوروطفلاعاونأضعبونويفلأاوستوللا
.ةئداهلاءاسلماتاعاسفيفيفخردخبةدوبرلافيفخوجلالأمو،ةيربك
دقف.ةليوطتاعاسلىحرجلاةجلاعبمةئيهللقفارلماباشلابيبطلامتها
برّجو،دونجلاضعبءاضعأبيبطلاطاخأ.لمعلافيينقراغنوحارّجلاناك
ناقتحانمصلختلاةيلمعفياٍّنسمًاحارّجدعاسمث،رخلآامهضعبماظع
نمةعونصلماوةرفوتلماةحارجللةيروضرلاطويخلاةيمكتّلق.دسافمد
تادماضكةمدختسلماةينطقلاةشمقلأاتكلهتساماك.لوجعلاوجاعنلاءاعمأ
.ةعسرب
ناطلسلاينيعبرعشيسكيسورغلّظو.ينبراهلاكةنيدلمانوثوعبلمارداغ
ةعسربتاقرطلانوزاتجياوناكمايفو.هسأررخؤملىعينتطلسمينتموؤشلما
ةينبأضاقنأو،نولمأتيينباصمو،مايخلاهبشياموةبهتلمًانايرناوأرقبرلا



فيرودتتحارمؤشنابرغو،تاقينجنلمانمةاقللماةراجحلااهتمدهةمخف
،لاحلاهذهلىعروملأاتيقباذإ":هسفنلسكيسورغلاق.ةحاقوبءاجرلأا
."رامدلاوبارخلاىوسمهءارواوفلخينلكارتلأانإف



سماخلالصفلا
نمزلادودحلىعطغضلا



I
قيفرنعثحبأثيحقرطلافي"
."ليًاقيفرةدحولاتراص
نيوع

1453ناسين18-19
ةبارقةباتكلاةعومجمنياثلاناخدمحملوانت،لطهتراطملأاتناكمايف
؛ةياهنلالاوحنملاحلأارحبفيرحبأو،رعشلاةنيفسبكرو،ليللافصتنم
تاذةيناطلسلاهتميخةذفانحتف،دعبامفي.اهلكهلغاشمنممغرلالىع
،هيتئرلىإةشعنلماةدرابلاليللاحيربسرّتتتناكمايفو،يدلجلاءاطغلا
هذهفيو.ةميخلافقسلىععيبرلارطمرقنعمسيوهوحاشرنلاابرعش
:اهبتكيتلاةديصقلاتمالكبمتتم،ءانثلأا
ًماهعمدلابينتحفاطلاينيعبكلجأنمتيكبول"
.يراسرأكلتفشكلو،يعمدلىعيبلقفيةأبخلماراسرلأاتبّلغتل
قيرطلابارتلىعمادقلأابسادأفانأامأ،لماجلاشرعلىعتنأ
؟فيعضلالياحكِلوكشأفيك
،اهسأروفصيلكسلجمفيكيبتةعمشلالىإرظنأ
.يملاظمدهتلليمجلكشبلعتشت
،حابصلاىتحرمقلاكقابرّلاكقشعلصلخمانأ
.سمشلاءوضكحضاواذهنإ،ةقيقحلافيو
،بحلابضيرمانأف؛ليسيفانمةدايعتعنمةحرابلا
ً.ابلاغكيفارّثأيخاصرويُّهوأت
،ليحتسميبلقحرجنعحشرلانأودبيتيزيزعاي
.يردصحورجهذهةحوتفلمايتقاينميْترلف
،كباذعبهينيعو)نيوع(بلقكيهنتلا
."رهاوجكحنيممجنمو،ئللآكلمدقيرٌحبوهف
اهيرنتيتلا-ةيلخادلاةضراعلمازكرم-روتاركوتناببابقةيؤرهناكمإبناك
لجروهوً.ايكذسويدانيغناك.جيلخلاوحنةردحنلماحوفسلالىعلعاشلما
يراشكنلإاعمسينحو.دمحممستبا.قئاقحلاةيؤرعيطتسيو،ةماركهيدل
رمتسا،زهاجهناصحنأهغلبيوةيحتلاهلمدقيصاخلاسرحلااغآ
مّلسو،هتميخنمجرخ،ليلقدعبو.بيجينأنودنمةترفليركفتلاب
اشابلالىإهلاصيإيغبنييذلانياطلسلارملأاينلسارلماناسرفلادحأهسفنب
.ناطبقلا



قارّبرمقرهظو،ةيركسعلاتادحولاهدقفتءانثأفيرطلمالوطهفقوت
كلمهلاببرطخ،ءانثلأاكلتفي.ةديجةراشإهذهنأدمحمبرتعا.فٍاص
نكّمتلبابشلاعافدنابولزسلاكرحتولهنأفرعيدمحمناك.ولزسلارجلما
.هتهجاوملىعةأرجلاةيبورولأالودلاةيقبحنلمو،هتاططخمداسفإنمابمر
ًاموجهنأراكنإنكيملا.هتاططخمذيفنتفيعسرُينأررق،ببسلااذهل
عقاولمالىع-تاذلابةظحللاهذهفي،معن-ةظحللاهذهفيًائجافم
.ءادعلأاشهديسيبرلاروسلافيةفيعضلا
وعراقبضردقف.يوقريدهرادصإبناترهلماةقرفتأدب،هسأرنمةكرحب
املكبءماصلامهلماجروهظلىعةلمحلماةمخضلامهلوبطلىعلوبطلا
وعراقسركمايفً،اضيأقاوبلأافيينفزاعلاضعبخفنو،ةوقنماوتوأ
كراشينأدمحمررق.مهسارجأيننربليللاتمصرادجسارجلأا
مهرهظمناك.لىولأاةرمللكلذو؛موجهلااذهفيًاضيأنويراشكنلإا
ةيناكمإمدعبيحويبارحوماهسنمةلتاقلامهتحلسأوةمخفلامهعوردب
معدبةمدقلمافيةليقثلاماهلمادونجونويندلمانوبراحلمايرسيس.مهمزه
نشُيس.مهئارونمًافينعًاموجهنويراشكنلإانّشيسوً،اضيأةيعفدلمانم
ةجيتنًايرثكتفعضاهنأادبيتلاةقطنلمالىع؛سوكيلرهنبرع؛موجهلا
مهتوقبنويراشكنلإامجهيس،عافدلايخارتءدبعمو.يعفدلمافصقلا
.شقانتلايتلامهتبرخوةيبرحلا
نودلوؤحللتاءارجلإاتذختادقف؛عجاترينأدحألاببرطخينل
كلذليبسفيتولماوأصرنلاقيقحتلنوهجتينيذلادونجلاناك.عجاترلا
راصوً،اعماوفتاكتدقو،اهمهفنكيملاةيونعمةلاحبمهو،نومستبي
معَِنمهلاوحشرو،دونجلاينبنيدلالاجرلخد.رخلآاعجشيمهدحأ
.لاتقللمهعافدنااودازف،ةدلاخلاةنجلا
دقةملظلماءماسلاباوبأنأكو؛ناكلمايّوقريدهفّلف،موجهلاأدبًايرخأ
ليللاةملظلعاشلماءاوضأترانأو.منهجباوبأاهعمتحتفناو،تحتفت
ةيربكلاةيعفدلمانايرنقلاطإنعرداصلارشرلالىإةفاضلإاب،ةكلاحلا
.ةلومحلماو
أدب،ناطلسلانمرمأبفً.اضيأجيلخلالخدمدنعةلثمامضىوفتّبد
لوطسلأانفسسىرأدقو،ريزـنجلالىعًاموجهولغوأةطلباشابنمايلس
.ةيعفدلمافئاذقنموةيداعلماةيرانلاماهسلانماهتيماحلةنمآةفاسملىع
لىإللستللةصرفهحنممّام؛موجهلالىعرخلآافرطلادّيرلًلايلقرظتنا

ةيرغصلاةيكترلانفسلاتأدب.ةرمرمفيةيلاطيلإاطايتحلاانفسفوفص



مامأةيسارلانفسلانمةفينعةمواقمتهجاوو،رخآًاموجهةفيفخلاو
،ةجودزمتاكوشتاذاهسوؤرةليقثتافاطختيمرُ.هفلخوريزـنجلا
.لعاشلماءوضتحتسمادلاملاظلافينفسلاناردجلىإلملاسلاتدنسُأو
تاذوتافاطخبيهتنتمئاوقلىعدنتستةصاخَلملاسُلملاسلاكلتتناك
نعاهلصفةلوهسلانمسيلو،لىعلأالىإاهعافتراعمقيضتةضيرعةدعاق
عزوتاهنلأجومتلمارحبلافيعقتنأبعصلانمو،هيفقلعتيذلاناكلما
هقيلعتلهسيو،لابحلانمًاعونصمناكفلملاسلانمنياثلاعونلاامأ.ةوقلا
.بركأةراهملىإجاتحيهيلعدوعصلانكلو،ةنيفسلاةفاحلىع
ايردنأو،ناسيفيرتلييرباغو،وغييدسكيفولأةدايقبةيطنزيبلانفسلاتناك
امدنعو.ةلوهسبعافدلانماهنكيمرحبلاحطسنعاهعافتراناكو،وديد
،برهلاةيناكمإينبراحمللحيتيعساولاجمكانهنوكيلا،نفسلامحتلت
،نوفقيثيحنمةمواقلمالىإو،مهسفنأنععافدلالىإنورطضيف
مهفويسنوطقتلي.راتمأةدعاهتحاسمةكرحتمةدعاقلىعةراهبمنوبراحيف
مساحلاوسيئرلاصرنعلاوهنزاوتلانأينكردمفنعبنوبراحيو،ةيرصقلا
،ةوقثركأمهتايصخشنوكتنأةيرحبلابيراحلمدبلا.صرنلاقيقحتل
مهيلعلهسلانمسيلفلاإو.برلابيراحبمةنراقمكلذكةيسفنلامهتلااحو
وأ،رهشلأراحبلافيمهئاقبةجيتنمهلوقعاودقفينأنودنمةمواقلما
زهتهذهكبورحيرثأتبوأ،صربلاحملبمهنيبشرتنتيتلاضارملأاةجيتن
.باصعلأا
؛كاهنلإابمهروعشمغردودحلاصىقألىإمهسفنأنودهجينوعفادلماناك
موجهلانّشُيثيحسونامورسويغاهةقطنمنععافدلالجأنمكلذو
ةدايزنولواحي،ةضفخنمنفسمادختسابنومجاهلماكارتلأاناكو.سيئرلا
بصننولواحي،ةراجحلاعطقوءادعلأاداسجأوباشخلأالماعتساباهعافترا
اوأدب،رملأااذهنمةدمتسلماةقثلابو.ةنزاوتميرغتايضرألىعلملاسلا
ظحولو.مهيديأتحتعقتتناكيتلامدرلاداوبممهئادعأسوؤرنومري
ضاقنلأاقوفثثجلامكارتناكدقف.ةيربكةبسنبمهفادهأاوققحمهنأ
تلكش،ةظحللاكلتفي.مدرةيلمعيأنمعسرأةقيرطبًاعافترادادزي
نيروسلاينبلصافلاناكلمالىإكارتلأاللست.هزواجتبعصيًادسثثجلا
قيقحتليبسفياودقفمهنكلو،لولأاروسلامدهنماونكتممهنلأةلوهسب
.قيضناكمفياوصرحدقف.اياحضلانميرثكلاكلذ
لمذإً.اديجسيلعضولانأليوطتقورورملبقاومهف،يعيبطلكشبو
اوناكينيطنزيبلانلأ؛ًايربكًايرثأتكتريناردجلافيتارغثثادحإنكي



،ةمجهلكرثإةعسربناردجلاءانبوأتارغثلاكلتدّسنوديعي
لا،انهو.ذلاوفلانمةعونصلماةجودزلماةمزحلأاتاذباوبلأانوحلصيو
يرثأتاذءلاطلااذهنكيلمذإ.نياينتسويجهعترخايذلاءلاطلارودركني
سوؤرلاتاذةدمعلأالىعديكأتلابرثؤمهنكلو،ةيعفدلماتاقلطلىع
وهينعفادلمافاخأامثركأ.ناردجلاكّدلكارتلأااهمدختسايتلاةمخضلا
كارتلأاددرتتاظحلفي،نكلو.هرودهنادقفلياتلابوً،ابيرقتقدنخلاءلاتما
،مهغسرأنوسركيو،مهنزاوتنودقفيفضاقنلأالىعنوسودياوناك،ةيرصقلا
.لاتقلافيةكراشلمامهناكمإبدوعيلاةأجفو
ينعينياينتسويجهنععفادييذلاعقولمااذهلىعموجهلانإ،ةقيقحلافي
لىإ؛ديجلكشبعافدلاجرّدلانرجلانكلو.ةوقضارعتساناطلسللةبسنلاب
سيفنلاطابضنلاانمؤتتناكهدونجسأرلىعةتباثلاهتفقونأةجرد
جرختنأبضيقتةيرغصةلمحلططخهنإىتح.حاجنلاقيقحتلعفادلاو
نممجاهتو،ةنيدلمانمةبيرقلاةيسرلاباوبلأادحأنمةيرغصةدحو
.ودعلاهعقوتيلاحانج
لذبنمنومجاهلماو،لتقلانمنوعفادلمابعت،ةثلاثلاةعاسلاةياهنفي
يعفدلمافصقلافيثكتبناطلسلارّمتسا،اذهنممغرلالىعو.تايحضتلا
مهنأةقيقحلىإكارتلأادونجلاهبتنا،ةأجفو.هدونجزيفحتو،ةنيدلمابضرو
.اهبحساوعيطتسينللياتلابو،ودعلالىتقنعمهلاتقزييتمنماونكمتينل
اذهببست.يرهظلاناسرفتادحونممٌعدتيأينلهنأحضاولانمناكو
هتثجنأةقيقحركنيدحألاف.لىولأاةلهوللهببسفرعيلمسأيبعضولا
دونجلانميأنكيلمو،ةيرصقةترفدعبءادهشلاهقافرثثجلىإفاضُتس
.ءادعلأايديأينبهتثجىقبتنأفيبغري
نوبراحياوناك.ينعفادلماهتوقتشهدأموجهبنويراشكنلإالخد،ةأجف
؛ةظحليأفيمهوّدعهبعتمتييذلاقوفتلانوبلقيسمهنأكو،ةيربكةراهبم
روطابرملإاوأنياينتسويجرهظأاذإ.عافدلاببسانلماهعضونممغرلالىع
لاعافدناومزحبينطنطسقبراحً.اروفةنيدلماطقستسف،نلآاخٍارتةظحل
ًارمأردصيلاألىعصاخلكشبصرحو،يدنجيأنعماهيففلتخي
يربكنإىتح.ضىوفيأبببستيلاكيلنياينتسويجرماوأعمضراعتي
بناجبلتاقييدنجيأنعفلتخينكيلمسزتنارفروطابرملإاءارزو
لىعهتردقنممغرلالىععجاتريلمهنكلو،ينترّمبيصأدقف.روطابرملإا
.كلذبمايقلا
ةلهوللتدبةبيرغةيلمعكلتبعرلاتاظحلفينياينتسويجلانرجلاأدب



اهعمجةيربكًاكابشسمّغدقف.ليللاةبهرعمبسانتتاهنكلوةهفاتلىولأا
دونجلالىعاهيقليأدبمث،اهيفرانلامضرأو،راقلابةنيدلمايدايصنم
بركأسيفنيرثأتفصرّتلااذهلناك.قدنخلاولملاسلااوزواجتنيذلاكارتلأا
يتلاةفيخلماةيرانلارئاتسلاكلتنأكارتلأادقتعادقف.قراحلاهيرثأتنم
مهقوفتةظحللاودقفو،ةيمورلارانلانمرطخأرانلانمعونمهقوفىمرُت
ةدحولاتهنأدقف.موجهلاةدحتأدهةعبارلاةعاسلاةياهنفي.سيفنلا
دونجلاتقحلاوً،اماتمموجهلاةظحللاكلتفيةللستلماةيرغصلاةيطنزيبلا
.قدنخلاىتحكارتلأا
***
ً.اضيأةيادبلاذنموً،ايئاهناذهقافنلأارفحلمعبرديحليعبجَعُيلم
ءاوهلافيءاقبلابحيهلثمدحاولةبسنلابدلخلاكاذكهملاظلافيرفحلاف
نولمعينيذلادونجلانممٌسقناك.ةملكلاىنعملكببيذعتقلطلا
نمةيربكةيمكعضولقفنلاقمعفياولغّوتدقىفطصمسّيرلاةدايقب
مهتدوعءانثأفيمهنكلو،اهيلإاولصويتلاراوسلأانمبرقلابدورابلا
ينبنمىفطصمسّيرلانكيلم.قفنلارايهناببسبلخادلافياوسبِحُ
دونجةعستنكلوً،اضيأةدوعلاءانثأفيةمدقلمافيناكهنلأنيصراحلما
.ةايحلاديقلىعءاقبللنوحفاكيمهولخادلافيينسيبحاوّلظ
نولمعياوحبصأنيذلاقافنلأايرافحلةبسنلابةيولولأاتراص،كلذلةجيتنو
ذاقنإيهمهناكمديدحتللياتلابوجيجضلارادصإفدهبمماتهانودنم
.ةدوعلاقيرطينمأتلةمواقموةناتمثركأةيبشخةدمعأبصنو،مهقافر
في.ةفيخلمادورابلاليمارباوفسنينأمهيلعبجيةياهنلافيً،اعبطو
نمهنأةطقنلاهذهلىإمهلوصودعبنوريدونجلاةيبلاغناك،ةقيقحلا
نكلو،ةنيدلمالىإراوسلأاتحتنمروبعللدعبًلايلقرفحلاثركأةينلاقعلا
ةرغثلاهذهديفُتسف،كلذبمايقلانماونكتمنإوً.اتقوقرغتسياذهبمايقلا
رايهنابمهاستسو،مجاهلماشيجلاءادعلأالىععقوتميرغلكشبحتفتيتلا
.نونمتيماكءشيلكمتاذإًاعبط؛مهعافدوينعفادلماتايونعم
فيودعلاهلعفينأنكيمامعقوتلىعرداقلانياينتسويجلانرجلاىطعأ
لبقو.روسلاتحتدقفتلاتايلمعفيقوتمدعبهتمايلعتضىوفلالاح
قفنرفحبءدبلامتف،ةديدجةكرحلىإنوعفادلماهبتنا،ليوطتقورورم
سيلدوغسلاوكينهرهصوسويزوكاتناكسوروفسينتادحولضفبديدج
ذاقنإةلواحبمنولوغشلماهلاجروىفطصمسيرّلاعقو،ببسلااذهل.ةيفلخلا
.خفلافيمهقافر



مهمامأاودجوً،ايرثكلاتقلاةدحطوبهعمو،ليللانمةمدقتمةعاسفيو
نافرطلاكبتشا.ماقتنلاافيةبغرلاوبضغلارعاشبميننوحشمينيطنزيبًادونج
ةيلمعتضرعت،اذكهو.ةدحاوةملكباوهَّوفتينأنودنمةفينعةكرعبم
ًاماتم؛لشفللةيربكةيمهأناطلسلااهيطعييتلاهذهقافنلأانمللستلا
ةبراحلمًارطضمهسفنىفطصمسّيرلادجوو.ةقباسلاللستلاتايلمعيرصمك
.هسفنتقولافيباحسنلالو،اهددعفرعيلاوهمامأترهظيتلاةعومجلما
بددقو،ةحيصقلطأدقىفطصمسيرّلانّألىإًاهبتنمرديحليعناك
نإ.رخلآاولتدحاولاهمامأنوطقاستياوأدبنيذلاهقافرلىععلهلاهيف
فيهعضيو،ةهجنمينعفادلماهقافرلىعرملأابعّصياذكهعلهلابهروعش
ةقرطلمابةهيبشلاىفطصمسّيرلاةعفصتلزن،ةًأجف.ىرخأةهجنمقزأم
كلاتم،ًلايلقأدها":هللوقيميدقلاهقيدصعمسو،ههجولىعةيربكلا
."...نيدعاسوكسفن
هدقفيداكيوهبرعشييذلاراودلامتشيوهوهتوقعماجتساليعلواح
اضمغتنأنكيمينتللاهينيعو،أدهيلايذلاهتدعمصغمكلذكو،هنزاوت
لاهنكلو،هسفننميربكلجخبرعشيناك.هيعودقفيفةظحليأفي
رملأاسيل":كاهنلإابرعشيوهولاق.هبرعشيامنودةلوليحلاعيطتسي
.ةبوعصبضىوفلاكلتطسوهتوصعمسُو."سييراييديب
سيفندجأكلذلىإةفاضلإابو،ةقلغلمانكاملأاهركأيننأًادّيجفرعت"
."...انّعأمهللا...اهيفمهادأ
ينطعأ،دلوايينعمسا":هزهو،هفتكنمباشلاىفطصمسّيرلاكسمأ
."...هلمحتيذلالعشلما
،هدّخلىعتلزنةليقثةعفصنكلو،ةمواقلمالواحو."لا":ليعلاق
فيئفادلامدلامعطلىإهبتنامث،موجنلاتائمةيادبلافيىريهتلعجو
.همف

كدقفيءوضلااذه.هتاهكلتلق":ديدجنمىفطصمسّيرلاخصر
رافحءلابنإلاقُي...هنعكينيععفرعيطتستلاتنأف...دلوايكباوص
."؟لبقنماذهبعمستلمأ.همامأيذلاءوضلاوهقافنلأا
رمتساو،ىفطصمسّيرلابكستمو،لوقلاكلذهعماسًايفانهسأرلىعكرّح
.لعشلماهنمذخأينحًلااحلضفأهنأبرعشهنكلو،فلخلالىإعجاترلاب
نأسنتلاو،طقفملظمليلبرِّكفنلآاً،انسح":ىفطصمسّيرلالاق
،دلوايليإرظنا.كنعلقيلاابمفئاخوقٌلقكمامأفقييذلاودعلا
لىإتررطضااذإ؟موهفماذهله،كلمحعيطتسألاانأ..ً.اديجينعمساو



لعفأسيننكلوً،امديبلقكيبيس.ككرتأسيننإكلمسقأ.ككرتأسفكلذ
."...كنمثركأليّإنوجاتحيًاسانأكانهنلأكلذ
،اذل.ديلجلاعطقكهقورعفيرودييذلافوخلاكلذبرديحليعرعش
ةليلفي،لهسفيهسفنلّيختلواحو،ماهحتفمثةوقبهينيعضمغأ
.ًلاهسنكيلمكلذبمايقلانكلو،موجنلانمةيلاخوةيفاصاهيفءماسلا
.هفكففجنأدعبًاقيمعًاسفنذخأو،ينفرطلانمةداحلاهنيكسلوانت
مسجلاتازارفإوناخدلاوباترلاةحئارهمّشىدلهتدعمفيصغبمرعش
،دوعينأعلهلابساسحلإاكلذداكو،ةظحللهفنأتلأميتلاةعونتلما
نمًاقيمعًاسفنذخأ.هموعلبلىإتلصودقهتدعمتازارفإنأبرعشو
.أّيقتىتحبرحةحيصقلاطإلجأنمهمفحتفنإامهنكلو.ديدج
.حجنيلمهنكلو،اياوزلاىدحإلىإعجاترينألواح
عستتلايتلاهذهمنهجةرفحفياوسرغُ.مدقتيوهقافرلتقيودعلاناك
؟ترمةئم؟مهفلختيقبيتلاةفاسلمايهام.ينصخشنمثركأمدقتل
فيروملأاتطلتخا؟نلآامهنيأنكلو،ترمةئثملاثاورفحدقمهنأفرعي
هموعلبفيةقرحبرعشماك،تدّسُدقةيفنلأاهبويجنأبرعشً.اماتمهلقع
ةثلاثىوسهمامأقبيلم.حايترلاابرعشفً،اددجمأيقت.ؤيقتلاةجيتن
.فوفص
همامأيذلافصلافييطاقوطلاىفطصمسّيرلاوكيجليبلاييرخناك
لصفناينح.اهلكهتلئاعدقفهنأينعياذهفءشيماهلثدحاذإو،ةشرابم
عجهملخادليايللافيكىبو،هرمعنمةشرعةيناثلافيوهوهتلئاعنع
نمةفلؤممويتاذنوكتسةيقيقحلاهتلئاعنأعنتقيلم،ظتكلماةنكثلا
هتلئاعةيؤرلىإةجاحلابرعشيلم،مويلاكلذذنمو.حلاسلافيهقافر
ءلاؤهعميننسضىمأهنكلو.تابسانلمافيينترموأةرمىوسةيلصلأا
سيلأ؟مهعمتولمابهتبغرنمثركأيعيبطلاءشيلاوهام.مهبحأولاجرلا
ام؟ًاذإشيعيساذالم؟مهيلعًاعونممًارمأةصاخةلئاعسيسأتوجاوزلا
؟طقفسفنتينأو،ةايحلاهذهفيًاديحونوكينأىنعم

.هعمسيلمًادحأنكلو."مهمجاهنل،سيير":خصر
مغرباشلااذهكراشدقل.مهرايهنالىإيدؤيسو،ثيراكنلآالصحيام
هذهةحفاكمةلاحتساةفرعمهناكمإبراصو،ةيفاككراعمفيهنسرغص
،لاوحلأالكفي.يسرلاضرلماكدونجلاينبةظحلللاخشرتنتيتلاةلافسلا
هسفنيمرييننيعلاغئازمهشدوجو:كلذنودلوؤحللدحاولحكانه
.ةموزهلماعومجلامامأ



طقسدقىفطصمسّيرلامامأيرخلأالبقامفّصّلانأليعىأرينحف
رانلابرعشيوأمدلاةحئارمّشيدعيلم،ودعللهرهظرادأةظحلًاضرأ
هعجارتًافقوم."!سييرايماملأالىإ":خصرو،هردصقرحتيتلاءارمحلا
.لقلأالىع
ةرملواحهنكلو،لشفلابهيقيدصيفتكينبنمروبعلابهتلواحمتءاب
نألىإماهلماايدنجهبتنيلم.ماهنيبرورلمانمةظحلتاذنكتمو،ىرخأ
نمنأنيدقتعمةظحلافقوت.مجهو،عجاترلانعفقوتدقرديح"ليع"
تلصويتلامعدلاةعومجمدئاقوهماملأالىإ:خصرو،مهءاروفقو
.ةيرخلأاةظحللافيمهتدجنل
.فوخببراحيوهو،ماملأالىإمدلاوينطلابههجوثوللمابراحلمامدّقت
هجوفيةقيضلانكاملأافياهلماعتسالضّفُييتلانيدحلاتاذهنيكسبحوّل
اذههيلإرظن،باشيطنزيبيدنجعردلخاداهزرغءانثأفيو.ينيطنزيبلا
امدنعنويطنزيبلاشهد.ماملأالىإههجووطقسينألبق؛بارغتسابيرخلأا
باشلايدنجلاتوموةشهدلاتناكو.عجاترلانعنوفقوتيمهءادعأاوأر
.ةيماملأامهفوفصلمظتنلمامدقتلاةياهن
"ليع"ىأرنأدعبيّوقتوصبيدركلاليعماسإخصر،ءانثلأاكلتفي
."ىقمحلااهّيأاودعتبا":هبرقرهظيرديح
،ىرخأةحيصقلطأف،تفعاضتدقهلخادفيةمعبرتلماةأرجلانألىإهبتناو
.يماملأافصلالىإقلزناو
."!ناعجشايمكءارونحن!اودمصا":خصريىفطصمسّيرلاليععمس

حلفتلا":ةقابرلاهنيكسلمحيوهوًاضيأهفتكفلخنمكيجليبلاخصر
،يعبسايشِما.ىوقلأاعارذلابسكتانه.ليعايانهفيسلاةينقت
."...شِما
اودقفينحتاظحلللاخنويطنزيبلاعجارتامناعسرو،ةفينعةكرعمتأدب
اوءاجيتلاةهجلانمنوبرهياوأدب،ةيرصقةترفللاخو.يونعلمامهقوفت
ىوتسملىإاولصوىتحةيربكرئاسخمهعجارتءانثأفياومدقمهنكلو،اهنم
ذخأو،ىفطصمسّيرلانمرمأبةقحلالماةعسرتأده،ليلقدعب.رادجلا
اومّش،ذئنيح.ودعلابرهةعسرنوبقاريمهوةقيمعًاسافنأنومجاهلما
ركفيناكمانيبو.ةحئارلاهذهفرعيليعنكيلم.ذوفنلاةديدشةحئار
تحتليسيناكيذلادوسلأالئاسلالىإهبتنااهتفرعمديريلاهنأب
ً.ابيرغًاتوصًاردصممهمادقأ

...ةعسرب...اوضكرا...اوبحسنا":خصريىفطصمسّيرلاعمس،ةظحللاكلتفي



."انمادقأتحتمورلاراننورادغلابكسدقل
مهتاكرحنمًاحضاوكلذادب.يدبيلعفةدريأدحأفرعيلم،ةظحلل
.مهنيعأفيفوخلاتارظنوتلقثيتلا
نأاورعشمهنأةجردلىإ،ةعسربنوضكرياوناك.ينبراهاوضكرواورادتسا
اوناك،هسفنتقولافيو.نوثهليمهومههاوفأنمجرختداكتمهتائر
عيمجلاىأر.ثركأعاسرلإالىعمهنوثحيو،مهمامأنوضكرينيذلانوهبني
لئاسلالصوىدميألىإاوفرعيلم.مهفاتكأفلخنمرهظيذلاقيبرلا
؟مهقافرهيفصروحيذلاناكلمااوزواجتله.يمورلا
،همدقتلزمّث.خصريأدبفهرهظتقرحيتلاةرارحلالىإليعهبتنا،ةًأجف
ةوّقبهدشو،هديكسمأوداعيدركلاليعماسإنكلو،ضرلأالىعطقسو
لىعةعسربشرتنتيتلاةيمورلارانلانلأهللاعيمجلادَمَح.هفلخهرجو
بكستيذلاناكلمابرلافيىدعتتلاةراحبللًاسوباكلكشتو،رحبلاحطس
.هيف
اوجندقل؛اوحرففمهمامألعاشلمالىإاوهبتناليوطتقورورملبق
قورحلاملاآبرعشيلمهنأةجردلىإاٍّدجًاحرفرديحليعناك.ةبوجعأب
تحتدورابلاليماربيرجفتاوعيطتسيلمذإ؛مهتمهمتلشف.هفتكفي
ينيطنزيبلارطيميدركلاليعماسإناك.ينلماسجورخلاباوحجنمهنكلو،راوسلأا
ركف،ةرمحلاةديدشتدغيتلاهفتكلىإرظنيليعناكمانيبو.مئاتشلاب
تمهاسهسفنتقولافياهنكلو،هتمحدقاهسبليناكيتلاعردلانأفي
.ثركأهفتكقرحفي



II
مزِهُو،رحبلافيولغوأةطلبمزِهُ":كبلقشهنيكبضغوكسفنللوقت
لثمًلاجريدلنأول:ًلائاقسرحتتو."راوسلأامامأبرّلالىعيدونج
،ملاكلااذهبكلاجرحرجت."تطقسدقنلآاةنيدلماتناكل،نياينتسويج
كنكلو،كيربدتوكهابتنافعضيككابترانأفرعتو،كبترتً.ادمّعتممهلمؤتو
.كلخادفصعتيتلارعاشلمالىعبلغتلاعيطتستلا
فيينعفادلمانأفرعتًاضيأتنأكنكلو،ةيمزهلااوقحتسامهلعل،معن
بتكنمةيرثكتاحفصلىعتبتُكدقفً.ائمادقوفتمهيدلعلاقلابورح
ناردجمامأيرثكباهنمىوقأتاوّقتطبحأددعلاةليلقتٍاوقنأخيراتلا
،اذل.هذهةينيطنطسقلاراوسألثمةيرهشراوسلأاتناكاذإةصاخ؛علاقلا
نأ-ًاديجنويطنزيبلافرعيماك-فرعتكنكلو.ةبرغتسمتسيلةجيتنلا
فرعتكنأنوفرعيمهنإ.ةدعاسلماقَلتتلماذإًايرثكدمصتنلةنيدلما
ملعلىعمهنلأ؛عجاترتنأكنمنورظتنيكلذنممغرلالىعو،اذه
.اهنومعديو،اههجاوتيتلاةيلخادلاةضراعلماب
هذهريدتتنأف.ةضقانتلماباطقلأايرثأتتدزدقل،ةسكاعمةكرحكو
لبقكودعباجعإبىظحتكنأةجردلىإ،يربكءاكذبةقيقدلاةسايسلا

؛اهيلعنوفقييتلاضرلأاةشاشهنوكرديكارتلأاةداسلانكلو.كقيدص
باهشوسوناغازنيوشابلاديبرملأاناكولو.اشابليرادناشتمهسأرلىعو
ناضراعتلماناقيرفلالواحيذإ.رخلآافرطللةهجولماتاماهتلااتبركل،نيدلا
كلذةليطتبرصدقفتنأامأ.ءادعلأاينعأمامأمهضعبلىعءاضقلا
رعشينألضفلأانم،نكلو.ديكأتلابءيبرلاوبنذلماينبلصفُيس.تقولا
ً،اددجمكيعاسمتلقرعتاذإ،نكلو.كوشلىعنوسلجيمهنأًايلاحعيمجلا
لىإكرّجلجأنمهعسوابمموقيسو،ضراعلماحانجلاتاّبهىوقتسف
ةيضقلا.اذهقيقحتلجأنمكدضينيراشكنلإاضرّحيسو،ملاسلاتاثحابم
هلعجا.ثركأليرادناشتنمًابيرقنك.كلذمتيىتحتقوةيضقدرجم
متهتلاو،هتلئاعةطلسوهتطلسةياهنينعتكتطلسنأهروعشنمصلختي
.ينيطنزيبلانمشىرلالىعهلوصحتبثتيتلاةيدالماةلدلأاب
مامأاودمصيلاأنكيمو،كرخأتنمةأرجلانويبورولأادمتسينأنكيم
لاحلاهذهفي.كدضةيبيلصًابرحاوأدبينأو،مهيدلةيلخادلاتاكرحلا
يتلااهلكفورظلانممغرلالىعنودماصمكتوخإ،اورظنا":ابابلالوقيس
نوقبتسله.مهراوسأجراخكارتلأاءاقبإبنوحجنيمهاهو.مهدضفقت
ديجلايحيسلمالمحتيكيلتقولانحيلمأ؟ثركأاذهلىعينجرفتم



."؟مكيأربهتايلوؤسم
أدبينأو،عسوأءادصأوةيغاصًاناذآهؤادندجينأنكيم،لاحلاهذهفي
نيذلاينيونجلاوينيقدنبلانإىتح.ابوروأبوعشنممعدلىعلوصحلاب
ينيدلاعافدنلااوحميس،اهدنعو.اذهبنورثأتيسكلضفبمهحابرأاوفعاض
ءادعاهءارونمكييتلاينينولوبلاةراجتةقاعإعوضومةأجفججأتيسيذلا
نماهلةميقلانارفغكوكصعيزوتبأدبينأابابللنكيمو.ينيطنزيبلا
ةنجلابةدوعولمامهضرأةفعاضبمينيحيسلمادعينأنكيمهنإىتحو.ديدج
سانلافوفصفيضىوفلاةلثمامتاءادنتبّبسالماطلف.كوكصلاكلتب
نم،نكلو.راصحلاككفبلشفتسةلخادلماهذهنإ،ةقيقحلافي.ءلاهجلا
.كوفاخأمهنأمهداقتعلا؛ةديدجةلمحلىعمهلامآاوقلعينأنكملما
اذإو.يرخأتنودنمةنيدلماهذهطاقسإبناتطبترمكتناكموكتلود
خٍارتوأكتدايقبفعضنىدأباورعشوأ،كدونجمامأنمةظحللتبحسنا
ديحولاءشيلا.روملأاهذهبًادودحمكبلحيسامىقبينلف،كرماوأب
ولىتحكنانسألىعطغضلاو،بركأةيويحبفصرتلاوهًايلاحنكملما
.سركنتتداك

1453ناسين20
عفرتةمخضةيونجنفسعبرأكانهتناكناسيننمنيشرعلاحابص
اهنمثلاث.ةينيطنطسقلاهاجتابمدقتتءارمحنابلصاهيلعءاضيبتايار
اهنأيرغ.راذآرهشنمنياثلافصنلافيسماخلاسلاوكينابابلااهلسرأ
ًاددجمترحبأو،ةسكاعلماحايرلاببسبةيونجلاةكسلماةريزجفيتقلع
نمتبترقاو،ناسيننمشرعسماخلافيةيتاؤمحايرلاتحبصأامدنع
.هنمنيشرعلافيةنيدلما
نميرثكلامودقبققحتينلًايربكًلامأةنيدلماناكسىدلنفسلاتدَّلو
تائلماعمتجا.عاطقنانودنمةنيدلمافيعرقُتسارجلأاتأدبو.تادعاسلما
اوناكًاملاعأوتاياراوعفرو،ينجهتبمراوسلأالىعلافطأولاجروءاسننم
،ةيلاغلامهتاءابعةنيدلماودانمىدترا.تادماضكاهنومدختسياوأدبدق
حدصو.سانلاسمحتيتلاةلوطبلابطخُوصرنلادئاصقءاقلإباوأدبو
لتقدهاشماودّأو،مهتاصنمنولثملمابصنو،درابلاحابصلاءماسفينونغلما
،بعشلاتايونعمتعفترا،ةيرهظلالولحلبقو.ةذايللإانمروتكهلليشأ
دقاوملىعءاينغلأاهمدّقيذلاجزاطلامحللايوشُو،باشرلاليماربتحتُِفو
.اهرخآلىإاهلوأنم؛ناوللأانمبخصلىإةنيدلماتلوحت،ةًأجف.ةمخض
ةدايقلارقملىإبرخلالصونإامهناصحيرضحتبنياثلاناخدمحمرمأ



نوينويكولبيدلىإةعسربهتيشاحعملزنوً،احابصةشراعلاةعاسلالىاوح
دقو،دودحلادعبألىإمزحلاويركفتلاهيلعودبيناك.)جودزلمادومعلا(
رفصأنولبتعقتماو،ضىمموييأنمثركأمويلاءاضيبلاهتشربتبحش
نإةفرعمنمنكمتيهّلعًايلمركّفيحارو،دحلأةملكبسبنيلم.ضيرم
رابخلأاتحبصأ.لامأيربكلوطسلأةمدقمةمخضلانفسلاهذهتناك
،ةعسربفصرتاذإ.ةييرصمةيمهألمحتةيرحبلاتايرودلانمتيأتسيتلا
ولغوأةطلببلط.يونعلماهقوّفتديعتسيسف،نفسلالىعهديعضوو
ضبقتسو،نفسلالىعكديعضتس":هسفنبهرارقهغلبأو،هتضرحفيلوثملل
لافً،اضيأةرّلماهذهتَلشفاذإ.ولغوأةطلبايليّإمهبلجتوةراحبلالىع
."يمامألوثمللكلاجرنمدحأوأتنأتِأت
تقلطنامث،تِّضرحُوً،اديجينبردمدونجدوهجبةيبرحةنيفسةئمتحلسُ
روفسوبلانمتلزنو،سارجلأاوقاوبلأاتوصولوبطلاعرقعقولىع
هلوطسأكيرحتلىإولغوأةطلباشابنمايلسرطضا.ينمداقلاةهجاولم
فيودعلانفسهجاوينأديريناك.هحايروروفسوبلاتارايتهاجتاسكعب
فص.ةيادبلاذنماهيفةراحبلالمأقنخينأو،نكمأاذإحوتفلمارحبلا
.هزواجتليحتسيًاعينمًادسًلاكشم؛ينفصفيةنيفسةئثملاث
ماهسلاتائمنمًلاباوةيادبلافيتهجاو،ينيونجلانفسباترقاءانثأفيو
ً،اعقوتمناكماكاورثأتيلمحيرلاهاجتابنيرحبلمانايلطلانكلو.ةبهتللما
ةراهبمنفسلاتنمفيتلعتشايتلاقئارحلاتئفطأدقو.مهتعسرأدهتلمو
ولغوأةطلبقلطأ،ةيامرلاىدمنفسلاتلخدينحو.ةشهدلانايرثتةعسرو
لىإدعاصت.ةعشرلأاعقاومنمقدانبلانملقثلأاةلومحلماةفيفخلاعفادلما
ولغوأةطلبةشهدنكلو.ةدرابلاروفسوبلاحيرلعفبقرزأناخدءماسلا
ًامولعمنوكينأليصفتلااذهليغبنيناكدقف.ةرّلماهذهثركأتدّتشا
نمةيجراخلانفسلالكايهلىعةفوذقلماتاركلاتمّطحتذإ؛لبقنم
بيوصتلابهلاجراشابةطلبرمأ،اذهرثإ.يدجىذأيأببستنأنود
لاحمّام؛ًادجًاجئاهناكيعيبرلامويلاكلذفيرحبلانكلو،يراوصلالىإ
ببسبتاباصلإاقيقحتبلشفلاةبسنتدادزاو.اهتباصإنمنكمتلانود
،ءانثلأاهذهفي.يراوصلانميأةباصإنودلاحمّام،رحبلاهايمجواتم
يرثكببركأمهيدلةيعفدلماحلاسناكو.رانلاقلاطإلىعدرلابنايلطلاأدب
ثدحأف،ةقصلاتلماةفيعضلانفسلاحطسلىعًايرثأتثركأو،قدانبلانم
هرمأولغوأةطلبردصأ،اذهرثإ.ةلوهسبنفسلاكلتفيةغلابًاراضرأ
وههباسحبسحيلمامنكلو.اهتصراحموةيونجلانفسلاوحنراحبلإاب



رحبلافيةيفافتلاتاكرحبةجردلاهذهلىإةفيفخنفسمايقةبوعص
.جئاهلا
سأردنعفافتللااةروانبماوأدبو،مهتعسرفيفختنودنمنايلطلامدقت
كلتفيثدحًاروطتنكلو.اهسفنةعسرلابجيلخلالىإاولزـنيللوبوركأ
ةعشرأتلزنو،ةأجفةيبونجلاحيرلاتفقوتدقف.ولغوأةطلبحرفأءانثلأا
ةسكاعلماتارايتلاتأدب،اهتاذةظحللافيو.فيرخلارهزكًاروفنفسلا
يذلانياثلادمحمناطلسلاهيفدجاوتييذلاعقولماوحننفسلافرجب
.ةطلاغراوسأدنعجيلخللرخلآائطاشلانمةيرحبلابرحلاعباتيناك
ءطبلااذهمهُعَضَو.فيذاجلمااوكرّحو،ةرلماهذهةعشرلأانايلطلاكرت
.مهلهجاولمايربكلاكيترلالوطسلأامامأبعصعضوفيةكرحلافيئجافلما
فصفيةدحاوةعطقكتراصاذكهو،قصلاتملكشبنفسلاتفطصادقف
تُاحيصتعمِسُو.ةصرفلاهذهعّيضتلايكةيكترلانفسلاتكرحت.يرخص
.فيذاجلماعاقيإةًددحملوبطلاعرقءانثأفيئطاشلانمةيرحبلاليتاقم
لموهف،ودعلانفسلةيوقلاةرادلإاولغوأةطلبكاردإنممغرلالىعو
.ددعلاةثركلىعًادمتعم؛ًاقلطمصرنلانمهلمأعطقي
ثوّلتحئاور؛مهفلتيتلامدلاودورابلاةحئارتفثاكتحيرلافّقوتعمو
تولماتاخصرتاوصأتعفتراو،ةيويحلانمًارادقمرحبلاحنيميذلاوجلا
داسجأوثثجلالوحرودتةمخضكماسأتحارو،أدهتلميتلابضغلاو
.سوباكلاكاذهلكناك...نوللاءارمحتراصيتلاهايلمافيىحرجلا
.ميظعلاكيترلاموجهلاءازإباصعأءودهوءاكذباوفصرتنايلطلانكلو
تحاريتلاةبهتللماماهسلاببسبةيربكرئاسخةيكترلانفسلاتمدّقو
ضاترعالجأنمةأرجباهمدقتءانثأفيةعفترلماحطسلأانماهيلعفذقت
نأولغوأةطلبلواح.ةرملكفيعجاترلالىعبرجُتتناكو،ودعلاقيرط
رعشف،فيعضاهيرثأتنأًاددجمىأرهنكلو،ةفاثكثركأرانبرانلالىعدري
نأنودنمةمخضلانفسلاهذهضاترعابعصلانمهنأهلادب.فوخلاب
وحنهتنيفسبمدّقت،اذل.نوسأييونوفاخيهلاجرأدبدقفً،ايصخشلخدتي
راسكنابمتهينأنودنماهطسونماهبضرو،بركلأاناطبقلاةنيفس
اهصرعةزواجتلماةقلامعلانايلطلاةنيفسلىعرثؤتلمةبضرلانكلو.هتراحب
حبصأدقف؛ةيثراكةوطخلاكلتةجيتنتناكو.نمزذنماهيسفانلمةبسنلاب
.قدانبلاتاقلطوماهسلاوةيعفدلمافئاذقرطمتحتهلاجروولغوأةطلب
،ودعلانفسفيبارحلاسوؤرتزرغُاذل،برحلانمرفمكانهدعيلم
كلتوةيبشخلالملاسلاتمدختساماك،اهيلعتافاطخلاتاذلابحلاتيمرو



.ةيلمعلاةبوعصنممغرلالىعلابحلانمةعونصلما
تشهدأةيمزعبهونشيذلاموجهلانعنوينماثعلادونجلاعجاتريلم
مهسوؤرتناكذإ.تايحضتلانميرثكلامهيمدقتنممغرلالىعنايلطلا
مهدوعصءانثأفيلابنلابمهداسجأبقثتمايف،فويسلابعطقتوقحست
فيةهجاولماترمتسا.موجهلانعاوعجاترينأنودنململاسلاولابحلالىع
.رمحلأانوللابنفسلالكايهماهللاختغبص؛ينتعاسةعيظفلاةكرعلماهذه
تاشرحتّطغو.عشبسياحننولتاذاهيفمدلافّجيتلاةنكملأاتدغو
هوجولىعتّطحوً،ابيرقتةحاسلمالماكبرلانمتءاجيتلاعيبرلا
ً.ايربكًاجاعزإمهلتبّبسنأدعبتراطمث،قرعلاومدلابةاطغلماينبراحلما
نفسلانمىرخألىإةنيفسنمنوزفقينوينماثعلاةيرحبلاوبراحمناك
.نوطقسينيذلامهقافرناكماوّلحيللابحلاولملاسلانوقلستيو،ةقصلاتلما
نكلو.ةديجةجيتنيّأاوققحيلمةيربكلامهتيمزعنممغرلالىع،نكلو
نيذلانايلطلامزهُينأنمدّبلاذإ.اذكهرمتسينأنكيملارملأا
كارتلأادّصأدب.ًلاجآمأًلاجاعددعلاصقانتوبعتلاةدّشنمنوراهني
.ثركأًابعصحبصيحطسلالىعنكاملأاضعبلىإلوصولانماونكتمنيذلا
،ةأجفةيبونجلاحيرلاتبه،ناخدمحمعقومنمنفسلاباترقاءانثأفيو
ً.اددجمينيونجلانفسةعشرأتخفتناف
دوعصءانثأفيو.هودقفيذلاقوفتلااوداعتسادقنايلطلانأينعياذه
لٍابميرغوهوبضغوعافدنابةيلاطيلإاةدايقلاةنيفسلىإولغوأةطلب
هسفندجوو،هسأرلىعفيسلابةبضرىقلت،ةيطايتحايربادتذاختاب
هلمأةبيخوهبضغةجيتننونجبخصريناك.ةنيفسلاحطسلىعًايقلتسم
لىع؛هدونجزيفحتلجأنمموجهلابكراشهّنأيرغ،هلمأببسبسيلو
يتلاةنيفسلاتأدبينحو.ىسريلاهنيعبةيؤرلالىعهتردقمدعنممغرلا

خافتناةجيتنكرحتلابليلنسيلوكسيسنارفاهدوقيوولغوأةطلباهيلإدعص
ولتاقمأدب،اهدنع.رادجلاكاهمامأةفطصلماةفيعضلانفسلاتبضر،اهتعشرأ
.نوطقاستيىنثموىدارفةنيفسلالىإنودعصياوناكنيذلاكارتلأاةيرحبلا
يتلاءامدلاببسبةغلابةبوعصبهيلإولغوأةطلبدونجفرّعتلاولو
امفي.ةدرابلاةرمرمهايمفيهسفندجولهاّيإمهبحسوههجولىعتلاس
،تلزو،ةملظلماهايلماكلتفيتقرغينتيل":ًلائاقسرحتيسامًايرثك،دعب
."...تيفتخاو
ةكرعلماعباتيلئطاشلاوحنهناصحنياثلاناخدمحمداق،ةظحللاكلتفي
نمناك،نكلو.رماولأابولغوأةطلبرطيمأدبوً،ادجبيرقناكمنم



ثيحنمولغوأةطلبضهن.بخصلاكلذطسوهتوصعماسًادجبعصلا
،فقيثيحلىإةميلسلاهنيعبرظنينحو،ناطلسلاتوصزّيمو،طقس
ىمرف،عيظفلجخهيلعرطيس،ةظحللاكلتفي.ةشرابمهيلإرظنيهدجو
نيذلاريدقتبتيظحةلواحلماهذه.راحتنلااةّينبءادعلأالىعهسفنب
فاقيلإةقيرطكانهنكتلمفسلأاعمنكلوً.اعيمجديعبنمهودهاش
رمغ.ىرخلأاباهادحإتَطبرُيتلانفسلاةطساوبةمخضلاةنيفسلاكلت
رحبلاحطسمهؤلاشأواياحضلاثثجتطغمايف،كارتلأاةراحبلالجخلا
.داوسلاكلاحلاشكليمجلايعيبرلامويلاكلذفيبغاشلما
سبنيلم.راصحلاتقرخدقةيلاطيلإانفسلاتناك،ةعبارلاةعاسلادنع
ةليوطةترفليقبو،ةفشتنببهمامأرهاظلاةثراكلارظنممامأناخدمحم
ةدراطلمىنعملاهنأكردأً،ايرخأو.رظنلماًلامّأتمهناصحةوهصلىعًاسلاج
تبصنثيحةبتلاملىإداع،ذئدعب.لوطسلأاباحسنابهرمأردصأف،نفسلا
.دحأعمةدحاوةملكملكتينأنودنمهتميخ



III
لاصيلإامورلىإينلسارمهسفنمويلاءاسمشرعيداحلاينطنطسقلسرأ
ةنجلمامأاهاقلأةملكفيو.رحبلافيهقيقحتمتيذلاراصتنلاابرخ
يتلأسمضرعبًاحاترقامدق،خويشلاسلجمفياهؤاضعأعمتجايتلابرحلا
وهاذه،هيلإةبسنلاب.تيوصتللبرحلاتاضيوعتورانلاقلاطإفقو
.ةنيدلماذاقنلإًاماتمبسانلماتقولا
ناكمانيبو.حترقلمالىعمهتقفاومنعبرّعتتمالكءاضعلأامظعمىقلأ
:ينطنطسقلاق،جراخلافيةملظلماةحسفلالىعلطهيدرابلايعيبرلارطلما
ً،ماخضًلاوطسأاونب.اننفسنمةدحاوةنيفسلىعةرطيسلااوعيطتسيلم"
.ةيبرحلانفسلاهيلإجاتحتابمةبرخمهيدلتسيلهنأحضاولانمنكلو
نوليختيمهنإ.ةبعصلاراحبلابسانتةمخضنفسمهلوطسأفيدجوتلاذإ
وأفصتاذو،لكايهلاةفيعضنفسبىبركتاراصتنانوققحيسمهنأ

عونلالىعددعلالضّفيذلاباشلاناطلسلاملعت.فيذاجلمانمينفص
ماهادحإ،ينتيمزهمعطقوّذت،ةيادبلاذنمف.ملايلإايديدشينسردبهأطخ
هلوطسأعطتسيلم،نلآاو.رهشلانمشرعنماثلاةليلةيرحبىرخلأاوةيرب
."...عجاتريهلعجلةيفاكبابسأهذهنإ،ييأرب.نفسعبرأةهباجممخضلا

ًايلجادبو."ءلاؤهلًائيشعفدنلاأانيلع":ولليبسيفسويتنيسروتانسلاخصر
هسأرولئاهلاهمسجبضوهنلالواح.لثمهنأهناسللقثوهتاكرحنم
لىإهبتنمروطابرملإاةللاج":عباتيوهوضيبلأاثكلارعشلايذمخضلا
لاأانيلعً.ابيرقملاسلاانيلعنوضرعيسنممهو.ةربابرلاانمزه.ءشيلك
."مهلةحبارةقروميدقتبعسرّتن
هتشربةرمستناكوً،انسخويشلاسلجمءاضعأبركأتيابراكسوتريمدلاق
."؟ثدّحتتةحبارةقرويأنع":هرعشضايبعمضقانتت
...مهوجيرلةربابرلاكئلولأءاطسولانمديزلمالاسرإمدعةيضقنعثدحتأ"
."تيابراكديسايطبضلابهتدصقاماذه،معن
."ةيديهتمةوطخدرجمهنإلب،ءاجرسيلاذه":هلوقبروطابرملإالخدت
مهفهنأدّبلاف،هنعكىحُيماكًايكذناطلسلاناكاذإ،ةللاجلابحاصاي"
."راصحلانمىودجكانهدعتلمهنأ
ايًايلاحقوفتلانمءشيهيفعقوملىإانلقتنادقف،اننوعببرلاناك"
.ةياهنلاىتحرملأااذهبساكمنمةدافتسلااعمانأو،روتانسلاةدايس
ببسلااذهل.يأرلااذهعمةيبلاغلانإ،روتانسلايزيزعايىرتماكو
فيرملأااذهةشقانلمةروضرىرألاو.ئياهنلايرارقاذهو،ضيرعمدقأس



."ةسدقلماىروشلا
ايةسدقلماىروشلاداعبتساعيطتسنلا":لاقو،رمسلأاههجوتيابراكبّطق
."ميدقيطنزيبديلقتاذهفناكمافيك.يديس
انأ،كلذلىإةفاضلإاب":روطابرملإابيجينألبقولليبسيفسويتنيسثدّحت
."...مهفصرنلو،مهركشنل.انتنيدمفيكيلوثاكلانمديزلماةيؤرلةجاحىرألا

ناكو."؟هلوقتاميعتله":ةيفلخلافوفصلانماتسوييربسلاوكينخصر
ماكً.اماعينثلاثوةتسرمعلانمغلبيذإ؛ًابابشخويشلاسلجمءاضعأثركأ
ةدايقنمدعاقتدقناكو.عيمجلاريدقتبهؤاكذىظحيو،ءاكذلاداحهنأ
لضفأًايلاحانلءافلحدوجونإ".هتباصإةجيتنينتنسلبقناسرفلا
ًاعابطناكتريسمهيلإةجاحبنكنلمولىتحةأجفانعمهفصرف.عيمجلل
نممهتوقاوعمجتسينلمهنأينعيلاراصحلاكارتلأاكفنلأً.ائيس
."ةوّقبوًاددجمانومجاهينلو،ديدج

هدسجادبف،ةرلماهذهضهن."!دمحممداخايرداغ،ايه":ولليبسيفخصر
اهبحيولتلاو،هديةضبقريوكتنمنكتمو،ةفصاعلايرثأتبةلئامةرجشك
روطابرملإاروضحبقئلالايرغفصرتلااذهءادصأتددرتدقو.باشلاوحن
.ئيانرخلابصرقتاعماتجاةعاقفيةترفل
ينترمّسمبحاشلاههجوفينيدوسأينبقثبناتهيبشلااتسوييربانيعتناك
مث،ءودهلاهنمبلطيهنأكوًلايلقهسأرينطنطسقزه.روطابرملإالىع
مسابًلاثمسيلجملىإدٌحأتىأاذإ،نكلو.عماتجلااىهتنا":عيمجلابطاخ
،سماينأتانازنزفيبيذعتللهعضخأسف،دعبققحتيلموهلىنعملاصرن
."اذهباوككشتلاأمكيلع.هقنخبرمآسمث
***
لكلعفا...ءشيلكذخ،اشابسوناغازايذخ،اشابسوناغازاينسح"
نامزلااذه.يرمضلاحاترمتنأوةيكرتةلوداهنأةلودلاهذهسينيام
مويتاذكيلعدوعيسهلعفتامنأسنتلانْكلو،ءاشتاملعفا،كنامز
."...ةرمفلأبأوسأ
اذهلىإءودهبهتيوازنمعمتسانأدعبليرادناشتلىإدمحمتفتلا
ةكهنلماباصعلأاببسبًاجعزمراصوً،ايرثكهتدّحتعفترايذلاشاقنلا
اذهلىنعمءاطعإلواحيهنأكو،راهنلىإليللاتاعاسليوحتةجيتن
.ىنعميّألمحيلاو،هتقويرغفيءاجيذلاراجفنلاا
هملاكعباتيوهوبضغلاةرمحبههجوعقتماو،هيبجاحيربكلاليلخبّطق
.ناطلسلاطيحمفينيديدجذوفنوةوقليكشتيرغمّهكيدلسيل":ًلائاق



نيدترلماسوؤرنولأتمكلاثمأوتنأف...كلاثمأنمةملأاهذههللامحيلف
مكنإىتح.ءشيلكوناكملكلىعنورطيستو،اياوزلانمةيوازلكفي
."...مكمويمويلااذه.انيلعانناطلسنوضرحت
لم.هسفّنتىرجمتدسلاعسةبونهتباتنانأدعبيربكلاليلختمص
رمهنلمارطلماتوصىوسةترفلرمتسايذلاقيمعلاتمصلارادجسركي
.ةجردلاهذهلىإًلاعفنمهريزوهتيؤرلًاشهدنمناخدمحمناك.جراخلافي
لا.يربكلاليلخايمظعلأاردصلاتلزام":نونحتوصبوماترحابلاق،اذل
."كقافرلوأكلءسييسوأءاسأدحأ
مكتقياضبمبغرأنكألم.نياطلسايمكوفعلىإأجلأ":اشابليلخلاق
."...ملكتينأدحلأدبلا،نكلو.اذهكضاترعاب
."؟اشابايكلذكسيلأ،ملكتيسنمتنأو"
مكاحايمكلدعلىإأجلأ"ً:ايئاهنهسأرعفرينأنودنميربكلاليلخلاق
."لماعلا
لايننأعيمجلافرعيماكًادّيجفرعتكنكلو.اشابليلخايسأبلا"
صخشيّلأحمسأو،هيرغنعًادحأزيمألاو.قحتسيمامثركأًادحأيطعأ
ىتح-ًاديجمكلكاوفرعا.هئاكذوهبهاوموهتامدخبسحءاقترلااومدّقتلاب
لىعسودينأدحأعيطتسينلفمكسأرلىعيننأالماط-اشابايتنأ
نمعونلااذهلنلآاتقولا.هقحنمهمرحيوأ،هتماركوأدحأسأر
؛يربكلاليلخضرعوهًاساسأمهلما.ةدقعمتاباسحفيلوخدللو،تارتوتلا
لوصحلاو،رانلاقلاطإفقوبينيطنزيبلاضرعلبقننأباشابلابغريذإ
."ةحترقلماتاضيوعتلالىع
ةدّحبةظحللاكلتىتحًاتماصيقبدقناكيذلااشابسوناغازضراع
ةركفهذه!نياطلساياذهزوجيلا":ةرمحلاديدشضيبلأاههجوتلعج
ًاراصتنامهضرعانلوبقينعيسذإ.ةشقانلماقحتستلاو،بنجُلالىعلّدت
لىإرظننسفيك.ةرملكفينلآاىتحانيلعاوبلغتنيذلاينيطنزيبللًايئاهن
نأبجيام.مههوجولىإرظنلاعيطتسننل،لا؟ًلابقتسماندلاوأهوجو
رمتسننأانيلع.نايلطلامهتاعروينيطنزيبللديجسردءاطعإوهلعفُي
."اذهقيقحتلجأنمانئودهلىعةظفاحلمابومهيلعانطغضب
اهيأنابجيننإينعلوقتأ":ًلائاقهيمدقلىعزوجعلامظعلأاردصلازفق
."؟دّترلما
دوجونممغرلالىعاشابلانمبرقلابنوسلجياوناكنيذلاةداسلاضهن
نأنودنمناطلسلالىإهنيعفرطباشابسوناغازرظن.بيهرلاناطلسلا



دّبلا.لملمتبنوكرحتياوأدبينصاخلاهلاجرنأمغر؛لعفةدريأيدبي
وهومويلااذهفيةبضاغلاهتلاخادبمًايلمركّفيسيربكلا"ليلخ"نأ
ةوسقلاةحئاراهيفحوفتيتلاةملظلماوةنفعلاوةبطرلاهتنازنزفينوجسم
.كشنودنمهمادعإدعومًارظتنم
ةميخلاصاخلاةبخنلاءاولنمطابضةدعلخد،ناطلسلانمةراشإب
،مهفاتكألىعةينحلمامهفويساودنسأدقف؛ًافيخممهرظنمناك.ةيناطلسلا
ً،امارغوليكينعبساهنمدحاولانزوغلابلامهسوتربىسريلامهيديأباوكسمأو
.نزونودنماهنأكومهفاتكألىعاهوعفرينألبق
."!يربكلاليلخ":ناطلسلارأز
.ناطلسلاناطفقفرطلبّقوً،اروفيربكلاليلخىنحناف
ثركأليّعطغضتلا،اذل.يماترحاكيلعبجي!يربكلاليلخايكنمهآ"
فيدحألىعقوّفتيسدحألا:ليلقذنمكلتلق.يبرصدفنتستىتح
."رداغتوضهنتوأ،يملاكمترحتنأامإ.سيلجم
لاإهبرعشينأنكيملاغلابلجخبرعشيوهويربكلااشابليلخراهنا

كردأهصربغازينحو.نايخترتهيتبكرلعجئجافلماهرايهناو.ةماركبحاص
ةبرنبرماولأاضعبيقليناطلسلاعمس.هيعونادقفكشولىعهنأ
مّيخكلذدعبو،ىرخأرماوأبخصرمثً،ادتحمضهنيوهواهتاذبضغلا
،هعارذنمنيدوجولماضعبهبكسمأىتحتاظحلّلاإيهامو.تمصلا
ً.اددجمهوسلجأو
عيراشمنعثدحتيناطلسلاعمسو،هيعوداعتساليوطنمزرورملبق
نمعونلثمةيلايخرومأنعثدحتيباشلااذهناك.ةيلايخةبيرغ
،لىعلأاوحنقلطتاهنكلو،ةديعبةفاسمنمقلطتيتلاةيرغصلاعفادلما
ثدحتيهعمس،كلذنمبرغلأاو.قئاوعلاةزواجتمًايدومعاهتاقلطلزـنتو
لازامهنأفياشابلاكّش،ذئنيح.ةعشرلأاةطساوببرلافييرستنفسنع
نكتلمةليللاهذهنّأو،ملحهاريامنألمتحلمانمو،هيعوًادقاف
ملاظلاميخمث.ةجودزلماهتايحوراصحلااذهكلذكوً،اقلطمةدوجوم
.ءشيلكلىعًاددجم



سداسلالصفلا
ةعشرلأاحتف
باضهلالىعراحبلإل
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.ينطلابقرغأوأًلاطبودغأنأامإ"
."ماهنيبطسولاحكانهسيل
كيسفوتسيد
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انأونيومتيأردقمكنأدّبلا":ولغوأةطلباشابنمايلسراحبلاناطبقلاق
."نياطلساييتنيفسبوّدعلابةصاخلاةدايقلاةنيفسبضرأ
ادب.ةتماصلاداسجلأابفصعتةدرابلاحيرلامايفً،اذاذرلطهيرطلماناك
.ئداهتوصبملاكلابحجنكلذنممغرلالىعهنكلوً،اكهنمولغوأةطلب
هباصتنالىعظفاحييذلاحيرجلاهمسجو.ىنميلاهنيعدَقَفدقناك
ناطلسلاتارظنتحتهردقلخوضرلاهيلعادب.تادماضلابفوفلمةبوعصب
،ةدرابلاةرمرمهايمفيهسفنيمرينأبليللالاوطركّف.ةقحاسلاوةبضاغلا
نموً.ائيشلعفيلمهنكلو؛هتايحًايهنمهنيكسبرهبلأاهنايشرعطقينأوأ
لملأاناك.يقيقحبراحمكيرخلأاهمويفيهردقةهجاومراتخاهنألمتحلما
قاطتلاهتايحودغت،هيلإلجخلاةفاضإعموً.ادجًاديدشهبرعشييذلا
:عباتيوهوهنانسألىعطغض،هلمأديزتةبطرلاحيرلاتناكمانيبوً.ادبأ
.موجهلابةظحلددرتألم.نياطلسايةوّقنمتيتوأاملّكبتبراحدقل"
نفسنّأمغرو.اندضتدحّتااهلكحَيرلاوجَئاهلارَحبلاوتِارايتلانّكلو
مايف؛انعسوفيام-انأولياجر-انلذب...انتشهدأمجحلاةلئاهودعلا
."...انيلعتولماممحثفنتةعفترلمانفسلاحوطستناك
نمديزلماليمدّقتلا":ةكطصلماهنانسأينبنمدمحمناطلسلالاق
نفسعبرأفاقيإكتعاطتسامدعلةعيرذكانهنوكتنأنكيملا.عئارذلا
تلشفلاحفييمامألوثلمامدعنمًاقبسمكترذّح.مخضلاكلوطسأب
."...قوزاخلالىعكعضوبرمآس،نلآاوً.اددجم
،ملاكلابنذلإايربكلاليلخوسوناغازمهسأرلىعوًاعيمجءارزولابلط
،يأرلااذهلىعةداقلاوتاوشابلاقفاو.بئاصيرغرارقلااذهنأاونيبو
.ةفولأميرغةمواقماودبأو
نزاوتلاقيقحتةروضرلةوطخعجاترينأبجيهنأفرعيناخدمحمناك
،ءيربلجرلااذهنألىعيأرلابنوقفتمتياوشابوئيارزونأابم":ليخادلا
هلاومأاومِّسقو،طوسةئمبلكلااذهاوبضرا.مهتبغريبلننأانبجاونمف
لوطسلأادئاقو.هسفنينيريلاأهيلعو.لاطبلأاينيراشكنلإاينبهكلامأو
."ةزمحديسلاوهديدجلا



كلذذنمو.هيعارذنمهوكسمأنيذلاينيراشكنلإاةقفاربمولغوأةطلبدعبُأ
.همسابدحأعمسيلم،مويلا
ابم":سوناغازًابطاخملاق،هتميخلىإبحسنيدمحمناطلسلاناكمانيبو
لابولسأبًاسردمهمّلعنسً،ارحببرحلاضوخفيًادجنيديجانسلاننأ
."اشابايدحألاببرطخي
."نياطلسايكسرمّلستلاوكسأرمّلست":ًلائاقهسأراشابسوناغازىنحأ
،رظتنا.سوناغازايًاروفاهتلزلأليسررغصأيتيحلنمةرعشتفرعول"
."دهاشو
***
نمطونقلابرتعُي":ًلائاقراقوبثيدحلابنيدلاسمشقآةضرحكراش
."تاروظحلما
يذلاعونلانمتسيلفكاذهلوقلىعهقفاويذلانياروغلالماةمظعامأ
رعش.ينلجرلانيذهمامأفجتريكوللمابركأناكو.هملعتمتينأنكيم
.ماهمامأًايرغصًادلوداعوهتبهروهزكرمدقفهنأبةرملكفيماكدمحم
رمحلأايريرحلاناطفقلاهئادترانعمجانديدشقلقبكلذدعبرعشمث
ثركأينخيشلانيذهمامأيدتريلاأبجيذإ.مويلاةهبلأاديدشرفصلأاو
.شيوردةبجنم
مكتقثاودقفتلاأبجيببسلااذهل":ًلائاقهملاكنيدلاسمشقآلمكأ
."نياطلسايمكمزعو،مكسفنب
ضعبنأتعمس":ةشرابمهيذاتسألىإرظنينأنودنمبدأبدمحملاق
ضّغأنأيننكيم.نيدلاسمشقآيذاتسأنوقياضيبدلأالييلقصاخشلأا
امدنع،نكلو.يرهظءارونمينعثيدحلاو،ينمةيرخسلانعفرطلا
."...يذاتسأبعوضولماقلعتي
يرغهذهكًارومأانعماس،نياطلس":ءاضيبلاهتيحلبعاديوهوخيشلاكحض
نمكلذثدحدقف؛ًاديدجسيلرملأااذهنّإىتح؛انيلإةبسنلابمهم
ضرعتلاكوللماوينطلاسلاراوجبشيعلامومهنمف.ًلابقتسمثدحيسولبق
."...اذهلًانثمانسوؤرعفدنسةياهنلافيانلعلو،يهتنتلاتاءاترفلا
."؟يذاتسأايملاكلااذهام"ً:اعزجهينيعدمحمعفر
لا.ماعٍعضوةقيقحبرارقإهلوقأام.نياطلساياذهنعمكبومسأانأ"
دبعلاحدمنلأ؛ًاضيأدحأحيدبمحشرنتلاو،دحأءاجهبانبولققيضت
كوجهيصربلاحملبهدجت،مويلاكحديمنمف.انموهفبمنلاثماتمهءاجهو
ًاتويبسسؤتنأعيطتستلاتنأو،رانلالىعليغترودقكبولقلافً.ادغ



."اهئاطغلىعءالماراخبعمجتيردققوفقرولانم
ايًلاداعنوكيامردقبملظلابنجتينأديجلاناطلسلالىعبجي"
ةلادعلانازيميتفكينبنزاوينأناطلسلاعيطتسيفيك،نكلو.يذاتسأ

."!مكحلااذهلقثأام!يهلإاي؟هردصيمكحلكفي
هبرعشييذلاساعنلاراص.هينيعكرفمث،هيفكينبههجودمحمعضو
.مئادلكشبركفلماونيزحلارهظمهحنيم
لىعلكوت":هذيملتلاحلىعةقداصةقفشبرعشيوهونياروغلالماثدحت
هّنإىتح.علاقلامدهييذلانمؤلماحلاسيوقلالكوتلا.نياطلسايهللا
هجوبرملأااذهنمنوجرختس.نياطلسمخضلامكعفدمنمًايرثأتثركأ
اوسنتلا.مكلةضهانلماتاعومجلمايرثأتفعضتسةمزاحلامكفقاومو.ضيبأ
."اذه
امنكلو.يدضنوفقينيذلالىعبلغتلاعيطتسأ،ريدقلايذاتسأاي"
،ئطاخقيرطوحنينناهجوتماكنأبماكلضعبلاماهتاوهيبلققرحي
عسرأفيصاخشلأاكئلوأبساحأنأديرأ.لبقتلاماكتيعدأنّإلوقلاو
كلذبلياحمسا،اذل.ماكلجأنملب،ليجأنمسيل؛نكممتقو
."ماكوجرأ

لكشيأبنلابقيلاماهنإلااقوً،اعمنياروغلالماونيدلاسمشقآخصر
.ماهيمساباذهلعفينأ
اماولوقيل":ةداحلاههجوطوطختنلاأةعئارةماستبابنياروغلالمالاقمث
."انلجأنمدحأمدةقارإبحماسلاعيطتسنلااننكلو.نياطلساينوءاشي



II
.نياطلسايًاترمينتسوحنةبضهلاةمقعافتراغلبي":اشابسوناغازلاق
نياثمغلبيليبمدوعصلاو،لقلأالىعنيترموليكةفاسميرسلاانيلعبجوتيس
ً.اضيأًلايلرمتسا،صرعلادعبةحرابلاهبءدبلامتيذلالمعلا.تاجرد
ءودهلاوةيسرلالىإةدشبهبتنُيو،عاطقنانودنمدونجلاونوؤانبلالمعي
،جيلخلائطاشلوطلىعيرطينأبيرطللحمسنلااننإىتح.مترمأماك
ةظحللاىتحانتطخبودعلافرعيلاكيلًاعمثيدحلانماندونجعننمو
."ةيرخلأا
لكلعجتلف".دوشربهنقذدسّيُمأدبو.ً"اذإًاترمنوتس":دمحملاق
نولمعيرجغلاوانهلىإشيجلاباوقحلنيذلالمعلانعينلطاعلانيدشرلما
ةكراشلمانودنممئانغلابةكراشلماديرتنابرغلاهذهنأمابف.سوناغازاي
."ءشيباندفتلوً،اذإةدعاسلماضعبانلمدّقتلفلاتقلافي
موركيأ،)شاطابق(نويراثوببرقنمدعصنس.نياطلسايمترمأماك"
نمبرقلابنوكيسفانلوزنعقومامأ.ةطلاغراوسأفلخةعقاولابنعلا
لىضفلاةقطنلمااهنأدقتعينكلو،ةبعصةقطنلما.)اشابمساق(اكنولايأريد
."روبعلل
.لمعلايرسدقفتيلعسرأو."سوناغازايكرحتنذإ"ً:ماستبمدمحملاق
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."مكلمسقأ،اهتيأريننإمسقأ"ً:اددجميدركلاليعماسإسمه
ههجولىعصقاترتيتلاةيويحلالىإنورظنيمهومهسافنأنورخلآاسبح
ةهجتيرغتو،حابصلافيرطلمالوطهفقوت.رانلارشرءوضتحتميلسلا
.ةبعِتمةرارحوجلاتَّفلو،بونجلالىإحيرلا
فقوتيسلاإو،سلجاوًلايلقأدها":سعانتوصبىفطصمسّيرلالاق
."كبلق
رظن.تاياكحلافيدراشلفطقيربهينيعفيورانلابناجبليعماسإسلج
عشرأ":هلاعفنالىعرطيسينأنودنمملاكلابرمتساو،حلاسلابهقافرلىإ
."يّنيعباذهتيأريننإكللوقأ،سّيرايباضهلالىعنفسلا
."؟هلوقتاميعتله؟هلوقتيذلاام؟ليعماسإايتننجله"
عفادمقلاطإمتيسماكً.اضيأةطخلاهذهعضونمانناطلسنإلاقي"
."...ودعلاكهنتسو،قدانبلالثمةمقلاهذهنمنواهلا
وأنونجلانمسّبمتبصأله؟انقيدصاياذهبنواهلاعفادمةقلاعام"

."؟ليبقلااذهنمءشي



تنكو.جيلخلاتايرودلماهلماصرانعنمًماعداوبلطدقل.اغآايينقدّص"
،ةيرودلاتعبت.ةنامألاصيإلجأنماشابسوناغازةدايقرقمفيكاذنيح
رظنلماكلذناديدلاماهلكأتسناتللايانيعتأرو.جيلخلالىإتلزنو
دقةملظلاتناك.هيفبويأبيأبرقفاشتكامتيذلاناكلمادعبشهدلما
لكشبتيزلابنهدتتاجلازلىعبحستنفسلامايف،اهلودسيخرتتأدب
دونجلاراساهفلخو،ٍّرجلاغبِةمدقلمافياهيلإتطبرُدقو،عباتتم
ينفرطلانمةيبشخةدمعأبنفسلامعدبصاخشلأاتائمماق.نوعوطتلماو
وحنةلوهسبردحنتلتكرُت،ةمقلاتغلبامدنعو.فلخلاوحنردحنتلاكي
فيتمهاسفةحوتفلماةعشرلأاامأ.ىرخلأاباهادحإتطبرُدقو،لفسلأا
ودبتتناك.كانهًافقاوتنكمايفةنيفسنوثلاثتلزن.ةعسرباهمدّقت
ايمويغلاطسونمةمداقيرطتاهنأولماكةمقلاقوفبابضلاطسو
سارحلانوكينأبجيدّبلاوً.ايحتمدامرظنلماكلذسىنأنل.اغآ
."مهلوقعاودقفدقنويطنزيبلا
اهبلمعييتلاةيسرلاهذهام":لوقيوهوهتَّفلىفطصمسّيرلالدّع
لتفيوهوعباتمث.ً"ايئاهنءشيبانلملعلاهدونجنحنىتح،انناطلس
ىتحكلذباوملعيلمًاضيأءارزولانأقثاوانأ":ًلايلقبيشلأاهبراش
."ةيرخلأاةظحللا
لانرجلاهلعفيسامَنرل":هلاعفناةدّشلهيديبقفصيوهورديحليعلاق
.ئجافملكشبكرحتينحهفتكفيلملأابرعشو."نلآالياطيلإا
يربخلاوكيذلانياينتسويجلانرجلاىتح":كحضيوهوكيجليبلاييرخلاق
هصيمقرارزأتناكو."ةطخلاهذهلضفبةشهدلانمهناسلعلتبيس
هتماستباو،موجنلاًلامأتمهيقفرملىإدنتسيوهو،هنطبىتحةحوتفم
.روّنلماههجولأتمفافختسلاابةلمحلما
رانلانعينتظحاجلانيوارمحلاهينيعيتيمزلإاينسححيزينأنودنمو
نويبيلصلاعاطتساينحوً.ايرثكمهريزـنجلىعنودمتعيمهنإ":لاقةججأتلما
ةطخلضفبهزواجتنسنلآانحنو.مهلةنيدلماتملستسا،ريزـنجلازواجت
ايبيرقصرنلاً.اروفةمواقلمالىعءاضقلامتيسهنأينعيمّام؛انناطلس
."ئياقدصأ
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."لزـنتتلازامنفسلاو،ةقيقحهذه،يديس"
دّلبتلماهلقعلىعرطيسيوهراكفأعمجتسينأنياينتسويجلانرجلالواح
،تييربميلاغويجيرسهدعاسملىإتفتلامث،مونلاردخوةشهدلالعفب
."؟كلذكسيلأ،لبجلانعلزـنتنفسلانإتلق"ً:اددجمهلأسو
ايةنيفسينسمخنمثركأتددع.معن":فجترمتوصبتييربميلاغلاق
."طبهتيتلانفسلانمديزلماكانهلازامو،لانرج
."...دادعتسلااةلاحفياهلكةقطنلماعفادمعض"
."...يديس"
ضبارمةثلاثلىإجاتحأيننأهغلبأو،معدعفادبمكَّدمسزتنارفنمبلطا"
."...لقلأالىع
لىإاهلكةقطنلماعفادمتلقندقف!كانهضبارمانيدلتسيل،يديس"
."...برلاراوسأ
ةضبقنأولماكرعشو،ةترفلًاهودشميقبو،هينذأنياينتسويجقدصيلم
توصبلأس.هتدعمفيهمضهنكيملاًماخضًارجحوأرمجلانم
."؟روطابرملإاوهأ؟رملأااذهردصأيذلانم":جشرحتم
."ساراتونساكولكوداغيمهنإ،تفرعمابسح.يديسايلا"
نأنودنملمعلااذهلىعمدقأدقل.اذهعقوتأنأليّعبجيناك"
تمصنأدعبو."...ةكرعلماةيادبذنمانهيدوجونمضعتممهنإ.نيبرخي
لىعهتردقنمقثاوهنإ":هسفنثدحيهنأكولاق،ةترفلنياينتسويج
لىإرظنا.ليروطابرملإاليضفتبلكلاكاذلمتحيلا.هدحوعافدلابحاجنلا
ةقطنلمالىإةمزلالاتادعلمالقننإفانعسرأماهم.هيفانعضويذلاقزألما
مهنإ.ثركأرملأابعّصيسنايرنلالباوتحتاذهبمايقلاوً.امويقرغتسيس
ةهجلانممتضيالماللاتحلاانأاوسندقل،ةنعللاً.ايرثكمهريزـنجبنوقثي
."اهسفن
وهو.يديسايهتمواقمبعصتءاكذباشلاناطلسلاىدل":تييربميلاغلاق
،ةيافكلاهيفابميوقهلوطسأنأول.ةوطخبانيلعمدّقتلابًائمادحجني
."نمزذنمعافدلاسركل
لىإودعلابباجعلإامهفءاسُيذإ،هبتنا":هدعاسمًاتكسمهديلانرجلاعفر
،ًلاصأانهاندوجونمنيروسرماوسيلمهف.تييربميلاغايةجردلاهذه
اذهكملاكبهوّفتلامدعلىعًاصيرحنك،اذل.مهبجعننلفانلعفماهمو



."دحأمامأ
."لانرجايكرمأ"
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لىإحابشلأابةهيبشلاايرامةسيدقلاةسينكناردجينبرئادلاشاقنلالصو
.هتياهن
.ةيقدنبلالثممديسلاضرعمتعمسدقل،لياوحمسا":روطابرملإالاق،ةأجف
رطيسينألواحو،ةفيفخةحّكحّك."نلآاتيوصتلالىإلقتنأنأديرأ
،قناخلاحابصلااذهةيادبذنمةراهنمهتايونعمتناك.هتوصفاجترالىع
لفقيو،هصرقلىإبهذينأديريهنأةجردلىإديدشبعتبرعشيناكو
تاعاسةدّعمانيو،هشارفلخديو،روخبلالعشيو،هتفرغبابهسفنلىع
قيفتسيسًائيسًاسوباكنلآاثدحيامنوكينأفيبغريمك.رهشأوأ
.ةرلماهذهةليمجقئاقحلىعظقيتساولاٍّنتممنوكيسمكو،ًلاجاعهنم
لمامدنعوً.اصخششرعينثامهددعغلابلابرحلاسلجمءاضعألملتم
لىعةبضتقلماهتملكروطابرملإاىقلأً،اسكاعمًايأرمهنمدحأمِّدقي
ءلابنلانمبرحلاسلجمءاضعأمظعمناكو.نياينتسويجروضحبمهعماسم
عقومفيفصنوترموليكدعبلىعهيسارمكيترلالوطسلأاىقلأ":ينيقدنبلا
نولعفيسىتمدحأفرعيلانكلوً،ايلاحنوكرحتيلامهنإ.درابلاءالما
ينعياذهو؛جيلخلالىعتافاوطلانمسرجبصننماوهتنادقف.اذه
اذإ.ةيرحبلاراوسلأادنعةعسربةليقثًاداتعوةحلسأاودشحينأنكيممهنأ
مهنفسلكشتلا.مطحتيساننمأريزـنجنإف،وحنلااذهلىععضولارمتسا
اهنوبصنييتلاضبارلمانكلو.اهيفعفادمدوجومدعلراوسلألًايفاضإًاديدهت
كّدةلواحمفيةيرانةوقبمهمعدتنأنكيمرخلآاجيلخلافرطلىع
انلوطسأنّإ،كلذلىإةفاضلإابو.كانهدحاورادجنمةفلؤلماراوسلأا
فينشُيموجهيّأنوكينل،يداقتعاب.ريزـنجلافيرطلىعنمصراحم
نأدقتعأ.ةرلماهذهمهتتغابمنمنكمتنساننأنظألاوً.ايدجمراهنلا
.ًلايلموجهلايأ،بسنلأاوهوكوكوموكايجيدينوزبترلاناطبقلاضرع
،جيلخلانمةقيضلاةقطنلمافيوسرتةيكرتةيرحبةعطقنوسمخكانهف
ينتنيفسةيوقتبهنإوكوكناطبقلالوقي.برهللقيرطاهمامأسيلو
موجهلانشينأهنكيمةيرغصلااننفسنمنامأقوطليكشتوينتيراجت
لىعقفاومانأببسلااذهلو.هبقثأو،هفرعأانأ.كيترلالوطسلأامزهيو
."؟مكيأرماف،هتطخ
ام":روطابرملإامهيفنبمعيمجلاهمترحييذلانياينتسويجلانرجلالأس



."؟ىرتايناطبقلاديسلااهيفركفييتلاةيوقتلا
لىعدابلونطقوفوصتلاابفّلأس":ثيدحلاوكوكوموكايجملتسا
فئاذقنمشىخأيننأببسلاسيل.لانرجلاةدايساييجراخلالكيهلا
ةيعفدلمانايرنبناتنيفسّلاىذأتتلاكيللب،ةفيفخلاةينماثعلانفسلاعفادم
ينتنيفسلاةبسانمةيبرحنفسمعدتس.برلانمقلطتنألمتحلمانميتلا
نلاوّحتو،لوطسلأابلقفيناتنيفسلاصوغتسمايف،اهنايرنةوقبينتمخضلا
نوملعتماكةدكارلاهايلمامدقتذإ.ةيمورلارانلاةطساوبمنهجلىإليللا
."لاحلاهذهفيًايرثكاهمدختسنسنحنو،ةيمورلارانللًابسانمًاطسو
ايةرثؤموةبسانمناطبقلاةطخودبت":وغييدسكيفولأءانيلمادئاقلاق
لشفلاحفيًاحوتفمريزـنجلاكترننأانيلع،نكلو.روطابرملإاةللاج
."روفسوبلالىإةعسربجورخللةصرفانيدلنوكتكيل؛موجهلا
ةطقندوجوبحماسلانكيملا.ليحتسماذه،لا":ًلائاقنياينتسويجضترعا

امعقوتعيطتسيوً،ادجكيذدمحم.هذهكةيلمعءانثأفيعافدلافيفعض
اذإوً.اضيأبونجلانمهلوطسأكرحينأنكملمانمو.هلعفننأنكيم
."نيرانينباهدنععقنسفريزـنجلاحتف
ةرغثدجوهنأكوسفنلابةقثلابحفاطتوصبساراتونساكولكوداغيملاق
.ً"ايرثكهودعنأشنممّظعُيلانرجلانإ،ييأرب":لانرجلاهلاقامفي
:ءودهبلأسو،هفلخهبضغيفخييذلاباصعلأاةدوربعانقلانرجلاعضو
سيلأً،اذإكلوقبسحيرظنبميظعهنإ؟!يودعمّظعأيننإلوقتأ"
؟نوعمستله،معن...اٍّربهلوطسألقنباشلااذه،كوداغيمديس؟كلذك
لمول.انتاعافدفيعقومرطخأفياهلزنأو،ةبضهلازاتجاوهنفسعشرّلجرلا
ناكلً،اعساوًاموجهنشواذهكييتكتلاهقوفتنممغرلالىعًاقلقنكي
."ةنيدلمادقفننأنكملمانم
ملحييذلاصرنلانعهدعبتةيشخلاهذهو.لانرجايانلوطسأشىخيهنإ"
."هب
فيانبضريسوهف.ساراتونديسايهتاططخمداعبأكردتلاكنأينعياذه"
نمةملظلماجيلخلاهايمفيرملأااذهيهنننأبجي،اذل.ةصرفلوأ
."انتاعافدفيةرغثيأحتفنود
.ً"اضيأيونجيقدنبعاصرلااذهنأودبي"
لاأبجي،لاوحلأالكب":اهسفنةظحللافيوكوكوموكايجونياينتسويجلاق
."...ةطخلاذيفنتلَّجؤي
لٍكشبةطخلاهذهباوكراشينأنوديريًاضيأنويونجلا":روطابرملإالاق



ًاكاكتحادهشننأنكيم،موجهلاحجناذإف.نياينتسويجلانرجايوٍاستم
ناتيلاطيلإاناتلودلاناتاهضوختذإ.راصحلاءاهتنالبقًايقدنبًايونج
لمحتأببسلااذهلو،نوملعتماكةراجتلاقرطلىعًائمادًاعاصرناتيوبخنلا
."ىرخأمايأةدعرظتننللوقأو،رطاخلمالك
،ةللاجلابحاصاياذكهرملأاناكاذإ":ًلائاقيتينوكرامويمدوكينلخدت
."ةيلمعلابكراشتنأيغبنييتلانفسلافصننويونجلامدقيلف
فيو."يتينوكرامديسايةيحانلاهذهنمقلقتلا":ًلائاقروطابرملإاقفاو
لييضفتنمشىخيدحألا":ًلائاقعبات،دورابلاوناخدلاةحئارهقشنتءانثأ
دقل.دكؤلماصرنلاقيقحتلاهضوخنيتلاةكرعلماهذهدعبدحألىعًادحأ
ينبةراجتلارمتستس.ثركأومهبجاوبنويونجلاونويقدنبلاانتوخإماق
ًايصخشانأنوكأسو،ةقطنلمافيًايواسمًاقحنويقدنبلاحنمُيسو،تاعطاقلما
.عوضولمااذهنمقلقللةجاحلاف،عيمجلاحاترينأوجرأ.مكحلا



IV
1453ناسين28
رحبأ،صىحتلايتلاتلاادجلاوةفلتخلماتاءاقللانممايأةعبرأدعب
فيذاجلماتأدب.ينتعاسبرجفلالبقةملظلماهايلمالىإموجهلالوطسأ
؛فوخلابنورعشينومجاهلماناك.ةعسربةمدقتمةدكارلارحبلاهايمبضرت
ًارظنظقيتةلاحفينوينماثعلاناكدقف،ديكأتلابكلذفينوقحممهو
راوسأفلخةزكرمتلمانواهلاةيعفدمضبارمتناكو،اذهكًاموجهمهعقوتل
تاباسحنمءاهتنلاامدعنكلو.اهتغابتلودعلانفسباترقارظتنتةطلاغ
فيعفدلمالازام.فدهلاقيقحتفيمهحاجنةبسنضفخأقلاطلإاةيواز
.ةيسدنهلاوةيضايرلاتاباسحلاءوضلىعةبرجتلاةلاح
لاثمتكةماقلابصتنمفقوو،موجهلاةيلمعفينياينتسويجلانرجلاكراش
ًايرثكههايمةدكارلاجيلخلالمأتيناك.لياعلاةيونجلاةنيفسلاحطسلىع
هتحئارتناكمايف،رحبلاطسواومدقت.هانيعهارتامقدصيلاوهو
تناك.رحبلاقوفءطببةكرحتلماموجنلانوبقاريمهو،مهبولقبعادت
ً.اماتمةملظموةنكاسةطلاغئطاوش
لعجيليخادلالانرجلاسابلوعردلاةناطبدلجينبنمللستلمادبرلاناك
لايذلاراودلاببسوهدرابلاةينيطنطسقلاعيبرله.شعترتهتشرب
ناك.ملعينكيلم؟ةليللاهذهنميداعلايرغقلقلاهنإمأ؟اذهقاطي
روفةبآكلاهذههيلعتلح.ةليوطةترفذنمهبرعشيلمهقوفلقثةثم
ببسلافرعيناك،ةقيقحلافي.جيلخلالماشةكلاهتلماناردجلاهزواجت
،ةيلمخلماليللاةملظنمديفتسيلةوقبهينيعضمغُينألواحً.اديج
عفدنلمالجرلااذههبجعيلم.هينيعمامألىجتوكوكوموكايجهجونكلو
هفقاوموينتدرابلانيواقرزلاهينيعبسوفنلافيةبهرلاثعبيوهفً،ايرثك
ةمهبمهلثمًلاجرروطابرملإافلكينألوبقلمانمسيلهنإمث.ةيشحولا
ً.ادبأهفرعيلاوهوةيرطخ
انهكيلعضيملم؟روطابرملإاكفرعيىدميألىإ":هلخادفيتوصمتتم
."روطابرملإلًابئانكسفنبرتعتتأدبدقاهو،مايأةدعورهشأةثلاثىوس
بناجلأابةقثلالىعنلآاينطنطسقةسايسدمتعتً.اقحمتوصلاناك.مستبا
ديحوتبهلوبقببسبهبعشىدلةيربكهتناكمقبتلمذإ؛هئلابننمثركأ
نمبرّقتللًارطضمناكدقف؛هسأينعمجانكلذنأمغر؛ينتسينكلا
رظن.طسوتلمارحبلاةراجتفيةديدجصرفنعثحبتيتلاةيلاطيلإالودلا
ىرُينكيلم.دهنتوهنمًاترمينسمخدعبلىعيرستيتلاوكوكةنيفسلىإ



:هسفنللاق.كانههنأفرعينياينتسويجنكلو،ةملظلماةدايقلاةرمقفي
عمًلاصأةلكشميدل.اهلكيتناكمعزعزينألجرلااذهعيطتسي"
."نلآالجرلااذهليرهظدقاهو،ساراتون
نمفلأتيحبشلالوطسلأااذهناك.ينطخفيءودهبمدقتتنفسلاتناك
لىإةفاضلإاب،نادئاقلاماهيفدجاوتيينتسيئرمعديتنيفسو،موجهيتنيفس
هذهبةينماثعلاتايرودلارعشتلم.داتعلاودونجلالمحتىرخأةنيفس
.ةأجافلماصرنعنواهلاتادحوتدقفف؛اهتقوفيةكرحلا

ايراكازووناسويفيرتليئبرغةدايقبينتفيفخلاموجهلايتنيفسيرضحتءانثأفي
ةطخلاوكوكوموكايجلهاجتدقف.بوسحميرغرمأثدحةكرعمللنيويرغ
،ةمخضلاهتنيفسعسرّو،ةعسرلاةدايزبًارمأفيذاجلمابيراضلردصأو،اهلك
ًارظتنمدرابلاءالماعقومفيوسريناكيذلانيماثعلالوطسلأابلقمجاهو
.ءودهب
.عقودقهنمشىخيناكامنأةظحللاكلتفينياينتسويجلانرجلاكردأ
ةناكلماقحلايناكوً،ادّيجفصرّتلاةيفيكفرعيلجرلااذهنكيلمذإ
طيطختلامتيتلاةيلمعلالشفُيىتحتاظحللاإيهامو،طقفةرهشلاو
،مدقتلاماظنبيرختتاظحللىعتقولانميرثكلارورملبقو.ةقدباهل
أدبامناعسرو.تولمابارتهنعضفنوً،اراذنإنيماثعلالوطسلأاقلطأ
ناكنايلطللةبسنلابأوسلأانكلو.ةشهدمةقيرطبرانلاقلاطإبكارتلأا
ةشرابمةيكترلانفسلافلخعقاولاسرجلابرعةلوقنلماعفادلمانأمهفاشتكا
ً،اماتمةقطنلمادورابلاناخديطغينألبقو.ئطاشلالوطلىعتفصُدق
جرهلاكلذللاخو.داتعنمماهيفابماتقرغو،ناتيلاطيلإاناتنيفسلاترجفنا
.لاتقلاةيعضولىإتلقتناو،اهءاوضأاهلكةينماثعلانفسلاترانأجرلماو
مزحبو،يربكمماتهابًادّيجهلضرّحتيذلاسكاعلماموجهلاكيبةزمحداق
.هفلسهبكترايذلاأطخلابكتريلاكيلةراهمو
هليغبنيهنأو،موجهلابةردابلماصرنعدقفهنألياطيلإالوطسلأاكردأ
نكلوً.اددجمهتوقعماجتسلافلخلافيةبسانمةفاسملىإباحسنلاا
يرغ.ةعسرببرهتوتتشتتتأدبو،ةيوقلانايرنلالمتحتلمةيبرحلانفسلا
تلواحاذل؛ةفيفخلاكلتكةعسربفتلتنأةليقثلانفسللنكيملاهنأ
ةدايقلاتايارنكتلم.يرانلااهماظنلىعةظفاحلماعمطابضنابباحسنلاا
.ةيفاكسيناوفلاولعاشلماءاوضأنكتلمو.دورابلاناخدوملاظلاطسوىرُت
تقَّوط.ةيرصقةترفللاخاهنيبامفيقيسنتلانفسلاتدقف،ببسلااذهل
ةنيفسنكلو،اهتاعافدتفعضيتلاةيلاطيلإانَفسلاةيكترلانُفسلا



ةنيفسنكلو،ةيربكةباصلإاهضرّعتمغر؛راصحلاقرخفيتحجننياينتسويج
.اهتراحبعمءالمابتقرغليوطتقورورملبقو،اذهبحجنتلموكوك
ىتحاهدراطو،ةقحلامنودنمةبراهلانفسلاةيقبكيبةزمحكتريلم
ةيمزهلاهذهتثدحأ.همدقتنودةيمورلارانلادسلاحثيح؛ريزـنجلا
برلافيمهلوطسأكارتلأايّرسدقف.هيدافتنكيملااٍّيونعمًارثأةعقوتلمايرغ
بلغتلابعصلانمءادعأاوحبصأو،مهيلإةبسنلابًانمأعقاولماثركألىإ
.ةرلماهذههجولضفألىعمهدادعتساببسبمهيلع
***
ةيبرلاراوسلأابضربأدبيذلانيماثعلاشيجلالىإيونعلماقوفتلالقتنا
ةروصرحبلافينوينماثعلاهققحيذلاصرنلاىغلأو.عاطقنانودنم
ةصراحلماةنيدلماءانبأتايونعمرايهنلاىدّأو،مزهتلايتلاةيلاطيلإاةيرحبلا
نأرهظو،يرجيماعابوروأتضاغتدقل.اهدراومدقفتتأدبيتلا
ضعبتحجنماك.ةغرافرجلماكلمونيامرجلاامورروطابرمإتاديدهت
تنكتمينحو،طسوتلمارحبلالىإتبهذوً،اسرراصحلاقرخفينفسلا
ةيرحبةدعاسميأكانهنأودبيلاهنأاتغلبأ،ةدوعلانماهنمناتنثا
بشتيتلاو،يهتنتلايتلاقئارحلانأكلذلىإفضأ.ةمداقةيربوأ
تقولاكلذفيسانلاناكو.اهلكاهؤافطإناكملإابدعيلممويلك
ةدحولانأنعًلاضف.اهتملاسينمأتو،مهتلائاعنوطبءلملىعنولمعي
رظتنيلازاميذلاديحولاروطابرملإلينصلخلمالاجرلانمةلكشلماةيرغصلا
تايرودلانكتلمامديكأتلابدوعتس.دعبرهظتلمًاديجًابرخةسرحب
ًاقثاوينطنطسقناك.ةنصارقلاديبتعقووأ،اهيلعتضبقدقةينماثعلا
ً.اماتمكلذنم
ةسارحلاعقاومكرتقلقلابعشلانمًماسقنأنياينتسويجلانرجلاىأر
كلذلعفينملىعتضرفيتلاةديدشلاتابوقعلانألىإهبتناو،ةيليللا
ةبقارمعقوميأفيلياهلأانمًادحأعضَيلم،اذهرثإ.رملأابرثؤتلم
،مهداسجأشهنيأدبعوجلانلأملاسلانوديرينويندلماراصو.ساسح
ديريةلئاعمهنملكلنأاذهنممهلأاو،عيشتتأدبةيراسلاضارملأاو
،ثركأضارملأاتشرتنا،وجلاةرارحةجردعافتراعمو.اهيفركفينأ
ضيضحلابةيعرلاتراصةبخنلاةقبطءانثتسابو،ءادوسلاقوسلاترطيسو
دلاولأاءاقبإو،ةايحلاديقلىعءاقبلاةينيطنطسقلابعشمّهحبصأً.ابيرقت
ً.ابنذمةقيرطلاهذهبركّفينمرابتعانكيملاو،ةايحلاديقلىع
ةديدجلاةيطنزيبلاةيرحبللًادئاقنلعُأيذلاينفلودينفلودناطبقلاناك



نوينويكولبيدينبروشحلمالوطسلأاضرعتنمشىخيً-اضيألياطيإوهو-
لىعهنّيعدقروطابرملإاناكو.ئجافمموجهلدرابلاءالماو)جودزلمادومعلا(
ةيقبوناسيفيرتلييرباغووغييدسكيفولأءانيلمادئاقتومدعبلجع
ةيرغصلانفسلافص،لوطسلأاينمأتنلآاديحولاهمّهنلأو.ينمهلماةداقلا
؛اٍّدجًاككشتمينفلودناطبقلاناك.ةيربكلانفسلامامأطخلكشلىع
نممأسلابهلاجررعش،كلذلةجيتنو،هنمينبرقلمابكشيناكهنإىتح
.سيساوجاونوكينأنمًافوخصرحبمهتبقارم
***
امدنع،نكلوً.اضيأبرحلافيراصحلاجاربأناخدمحمناطلسلالمعتسا
.ًلايلقةركفلاهذهلجّأةيمورلارانلابتقرحأو،قدنخلاروبعباهضعبلشف
.ىوقأولىعأجاربأءاشنإبءدبلامت،اذكهو
اهشقانيو،هتداقعمةنيدلمانمهدرتيتلارابخلأامّيقُيناخدمحمناك
ردصأو،ءادوسلاقوسلافيةراجتلاعنمروطابرملإانأفرع.باهسإبمهعم
ملعماك،ةوسقبنوبقاعياهيفنورجاتيمهومهيلعضبقُينيذلانأبًارارق
نأًاضيأعمسو.هئارزوعمةيلاتتمتاعماتجادقعيروطابرملإانأ
ةميقلاتانوقيلأاتاراطإوةريدلأاوسئانكلافيةيضفلاوةيبهذلاتانادعمشلا
روطابرملإانأبًاضيأًابرخىقلتو.ةقزترلماروجأعفدلجأنمكّصتو،رهصُت
3خيراتبخويشلاسلجمفيهباطخءانثأفيهسفنلىعةرطيسلاعطتسيلم
يذلاميركلالجرلااذهلىعًلاعفنزحيدمحمناك.هعومدتلاسو،رايأ
ذخلأرطضاهنلأًابعصهعضوناك،ةياهنلايففً.ايصخشًاماترحاهلنّكي
.سئانكلانمةنيمثلانداعلما
نأهقحنمسيلو،شرعيداحلاينطنطسقرايخناكبرحلاضوخنكلو
ءدبلالقلأالىعهنكيم.عجاترللةصرفهيدلتلازام.هذههلاحنمكيتشي
اذكهو،نيارمعلااهيجسنلىعةظفاحلمالباقمةنيدلماميلستطوشرةشقانبم
حماسللرطضمًادمحمنلأ؛اهلدونجلابهننملماعلاندمةرديمحيس
اذهو،فيسلادحبتحتفولمايأةثلاثىدملىعةنيدلمابهنبهدونجل
ثدحتلماذإًايرثكمواقتنلةنيدلمانأحضوتدقوً.ايئاهنهبجعيلا
نمناك...مايأةعضبللاخرملأااذهيهتنينأنكملمانمناك.ةبوجعأ
لانرجلاوروطابرملإاةيمزعسركتلمذإ...هتنيلمهنكلو...يهتنينأنكملما
اهتاناكمإفعضنممغرلالىعةمواقلمابةرمتسمةنيدلماو،نياينتسويج
.ديدشلا
نودنمرايأنمسماخلاولولأاينبةيعفدلمانايرنبةنيدلماتمجوه



ً.ائمادثدحيماكفصقلاماهيلعزكترينمّاهمناعقومةثمناك.عاطقنا
.ئيانرخلابصرقلباقمدحاورادجنمةفلؤلماراوسلأاوهلوّلأاعقولما
.سويسيراخوسونامورسويغاهبيابينبةفيعضلاةقطنلماوهنياثلاو
بضرتتناكدقفاشابةجوراصفصرّتبتعضويتلانواهلاعفادمامأ
ردقلواحيناكيذلاينفلودناطبقللسيباوكببّبستتو،جيلخلالخاد
تايلمعمظعمتناك.ةطلاغراوسأنمًابيرقلوطسلأالىعءاقبلإاناكملإا
هينعتاملكبمهنكامأفياورمّستنايلطلانكلو،اهفادهأققحتلافصقلا
.ةملكلا
قلاطإفقوتيلمو،ةطلاغلخادطقسينواهلافئاذقنممسقناك
ناكو،ةنيدلمالياهأاهبمدّقتيتلاىواكشلانممغرلالىعفئاذقلا
ميدقتفيترمتسايتلاىونجةعطاقلمريذحتةباثبمىواكشلاكلتلهاجت
ىذأتو،ةيراجتلاوةيبرحلانفسلانميرثكلاقرغُأً.اسرينيطنزيبللمعدلا
لىإلصوو.ةديدجلاةينقتلاهذهنمًايرثكنايلطلاويطنزيبلالوطسلأا
،ةديدجةحلسأعنصلىعلمعيلازامباشلاناطلسلانأمهعماسم
نوهجاوياوناكدقف؛مهسوفنفيسأيلاوباجعلإاوبضغلاوفوخلاىمانتو
ةوطخنومدقتيمهنأحضاولانمو،صرعلاكلذفيبركلأايركسعلاءاهدلا
ةبهومنممغرلالىعاهنمرفملايتلاةيمزهلاوحنىرخلأاولت
.مهحاورأبينينطولاسانلاتايحضتو،روطابرملإامزحو،ةقئافلانياينتسويج
نمثثجلاءلاخإلجأنمتاقينجنلماوةيعفدلمانايرنفقولقافتادقعُ
لىعلصحينأىفطصمسّيرلاعاطتسا،مايلأاكلتدحأفيو.برحلاةحاس
تايلمعرارمتسانممغرلالىعسمشلاءوضلىإهلاجرجارخلإصاخنذإ
.ثثجلاعمجبنوكراشيسًاضيأمهف.ةنيدلماتحترفحلا
مدقتلانمأوسأددعلاةيرثكتىولماثثجينبلوجتلانإلوقلانكيملا
،مدلاوتىولماةيؤرنمانهناسنلإامأسيامدنعف.ةملظلمازيلاهدلاكلتفي
قلعتينأهنكيمماك.ةقابرلاءماسلالىإرظنيوهسأرعفرينأهنكيم
لابجلالىإبرهينأو،بلاحطلاورابغلاةحئاربةلمّحلماحايرلاومويغلاب
كلذنأبهسفنعنقيو،ءاشيامليختينأهنكيم.روفسوبلاورحبلاقماعأو
.يقيقح
ةعشأتحتةرملولأميدقلاهقيدصعمرديحليعلوّجت،مويلاكلذفي
اهرجتتابرعلىعاهاعضوواهلامحيتلاثثجلاتائمينبةئفادلاسمشلا
دقناك،زوجعلابهارلاكلذليعىأرينحو.دعبامفياهنفدمتيللاغب
:لوقيزوجعتوصةأجفعمسدقف.راتملأانمتائمعضبدعتبا



ةيحلاذًاخيشدجوتوصلاردصملىإرظنو،تفتلاامدنعو."ايرميلاك"
،باشلااهيألاعت":هيدانيوًاديعبفقيءادوسةبجيدتريوءاضيبةليوط
."...ًلايلقبترقا،لاعت،مكتغلفرعأانأ.لاعت
ينيطنزيبلاونايلطلادونجلانمباترقلاانمًارذحوً،اددترمليعفقوت
ً.اماتممهلثم؛ينحلسميرغمهنأركذتينحءطبببترقاهنكلو،هنمينبيرقلا
رظنا":لاقهبرقراصامدنعو."بترقاايه،لاعت":ددريلازيلالجرلاناك
ينحو."ةدلاقلاهذهمكدونجدحأديباودجوكيلوثاكلاكئلوأ،باشلااهيأ
.للاهاهنملىدتيةلسلسةيمادلاهعباصأينبنمتقلزناهديحتف
ةيحللااذاياهاّيإينيطعتله":هلأسو،ةدلاقلارديحليعطقتلا
."؟ءاضيبلا
دوعتةدلاقلاهذه":نياسنإقيربنيواقرزلاهينيعفيوخيشلابهارلالاق
."يحيسمديبنوكتنأباوصلانمسيلو،ينيدمحملل
."هايإكيطعأنأيننكيماميدلسيل،نكلو"
ودبي؟باشلااهيأًائيشدحأكنمبلطله":ًلائاقهيديبلجرلاحوّل
نإلاقي.ظحلاكلبلجتلكتبقرلوحاهعض.يوقبراحمكنأكيلع
ذإ؛برحلاهضوخببسسىنيتولمالىعكشويهنأرعشيامدنعبراحلما
في.فوخلابرعشيو،مدلاىوسهانيعىرتلاو،ءشيلكهلقعنمىحيُم
كركذتيهف،باشلااهيأزومرلاهذهةيمهأنمكتتاظحللاكلتلثم
."ةملاسلاكعدوتسأ،ايه.شيجلاةياركاهبرتعا.برحلاكضوخببسب
اذاي":امًائيشةأجفركذتهنأكوتفتلاةرداغلمابمهامدنعو،ليعهركش
."ءاضيبلاةيحللااذاي،ءاضيبلاةيحللا
."؟ينبايكلانهاذام":ًلائاسهوحنلجرّلاتفتلا

."؟اومواقتنأمكنكيمىدميألىإ":هلأسمث،ةظحللليعتمص
،كقافرو،تنأ.اذهايةميحرلاانيديأبًاعيمجمكنفدنىتح":زوجعلاكحض
لضفأةنصحلماةنيدلماهذهباوبأمامأنونفتسكاذباشلامككلمو
."لماعلافيينصحت
."ئيسمكعضونأدقتعأتنك"
يرشيردقلا:لوقيًلاثمانيدلنإ.اٍّدجًائيسسيل":لاقوزوجعلاكحض
انبر.نونمؤمسانأنحنو.هلئطأطينلمباوصلاقيرطلاوحنًائماد
اذهفييرسلاىوسانلقبيلمو،نمزذنمانقيرطانلاومسرانوسيدقو
."قيرطلا
كلثمًادحاومهتأنأديرألا":لاقوينبناجلالىإهسأررديحليعزه



."ئيسمكعضونأفرعأيننكلو،ءاضيبلاةيحللااذايبذكلاب
."؟باشلااهيألأستاذمالففرعتتنكاذإ"
حرجو،كبةناهتسلاايتيننكتلمً.اضيأكنمةقيقحلاعمسأنأتدرأ"
مكنلأمكسفنأباوزتعتنأبجيمتنأفً،اماتمسكعلالىعلب.كتمارك
لاف.تعجاترلمكناكمتنكوليننكلو.ةلوطببنولتاقتو،ملاستسلاانوضفرت
."ةليمجلاةنيدلماهذهبهنُتنأديريدحأ
ةنيدلماهذهدحأبهنينل":عنطصمورخاسيربعتزوجعلاهجولىعرهظ
لاو،بحسننلانحن،اذل.ىمادقلاينيطرابسلإالسننمنحن.اذهاي
."انتنيدملىعقلقتلاوًاحاترمنك.ملستسن
ثثجلاىدحإلىعشيرلاعُملاومخضمحافبارغطّح،ءانثلأاهذهفي
؟!اٍّقحمتاخاذهله.مخضلاهراقنبمًاتماخلمحيناك.زوجعللةرواجلما

ةدععجارتو."ءماسلافييذلاميظعلاانابأاي":لاقوبهارلابّلص
كيبيأدبو،هسفنلىعرطيسينأعطتسيلم.هناكمفيرمّستو،تاوطخ
.جيشنلىإهؤاكبلوّحتمث،ءودهب
."؟ءاضيبلاةيحللااذاييرخبتنأله":هلأسولجرلانمليعبترقا
تومبارغلا":فجترمتوصبلاقدعبامفيو،ةترفللجرلابجيلم
نمعزتنتنأديرتلاوبذعتتيتلاحاورلألةبسنلابةايحو،ءايحلألةبسنلاب
ةجيتنهعومدبنلادهتلماهادخللبتدقوًاقيمعًاسفنزوجعلاذخأ."ةايحلا
.هبرعشييذلاسأيلا
."ثثجرئاطدرجماذه.ءاضيبلاةيحللااذايتافارخهذه":ليعلاق
هنإ.ثثجرئاطدرجمسيل،لا.لا":هلوقيمّامًاقثاووًانمؤمزوجعلالاق
.اهلىنعملايتلابرحلاءاهنإديرتيتلاو،انمةبضاغلاحاورلأاىدحإ
ةفاجلاةشعترلماهعبصإبيرشيوهوعبات."...اذهلىإرظنا...اذهلىإرظنا
لىإرظنا.ينتمحافلاهينيعبفرينأنودنمَّليإرظنيهنإ":ةرجشنصغك
فييتلاةقلحلاامأ.ليّعمكحيو،ينمكاحيو،بيذكلىعينبساحيهنإ...اذه
.ليلقلبقتبذك":خصروليعوحنًاددجمتفتلامث."...ةينيطنطسقلا؛همف
طقستس.ةيرصقةترفللاخةنيدلماطقستس.باشلااهيأكيلعتبذكدقل
دورابدفنو،انفويستسرُِكدقف.نمؤنماكانتيماحلميرمملأالزـنتلماذإ
،ءاوديأانيدلقبيلمو،ضيضحلافيانتايونعمتراصو،انقدانبوانعفادم
دقتعتله.عطقناةطلاغعمانطابترانلأةيئاذغتادادمإملتسندعنلمو
كلذكتسيل،لا؟طقفدوسلأابارغلااذهنعةرابعتاراشلإانأ
لٍايلثلاثذنمقعنتيتلاةموبلاداعبإدونجلاعطتسيلمذإ...ديكأتلاب



،اهيلعاهوقلطأيتلاةيرثكلاماهسلانممغرلالىعايفوصايأةبقةمقلىع
ئطاشلىعةتيمةقلامعةكمستدجوُماك.ةرملكفيدوعتتناكدقف
ناكدقف؛اهلثممهتايحفياوريلممهنأنودايصلامسقأ.يبهذلابابلا
،ةكمسلامسجهبشيمخضمسجو،ناسنلإاهجوهبشيضيبأهجواهيدل
رئاطيأدوجومدعانهابتناتفلو.ينتقلامعينلجرناهبشتليذاتفنعزو
فياهانفدو،اهيلإانتجاحنممغرلالىعاهلكأعطتسنلم.اهبرقيرحب
تأدبيتلاةماسلاروطفلانعلوقناذامو.سويدوتسريدفلخةحسف
ةنعللاتَّلح؟نونجيفنوسئايلااهلكأييتلاروطفلاكلت؟قئادحلافيتبنت
."...ةنيدلماهذهلىعةنعللاتَّلح،باشلااهيأةنيدلماهذهلىع
.كيبيوهودعتبايذلالجرلالىإةترفلرظنو."!مكبرغأام":ليعلاق
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لايتلامايلأانوصحيمهف.ينيطنزيبلاكًاضيأقفلأاناطشتمناتبعتلماكانيع
ناكمإنمًافئاخًاديعبرظنتفتنأامأ،تادعاسلمامهراظتناءانثأفييهتنت
نإةدعاسلماف.راصحلاءاهتنالبقيربكبيوروأشيجلاسرإبديدهتلاذيفنت
،ةيرغصتناكماهم؛مهنيبماسقنلاايهنتنأنكيماذهكنمزفياهوقّلت
تررق،ببسلااذهلً.ايرثكهنمتبترقايذلاصرنلاقيقحتنعكدعبتسو
.ةيبرلاراوسلأالىعًلاماشًاموجهنّشتنأمويلا
،ةديدعتارمنيدلاسمشقآكذاتسألىإًلاسارمتلسرأ،ببسلااذهلو
رظتنتو،فرعتنأديرت؟حتفلااذهققحتيسىتم.دعبكبجُيلمهنكلو
نانّظيماهنلأًايرثكبضغتوً،اروبصنوكتنأبكنابلاطيكيذاتسأنمةراشإ
لىعرداقيرغوحتفلااذهلاٍّدجًاقوّشتمكلعجييذلاام.لهساذهنأ
لىإلزـنتوركنتتنأفيركفت...نكمماذه؟ببسلاوهكبابشله؟برصلا
انّمإو...ديكأتلابيونجرعاشيزبسيلنكلو.كلاجرنميننثاعمةنيدلما
امةفرعمو،ةنيدلماوبعشلاعضوةيؤرديرتتنأف...ًلاثميروخةئيهب
رملأااذهقحتسيله،نكلو.اذهفيقحمتنأ.نوبراحلماهبرعشي
اٍّينونجًافصرّتلامّحتينأكمسجوكتيسفنعيطتستله؟اذهكًاينونجًافصرّت
ةقيقحديكأتلابكردتكنإمث؟ةياهنلالىإتلصوو،تبعتنأدعبًاديدج
فيةعسربةلعتشلمادرمتلاران.كدوجوليبسفيةلمحلاهذهضوختكنأ
اذهل.راصحلاةيادبفيكزفاحناكيذلاينيدلالاعفنلاائفطتكلخاد
...ةردابلماكيدلنوكتنأبجي،ببسلا
ناطلسلارّمةأجف.ةيبهذلاحابصلاناولأعمةيعفدلمافئاذقلىوأتطلتخا
وهوهناصحىطتماو،هتميخبرقنوفقينيذلانيدعتسلماهدونجمامأ
."...صرنلاوهو،هللاايدحاوقيرطيمامأ،صرنلا":هسفنلمتمتي
***
نودنمراوسلأافصقتةيعفدلماتناكمايفديشانلأاناترهلماةقرفتفزع
،نمزذنمسونامورسويغاهدنعروسلانملولأارادجلاراهنا.عاطقنا
ةنايصتناكو.يمنهجلافصقلاتحتةعسربرايهنلاابنياثلارادجلاأدبو
ناكاماذه.سمشلابورغدعبتماجهلاءاهتنارثإو،ًلايلمّتتراوسلأا
.مويلاىتحثدحي
رخصلاعطقكناردجلالىعمهسفنأباومرنيذلانوينماثعلادونجلاحجن
كراشدقو.ينعقومنمسونامورسويغاهراوسألىإدوعصلابةرّلماهذه



ذإ.هبناجبنياينتسويجدوجونممغرلالىعلاتقلابًايصخشروطابرملإا
مهماترحانمدازمّام؛ريدقتلابةمعفلماهدونجتارظنتحتةوقببراح
.هل
.ثركأاهسفننععافدلاعيطتستنلاهنأةمجاهلماةيكترلاتادحولاتكردأ
تاركلاو،ماهسلاباهنورطيماوناكفلخلانمينمداقلادونجلانإذإ
زكرملىإباحسنلاااولواح،يرصقنمزرورمدعبو.ليغلماتيزّلاو،ةيديدحلا
فرجناو،داتعلماهيربدتنسحنياينتسويجلانرجلادَقف.فلخلافيعمجتلا
تادحولاتكردأينحو.راوسلأاجراخهلاجرعمهسفندجوف،هلاعفنايرثأتب
رداب،اهتقحلامةجيتنعمجتلازكرملىإلوصولانمنكمتتنلاهنأةيكترلا
رادصإب-اجرقديسلالاخلاليمورشيجدئاقلاجردحأ-رمعديسلا
.ةيلوؤسلماًلامحتممهماهسقلاطإبفلخلافياوناكنيذلاهتامرلرمأ
ماهسلالظفيمدقتلاةعباتمهلاجرونياينتسويجلانرجلاةعاطتسابنكيلم
ةليقثتدغيتلاهعردًلاماحعجاتريأدب،اذل.ءماسلاةحفصتّطغيتلا
،يجراخلااهحطسفيتسرغُيتلاةديدحلاسوؤرلاتاذماهسلالعفبًادج
هروعشةجيتنعردلالمحلىعةرداقدعتلمهعارذنلأةدشببضغو
لم.كانهسترمتلاوًاددجمراوسلأافلخلىإةدوعلاهفدهراصو.لملأاب
ضوخيهنأًاروفكردأهنكلو،اذهكلاعفناهيلعرطيساذالموفيكمهفي
مهبسكتتداكةيربكةلمحكارتلأانّشدقف.حورلامزعبعاصرلااذه
سيئرلاةنيدلمابابنودقفيسف،راوسلأانمةقطنلماهذهاودقفاذإ.برحلا
عفرلىعلمعلاو،ليللاطوبهراظتناوهنلآالصحينأبجيامً.اضيأ
.ناكلمااذهفيديدجنمروسلا
نأبارغتسابدجوً،اددجمراوسلأافلخهناكملىإنياينتسويجداعامدنع
نمنوبحسنياوأدبدق-هيقفارموروطابرملإاءانثتساب-ينيطنزيبلاءلابنلا
ءاقبلاعاصرضوخييذلابعشلاباحسناببسمهفينأنكيم.برحلا
عملوحتتبرحلايهاهف؟ءلاؤهنعلاقياذام،نكلو.ةايحلاديقلىع
.كارتلأاوينيطنزيبلاينبسيلو،كارتلأاونايلطلاينببرحلىإتقولارورم
ركّف.ةمخفلاةيكبشلاهعردسبلو،اهحلصيواهقرطيلدادحلالىإهعردلسرأ
ودرايشتوبويلورتوولوابووينوطنأينيونجلاةوخلإاعماهضاخيتلاةكرعلماب
كئلوأبقثيناك.لاطبلأاهلاجرنمةئمعمئيانرخلابصرقراوسأمامأ
ضعبفينوعمتجياوناكامدنعو.مهمعدلةدحولسريلماذلً،ايرثكبابشلا
اوناكمهنإىتحً.ايئاهنمهعضونمنورمّذتيةوخلإانكيلمتايسملأا
اهوذفنيتلامهتلاوطبنعنوثدحتيو،باشرلايرثأتتحتنوهليونوكحضي



.راهنلافي
لاوحأدقفتلباهذلاينيطنزيبلاتاوقنمبلطامدنعهنألانرجلافرعو
لكفيمهمامأبصتنيناكساراتوننلأ،اوبهذيلمةديدعتارمةوخلإا
؛ةموبلالثمهسأرلوحموحيلجرلاكلذناك.يرخصرادجلثمةرّم
.ةظحليأفيهثّرعتًارظتنم
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ًلابجةايحلاودغتتيكباذإو؛فيصلالحيو،ايندلاكحضتتكحضاذإ"
كلسعءادفانأ،ًلاسعودغيقيدصلاديبمسلاىتحو،جلثلابىطغم
."...كِّمسو
."؟اذهايىرخأةينغأفرعتلاأ":ىفطصمسّيرلاهلأس
سأفلاًلابقتسمكسمأنل":لاقولاؤسلاعمسيلمهنأكورديحليعرخن
."سّيرايتيايحةليطةفرجلماو
،ةدوهعلماةمادقلماةئيرجلاهتلاحسىنيضرلأاتحتليعلزـنيامدنع
فيهيلعناكماميرثكبًلااحلضفأحبصأ.للدميرغصدلولىإلوحتيو
هنإلوقلانكيملا،نكلو.هيلعرطيسيعلهلادعيلم،لقلأالىعف.ضيالما
.ماتلاجضنلاةجردلىإلصو
دوعأنليركسعلالمعلانمًاماتمبحسنأو،لبقتسلمافيدعاقتأامدنع"
فرحفيلمعلابينيراشكنلإلحمسيلاهنأابموً.اضيأضرلأابلمعلالىإ
."دعاقتأنأدعبلفاوقلاعمةراجتلابلمعأسةرّح
لىإرظنمث،هتهبجلىعةببصتلماقرعلاتارطقىفطصمسّيرلاحسم
."نلآادعبًاديجمجنملماعنوكتس،ييأرب":لاقوةمسابلانيرخلآاهوجو
.ملاكلااذهاوعمسنيذلالككحض
قرخينملوأتنأ؟رفحلاءانثأفيةعونممةرثثرلانكتلمأ،سير"
ودغتيتلاهسأفبيوهييذلايدركلاليعماسإوهثدحتلماناك."ةدعاقلا
هتعبقليعماسإعزن.ةوقبةظيلغلاهعباصأينبةعيفراصعاهنأولماك
ً،افورعمهنولدعيلميذلاليدنلمااهتحتنمعفرو،دابللانمةعونصلما
.رفحلاعباتمثهصرعو
لمّحتلنورطضمنحن،ليعماسإخأايىرتماك"ً:اكحاضسّيرلالاق
.ً"اضيأرارغلأاكئلوأعمانلماعتنعمجانلاباذعلا
."سّيرايقحميرغليعخلأانإلوقلانكيملا":كيجليبلاييرخلاق
ةحضاولاهتلاضعبًافيخموًادجًايوقودبيلىعلأالىإصرخلانمهمسجناك
:ههجولىعةمسترمتّلظةدوهعلماوةببحلماةرخاسلاهتماستبانكلوً.ايرثك
رفحلااذهةيلوؤسملىوتينممخضلاشيجلاكاذفوفصفيدجويلاأ"
."؟لاتقلافيةكراشلمانمنكمتنل
نأرهظاذإوً.اديدجًاقيرطةرلماهذهعبتننحنفً.ايرثكرمّذتتلا"
كلذلىإبرحللمكعافدنااوئبخ.ةنيدلماطسوجرخنسفةحيحصانتاباسح
."تقولا



بشروً،ابناجهسأفرديحليععضو."؟سّيراياذهباندْعِوُةرممك"
اهنيحكلمنسله،لصحدقاذهنأانضترفاول":لاقمثءالمانمليلقلا
نوددحيمهنإمث؟رفحلابانعرذأوانفاتكأاندهجأنأدعبلاتقللةيفاكةوّق
تيملماذإةنيدلماهذهحتفبعصي،ييأرب.ةرملكفيانناكم
."نياينتسويج
نياينتسويجوانناطلس"ً:اقيمعًاسفنذخأو،لمعلانعىفطصمسّيرلافقوت
ً.امزاحنوكينأدّبلاماهلثمينمزاحينلجرعاصروً.ادجنامزاحنلاجر
هنعثَّدحتُينأدّبلانلآالصحيماف،يخأاياٍّيخيراتًاثدحدهشننحن
."محلالماهنعبتكُتو،نمزلارّملىع
.عيمجلاكحض،ةظحلدعب
،لازلزهنأاودقتعا.مهنمبرقلابةيداعيرغةزهتثدحءانثلأاكلتفي
اومدختسادقاوناكً.ادجًاديعبراصمهفلخقيرطلانكلو،برهلااودارأو
نممغرلالىعو.اذهكرمألوصحلينطاتحم؛ةيافكةيوقةيبشختاماعد
لكشبلاهنادقباترلانأمهلوحةدوجولماليدانقلاءوضفياوأر،كلذ
اورعش.تابثوةوقباهناكمةبصتنمتلازامةيبشخلاتاماعدلانأو،فيفخ
.فيفخئياوهرايّتدوجوباورعشماك،ناخدلاورابغلاب
يذلاقفنلااودجومهنأدّبلا.نومداقمهنإ":ىفطصمسّيرلاسمه
.ً"ايرثكانكحضوانوهلاذإثدحياماذه.هرفحلدهجبانلمع
تثدحيتلاةزهلادعباذهءاوهلارايتأدب،سّيرايلا.لا":ييرخلاق
فاشتكاًادجبعصلانملعجيًاديدشًافصقكانهنإمث.ليلقلبق
."قفنلاعقوم
هديمهدحأدممايف.تمصلامازتلابمهيلإًايرشمهديىفطصمسّيرلاعفر
يذلاناكلماوحنناهجتيناخدلاوبهللانأاوأرف،ليدانقلادحأعفرو
."هنمًاقلاطنااورفح
،ظحلالىإرظنا.سّيرايعفدمةفيذقكلتتناك؟تيأرأ":كيجليبلالاق
.قيرطلاانلتحتفو،انمبيرقناكمفيتطقسوراوسلأاتزواجتدقل
."سأفتابضرةدعدعبجرخنساننأينعياذه
لىإبرخلااذهلصوأ،يعبسايكرحت،ليع":ءودهبىفطصمسّيرلالاق
."ةليللاهذهةنيدلمالخدنس،فلخلافيلاجرلا
ةمزاحةبرنبههبنينحوً،امزاحناكسّيرلارارقنكلو،ضاترعلااليعلواح
.ةدوعللباشلارطضا،ةيناثلاةرمللرملأاررّكُينلهنأ
***



ةوهصقوفسلجيثيحنمرظنيوهوشرعيداحلاينطنطسقلاق
...نوفقوتيلامهنإ":سونامورسويغاهبابهاجتابينتقلقيننيعبهناصح
ايرطمأينترهالماكيديينبةنيدلماهذهلبقتسم.ةعسربراهنتراوسلأا

رطمأيذلاهنمبيرقلانياينتسويجلانرجلاوحنتفتلاو."زيزعلايقيدص
يبعشنململأاتعطق":فاضأو،رماولأابًاراسيوًانييمينضكاترلماهلاجر
نأدكؤلمانم.هتسرأمومههيلعترطيسو،ةهجفيحارمهنملك.ئيلابنو
لىعانمّأتناكةنيدلماهذهنكلو،هتلئاعبهيركفتىدلنادُيلالجرلا
هذهلمحتأسو.بركأةأرجباهنععفادننأانبجاونماذل،روصعىدم
."لتاقييذلاديحولاصخشلاتيقبولىتحةيلوؤسلما
نكاملأاتزّتهاف؛هسفنتقولافيراوسلأالىعةيعفدمفئاذقةدعترجفنا
اهتتفتوجاربلأارايهنانلاجرلادهاش.ةأجفثدحدقًلاازلزنأكواهلك
.مظتنميرغلكشبةفطصلماعلاقلالامّأتو،بنجلاك
داز.ةللاجلابحاصايمهتيأرنيذلالاجرلاأرجأنمتنأ":نياينتسويجلاق
كيلًلايلفصقلابرمتسيسهنأودبيو.موجهلاةدشنمةرلماهذهدمحم
."لىولأاحابصلاتاعاسفيانمجاهيسهنأينعيمّام؛ميمترلاتايلمعقيعي
."؟ةصرفيّأانيدلله"
اننأًادّيجكارتلأافرعي.روطابرملإاةللاجايةصرفانيدلفسفنتناننأالماط"
ينباوصراحُينأنمنوشخيو،انحاورأبنيرماغمتارغثلاهذهممّرن
.ةقطنلماهذهلىإنيروباطلقنأسً،ايلاحً.اماكرتراصولىتحناردجلا
لىعمدقيلاأو،يرماوأبساراتونساكولمكبئانلخدتيّلاأوجرأ،نكلو
."صاخلكشبرملأااذهباومتهتنأمكوجرأو.يملعنودنمةمهملماعأ
."لانرجايرملأااذهبمتهأس":لاقوهسأرروطابرملإاكرّح
جاعزنلااهراهظإبةلاصأبناجيأكانهسيلهنإفسأبلوقأنأَّليع"
ينبةلكشميأكانهنوكتلاأبجي،نكلو.انهلياجروانأيدوجونم
لقلأالىع.ينعمفدهقيقحتليبسفينولتاقينيذلاحلاسلاقافر
."قحلاتقولىإمهتافلاخليجأتمهنكيم
سيلأتافلاخلالجؤتنأبجي":ةشرابمماهفلخنمرداصتوصلاق
."؟كلذك
ماهنمبترقادقناك.ماهفلخفقيساراتونساكولادجو،اتفتلاامدنعو
.يدنجيتئمنمةفلؤمةيطنزيبةدحوهفلخو،مادقلأالىعًايرس
تضرعاذإلانرجايكيأرام.لجؤتلانأبجي،ييأرتدرأاذإ،نكلو"
."؟انيفيسبنيَّرحينلجركةيضقلاهذهلحننأكيلع



ايمكمامأيرجيءشيلكوهاه":ًلائاقهفيسلىإهدينياينتسويجدم
."لياجرركشيونيركشينأنمًلادب؛هتحاقولىإاورظنا.ةللاجلابحاص
ً.اعمماكيلإةجاحبانأًايلاح.ءاجريننكاسايقبا":ةداحةبرنبروطابرملإالاق
.امةقيرطبةيضقلاهذهلّحماكناكمإبف،ةكرعلمادعبينيحماتيقباذإو
."؟حضاواذهله؛ةلكشميأاببستنلو،ينئداهنايقبتسنلآاماكنكلو



عباسلالصفلا
نايسنلاوةملظلماراكفلأا



I
.ً"ايئاهنكنامزفيةقيقحلانمءشيةثمسيل"
)رحاسلالبجلا(نامساموت
1453رايأ7
ولماكةقفدتلمايرغصلاعبنلاهايمقوفلألأتتةئفادلاحابصلاسمشتناك
نمدعاصتلماراخبلاناكو.راتمأةدعدعبلىععملتةيلاتسيركرٌاجحأاهنأ
،يريرحلاشهنأولماكيداولايطغيحئاورّلابلمحلماوةبطرلاضرلأا
ةقلقلارويطلاةحنجأناقفختوصوتاشرحلازيزأناكو.قفلأاطخوحيمو
تفقوتوةيحابصلارويطلاتتمصنأدعبينعومسلمانيديحولاينتوصلاماه
.ديرغتلانع

،يربكلااشابليلخايرظنا":ءايبركلابمعفمفقوبماشابسوناغازخصر
هذهنإ،ييأرب؟تاعدصتلالىعنوطغضيفيكءلاؤهيدوسألىإرظنا
نمآكٌلمكانهدعيلمو.علاقلابرحصرعتهنأاهانمدختسايتلاةينقتلا
رافنلأا":عباتوهفلخراجشلأاىدحإلىإدنتسامث."ةكيمسلاناردجلافلخ
مهف.ةليوطةترفلامناكمفيمهسبحتنأكنكيملاو،نومادقمنوينماثعلا
."...لللمابنورعشيسفلاإو،مئانغوتلامحنوديري
ملاكللٍابميرغهردصمامأهيعارذكبشدقناكو."معن":يربكلاليلخلاق
سوغياهبابمامألصحيامدهاشيوهوءايبركلابمعفلمااشابسوناغاز
.سونامور
عمو،مهنيبمايفلكاشلمادّلوتتسو،مهتانكثفيينئداهاوسلجينلو..."
ببسينسانتم،كاذواذهسأرلىعبّصنتبئاصملىإنولوّحتيسوسانلا
لماذإ.اشاباياهلكلماعلاشويجلىععضولااذهبحسني...مهدوجو
نمءلاؤهعنبمانركفاذإو.همدليغيسفلمعيوألتاقييركسعلالعجت
."تلامحلافيلاإمهبولقحاترتلاأيعيبطلانمف،تلائاعسيسأتوجاوزلا
نلأنورطضمنحنف.سوناغازايىرخلأالماعلاشويجنمةلثمأبضرتلا"
بجي،ىوقلأاشيجلاسيسأتلىعستتنكاذإً.افلتخمانيدلءشيلكنوكي
،رخآقيرطاذهلسيلً.اطابضناثركلأاهسفنتقولافيكشيجنوكينأ
بجينكلو،يرغتتفورظلاو،يرغتيناكلماو،يرغتينمزلا.نوكينأنكيملاو
."هفقومويدنجلاةلاحيرغتتلاأ
ينبروديًادجداحلاتقناك.قلقلابعبشميرصقتمصناكلمالىعمّيخ
ً،اماتمةكلاهتلماراوسلأاجراخلىإلوصولالواحتيتلاةيطنزيبلاتادحولا
.ءارولالىإاهعفدنولواحينيذلاكارتلأاو



عافدلافً.اددجمقيضلاناديلمافيعافدللنايلطلاجرخي":اشابسوناغازلاق
هذهانلاطبأحجنيسله،كيأربً.ائمادلهسأكراعلمانمعونلااذهلثمفي
."؟يربكلاليلخايةرلما
لانرجلاعماوقبنيذلادونجلاددعبطبترماذه":اشابليلخلاق
،هتيحلتبعاديتلاةئفادلاحيرلاهجوفيهيبجاحبطقو."نياينتسويج
،ينمويىدملىعًاراهنوًلايلفصقتراوسلأانأنممغرلالىع":فاضأو
لانرجلا.ةفورعميرغةجيتنلانّأّلاإ،راوسلأاءانثتسابءشييأهبشتتراصو
لاو،اهفرعيلاو،ةيبرحلاهتراهبمديشيلانمةثمسيلو،يوقوكيذلجر
يرثأتتحتاهتوقلكبعفادتةيلاطيلإاتاوقلا؟هتايارىرتله.اهردّقي
لاو،فلخلافينويطنزيبلاىقبيمايفً،اعماهعمجييذلايومدلاطبارلا
."ةيلاطيلإاتاوقلليرهظلارودنمثركأوهابممايقلانوعيطتسي
ديريهنأيربكلاليلخرعشتساو.قيضلابهروعشًايدبماشابسوناغازكرحت
هيتفشلىعمسردقوهللاقكلذل،ددترمهنكلوامًائيشلوقينأ
."لعفتلفسوناغازايامءشينعلأستنأتدرأاذإ":ةفيفخةماستبا
ةدوبرلاةلازلإةصرفءاقللااذهفيىرياشابسوناغازنأحضاولانمناك
ةبسنلابف؛يربكلاليلخجعزيعضولااذهنأودبي،نكلو.ماهنيبةدئاسلا
لضفلأانمنوكيس.اذهكبراقتلينبسانمنمزلالاوتقولاسيل،هيلإ
اذهذخأينأديريلاهنكلو،برحلادعباملىإماهنيبباسحلاليجأت
.حضوأًلاكشةليوطةترفذنمماهنيبرمتسلمارتوتلا
ةديدشةفلبةفوفللماةليوطلاهتعبقتدبف،هسأراشابسوناغازىنحأ
:لاقو،ةحضاوةرهبلماسمشلاءاوضأتحتيدنهنطقنمةعونصمضايبلا
ئدابلماطبارسيلأ.اشابايكيلإةبسنلابًادجةمهمهذهمدلاةطبار"
."؟مدلاطبارنميرثكبمهأنيدلاو
فيكتحرجيننأفرعأ":باجأوًلايلقفلخلالىإهتعبقيربكلاليلخعفد
.ً"اددجمكنمرذتعأو،سوناغازايمويلاكلذ
."اشابايكاشاح"
:لاقو،راكوبرلاشماقنمطاخلماهناطفققوفهيعارذيربكلاليلخدقع
.دحاوعوننمهشيجنوكينألىعصرح،لماعلاكنلروميتعمقامدنع"
هشيجهليكشتلب،اٍّيكيتكتأطخةقعاصلاةيمزهلسياسلأاببسلانكيلم
.ً"ادجةعونتمممأنم
نمشيجسأرلىعناكةيبيلصلاتاوقلاكهنأامدنعهسفنةقعاصلا"
."ةعونتمممأ



لكّشامدنعً.اضيأةددعتمًمامأمضيناكههجاويذلاشيجلانكلو"
هتاداعاولبقوً،اماتمينينودقمءابرغلادونجلالعج،هتاوقيربكلاردنكسلإا
."هتمأتاداعو
."اشاباياذههبشيامقبطننحنو"
،لكشيأباننيبمزلالاماجسنلااققحتيلاذإ.اشابايفلتخمانقيبطت"
نماكترلالمهُيو.ةفلتخملوصأنمنيردحتلماوكارتلأاينبلصفلامّتيو
فينوعضويلاو،ءابرغلاةلماعمنولماعيو،شيجلاةاوننولكشينيذلا
هتادحوبنولجسيلاو،ةبوانلمابىتحنوفلكيلاو،ينطلاسلاناطلسطيحم
هدلاوعدخُماكانناطلسعدخُي":عباتينألبقةظحللتمص."...ةصاخلا
."...هدلاودجىتحوهدجو
اوسيلانتاهمأوانءابآنلأانبنوكشتًائماد؟اشابايًائمادانبنوفختستاذالم"
كانهناكله؟ينملسمهادلاوناكةباحصلاانتداسنمِنْمَ؟ينملسم
."؟ًمالسمتصروتيدتهااذإيبنذام؟لوسرلاماظنفيمدلابزييتم
لوسرلالاثم.كمهفألاانأ،سوناغازايظافللأابيعمبعلاتتتنأ"
لخادلافينوقبطيلامهنأينينماثعلاةلكشم.هناكبمسيلهنكلو،حيحص
نأدحلأزوجيلاهنإانناطلسلوقي.جراخلافياهنوقبطييتلاةلادعلا
."عقاولافيمتيلافسلأاعماذهنكلوً،ادحأقحسي
.ةجيتنلىإلصينلراوحلااذهنأينكردماناكدقف،ةظحلاتمص
نمةيومدثركأةسايسلاناديم":ئداهتوصبيربكلاليلخلاق،ةترفدعب
عمستو،يرمعمترحتكلعل.سوناغازايهارتيذلااذهبرحلاناديم
اننأبرهاظتنيذلارحبلااذهطسوهيفقرغنمويتيأيس.هذهتيمالك
ىنعملااهيفرارمتسلالةكرعلماهذهجيجأتوً.ايرثكانسفنأكهنناننإ.هلاطبأ
."...اهنودةلوليحلاةلواحملثمًاماتم؛هل
."اشابايطقستةنيدلما"
رأثلانولواحيس؟انلاحبنويبورولأاانعديسلهكيأرب،نكلو.طقستس،معن"
."ةنسفلأرورمدعبىتحاذهل
قثاو،اشابلاةضرحاياذهنمقلقتلا":لاقوءودهباشابسوناغازمستبا
.ً"ائمادبسكيةوطخلا
:هتدعمنٍاعمنمةرابعلاهذههلمحتامتبلقدقويربكلاليلخثدحت
ايينلبحلالىعبعليًاصخشينطلاسلاناطلسرظنفيتصركلضفب"
."؟كقئاقحنمبيرقانناطلسىدميألىإ؟كنعاذام.سوناغاز
."...دحأنعيفخميّدلءشيلاف؛همعنلىعهللادُمحأ"



نظتلا...كمامأفقينمًادلوسيل،سوناغاز":هتوصاشابليلخعفر
.ينيطنزيبلاعمكتقلاعلًاماتمهبتنمانأ.اهسراتميتلاباعللأافرعألايننأ
نأيننكيم،اهفعاضتواهمخّضتنأدعبيراسرأشرنتامدنعكنأسنتلا
ليمعبموقألاانأف.اننيبفلاتخادوجوعمنكلو،ةيسرلاكلماعأشرنأ
."ةًشرابميودعينعلىإرظنأانأولب،ةيسرّوركبم
.يدنفأاينلآاًاديجينعمسا":عباتوًايرثكسوناغازنمليرادناشتبترقا
هبتنمانأو.ينطنطسقءارزوسيئرساراتونساكولبكتقلاعنعفرعأ
ءلابنلا.ةنيدلمامّلسيكيلينطنطسقدضاٍّسرهبموقتيذلالخدتلل
ذيفنتنمكنكتممدعلنّجتتنأو،ةكرعلمانمنوبحسنينويطنزيبلا
."...نايلطلاعمهسفنكططخم
.ً"ايصخشنياثلاناخدمحموهةركفلاهذهبحاصفً،اسرسيلرملأااذه"
ينبقرّفتنألواحتتنأف.سوناغازايةيصخشلاكحلاصمنعثدحتأانأ"
حترقتو،برحلالىعينيقدنبلاعجشتوً.اضيأاهسفنةقيرطلابةيلاطيلإاتاوقلا
دحأو،عنطصلمارتوتلانمٍّوجثادحإلواحت.حلاسلاكرتينيونجلالىع
لىإهبتنمكنكلو.ةطلاغفيةيونجلاةعطاقلماذوفنعيسوتوهكفادهأ
اذهةرثمفطقيسنمتنأ،اذكهو.رملأااذهنمينيقدنبلاجاعزنا
."؟اذهبانناطلسفرعيله.عاصرلا

طقفكماهوأهذه":لاقوهتارظنببرهينأنودنماشابسوناغازكحض
كلقعسواسولاتكهنأو،ةلمحلاهذهكتبعتأدقف...يربكلاليلخاي
."زوجعلا
.حتفلادعبهلكذوفنلالىعةرطيسلاوهسياسلأاكفدهنأفرعأيننكلو"
.ةلودلاهذهنمكترلاوحمو،ةرادصلافيكلثمنيدترلماسلاجإيونتتنأف
."...كلخادأرقأ...سوناغازايكسرّفيامأرقأانأ
بهاومكيدلنأابم":لاقبهذينألبقو،هرهظاشابسوناغازرادأ
كنلأ؛لفغلماضيرلمازوجعلااهيأكرذحذخأتنألضفلأانمف،هذهك
."ةنيدلماهذهطوقسعمطقستس
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كلذنمهجورخدعبف.دحأعمملكتيلاتماصرديحليعومايأذنم
يرغودعلاوحوتفمقيرطلانأبسماخلاناديلمادئاقغلبأ،ينعللاقفنلا
دنععقويذلاعجاترلاببسبلخادلافياوقبًاعيمجهءاقدصأنكلو،هبتنم
مهنأتلاماتحلاالضفأ.مهبلحامفرعينكيلم.سونامورسويغاهباب
ءلمنعنوزجاعلانويطنزيبلانكمتيسفيك،نكلو.سرلأافياوعقو
؟مهحارجدمضيسنم؟ينباصماوناكولاذام؟ىسرلأاماعطإنممهنوطب
نورعشيمهوءطبباوتوميلاياوزلاىدحإفيمهوقلأمهنألمتحلمانم
لمأبو،هبلقفيضابقنابرعشياذهلوصحلماتحافيركفيامدنع.لملأاب
تامولعلماوهديحولاهلمأ.هحورلىإلصيللغلغتيهتدعمفيعيظف
نمًادودحمًاددعينيطنزيبلاسرأنعاهتفرعمنمنكتميتلاةليلقلا
ينيطنزيبىسرأعممهتلدابملماتحلاسماينأنيزانزفيمهعضوو،صاخشلأا
.ةيدفلىعلوصحلاوأ
؛رخآلحهيدلسيل.نمثلاهفلكماهمهقافربلحامفرعينأليعدارأ
لواح.اذكهسأيلابهروعشعمةصاخو؛ةدحولالمحتعطتسيلموهف
،فيخلماهلوطنكلو،عاطتسلماردقهلنوعلاديميدقتيتيمزلإاينسح
نكّتمدقناك.هحرجلًماهرمنكتلمةيديلجلاهتافصرتو،ينتمروتلماهينيعو
كراشو،عرافلاهلوطببسبقافنلأارفحفيةكراشلمانمبرّهتلانم
هفتكفيهتباصإةجيتنمايأةدعحاتيرلبحسنامث،راوسلأامامألاتقلاب
عمءاقلهلنمّؤينأبهدعو،عضولاهلحشرو،ليعهدجوينح.هذخفو
اغلآاهلسرأ.ةليللاهذهموجهبهكاشرإلجأنمماهلمادونجتاواغآدحأ
يراشكنإلىإهرودبهلسرأيذلاو،ناديلمابلقءابقردحألىإهلباقيذلا
.نونجلمايرونىعدي
تاعاسرظتنايذلاليعلىإرظنو،ةظحلتاذهسأرنونجلمايروندم
."انذخاؤتلا.باشلااهيأكانيسندقل،هآ":لاقو،هتميخمامأ
."اغآايهللارفغتسأ"
ينتقابرلانيواقرزلايننيعلاو،ةمخضلاةينبلاو،ءاضيبلاةشربلاوذلجرلاجرخ
نوكينألمتحلمانم"ً:اديجةماقلابصتنمفقوو،ءودهبهتميخنم
رمأكانهةدئاسلاضىوفلافيمهيلإانلوصونأودبي.اوتامدقكقافر
برحلاىسرأهيفنجسييذلاناكلمانأبتامولعمانتلصو،نكلو.بعص
نمًاعبط.لقلأالىعيرسأةئثملاثانيدلنأدقتعن.سماينأتانازنزوه



.ليخلاقابسناديمراوجلىإمهولقنو،مهناكماويّرغدقاونوكينأنكملما
."باشلااهيأةفئازًلاامآينبتلاكيلاذهكللوقأ
.قرطأو،هسأرليعزه
هنألمتحلمانم،عمليسراففَيسءانثلأاهذهفينونجلمايرونلتسا
ضيبألمربهذلاوفكرفيأدبو،مهلتقنيذلانايلطلادحأنمهيلعلصح
ةجيتنرظتنيوً،ادجبضاغانناطلس":هرانزفيبيجنمهجرخأمعان
جاتحن،اذل.تئافلاموجهلافيةيرثكرئاسخانمدّقينيراشكنلإانحنو.ةديكأ
."؟دلوايًاديجلتاقتله،نيبرخأ.كلثمناعجشوءايوقأبابشلىإ
."اغآايلجأ"
ماكو.ئيانرخلابصرقلباقم؛لماشلالىعةرلماهذهموجهلازيكرتنوكيس"
نوكيس.صرقلانمجيلخلالىعلطلماءزجلافيسماينأتانازنزنإ،فرعت
تقولافيروسلافياهلكةفيعضلانكاملأالىعزكيرسو،ماعموجهكانه
."كبابشوكبضغنيديفيسذإ،يعمكبحطصأسببسلااذهل.هسفن
يقيرطفيقرحأسو،براحأويفكلىعيحورعضأس.اغآايكلجخأنل"
."ةصرفلاهذهوههديرأاملك.ينميحاورأذخأفيمهاسنملّك
."؟لبقنمماعموجهبتكراشله"
."اغآايلا"
."؟ببسلافرعتله"
."اغآايقافنلأارفحنانك"
."؟ًائمادقافنلأانورفحتاذالمفرعتله،نٌسح"
.لوقياذامفرعيلمهنكلو،بيجُيكيلهمفليعحتف
فيشرلجرهنإ.ىفطصمسّيرلافرعأًاضيأانأ.نذإانأكبرخأس"
هنكلو،يقيقحنيماثعيدنجوهوً.ايرثكشيجلاليبسفيبعت.ميقتسمو
نمرارمتسابلمعلااذهبمايقلابلطيهنإ،راصتخاب...هلاجرلىعفاخي
رفحناكملىإاولقنتنأةيادبلاذنمبلطدقو.مكيلعةظفاحلمالجأ
،ردقلاةبعللىإرظنا،نكلو.مهددعصقانتلمانيرافّحلالّحماوّلحتلقافنلأا
.ً"اضيأهلاجرعمءادعلأايديأينبعقودقاهف
اينيأشبقلقتلا":لاقوعومدلابهانيعتقرورغادقوًاديعبليعرظن
."اغآ
***
ناك.ئيانرخلابروسفيينناكمفيةلوهسباهميمرتنكيملاتاعدصتتثدح
،نكلو.تاعدصتلاكلتميمرتلجأنمنيدهاجةعسربنولمعينويطنزيبلا



لكبمهبولقهنوئشنُييذلاديدجلادسلاحرُيلم،هنولعفياملكمغر
نوعفريمهبلغأنويندلمالكشينيذلانوعوطتلماناكدقف.ةملكلاىنعم
مهو،بخصوةلماكضىوفطسو؛ضاقنلأاينمدختسمجرعتملكشبرادجلا
نمكانهناكو.ىرخأًانايحأدونجلاعموً،انايحأمهنيبامفينورجاشتي
،هفارطأضعبدقفينمو،ةأجفراهنتيتلاةراجحلاماوكأتحتمهنمىقبي
نمنولوزيسفمهدهجاولذبيلماذإمهنأينقثاواوناكمهنكلو؛تويمنمو
.دوجولا
همعديو،كيبىفطصملوضانلأاشيجةيارلماحهدوقييذلاموجهلاأدب
تادحولاتللستدقف.ليللافصتنمةبارقةبخنلاتاوقباشابسوناغاز
امردقبراوسلأانمبرقلابصرنعفَلأينثلاثنمةفلؤلماةينماثعلا
خفنُيو،بضرُتلوبطلاو،عرقُتسارجلأامايف؛اٍّيوقًاموجهتنشو،عيطتست
،تاعدصتلانمبرقلاببيهرعلهداس.عاطقنانودنمقاوبلأافي
تادحوماظتنافيرثأمامفوخلاةدّشنمًاراسيوًانييمنويندلمابرهو
.فلخلافيةدوجولماعافدلا
ضاقنلأامكارتةجيتنعفترلماعدصلالخدمدنعكارتلأادونجلاعمّجت
لىعنوفقيمهومهنزاوتلىعةظفاحلمااولواحو،ماحدزابسانلاثثجو
قوفمهعورداوعفر.لوبلاوقرعلاومدلاةحئاراهنمحوفتةينيطةيضرأ
عوردلاكلتنّكلو.ليغلماتيزلاوصاصرلاوةراجحلانمءماتحلالمهسوؤر
حامرلاولابنلاةامرأدبدقف.طقفةدودحمةيماحّلاإمهلنمّؤتلم
فوفصفيسياسلأارضرلاعاقيإبةشرابمعدصلافلخنوطبارلمانايلطلا
اولواحلقلأالىعًاصخشينسمخنلأةبوعصبنوكرّحتياوناكنيذلاكارتلأا
نماجننمو.بلغلأالىعصاخشأةشرعللاإعستيلاناكمنملوخدلا
فويسللًلاهسًافدهادغمّام؛عدصلاةبتعلىإلصوو،ماهسلاوحامرلا
برعمفيلىولأاشرعلاقئاقدلاللاخيدنجيتئمكُارتلأادقََف،اذل.ةيضالما
يرغاذهنكيلم،نكلو.يعيبطقئاعلىإلوحتتثثجلالعجمّام؛دحاو
ىتحًايرثكفلخلانمطغضلادادزا،ةياهنلافيو.مهيلإةبسنلابعقوتم
نألبقماملأالىإةعبسلىإراتمأةسمخةفاسمفذقُتثثجلاتراص
.اهنمرياطتتةوغرلاتاذةيوارفصلاتازارفلإاومدلاوطقست
لكشبكَارتلأا،رادجلاحلاصإفينودعاسياوناكنيذلاينيندلماعُلهدافأ
كلتطسوجاربلأالملاسلىعمهيديأعضونمكارتلأانكتمذإ.عقوتميرغ
هذهفي.رادجلالىعألىإمهلوصوبعافدلانولشيمهلعجمّام،ضىوفلا
.ةعسربطقاستتةيرخلأاهذهتأدبف،جاربلأالىإلملاسلاتدنسأ،ءانثلأا



كانهدعيلمو،ةعسرباهقوفتعدصلافلخةيلاطيلإاعافدلاتادحوتدقف
.اهرقهقتنمرفم
ىتحهيلإتلامدققوفتلاةفّكنّأكيبىفطصمدئاقلاىأرنإامو
نمهعماهبلجيتلاةمخضلاةيراتتلاةيرانلاماهسلاتافذاقلمعتسا
ةعردلماةيبرحلاتايللآاكلتتناك.داضميعافدطخسيسأتبأدبو،عدصلا
ئبتخينأنكيمذإً.ادجةرثؤمتلاجعلىعيرستوندعلماوبشخلاب
مامأقيرطلاحتُف،اذكهو.عوردلاكلتفلخلقلأالىعدونجةسمخ
.ليسلاكعدصلانمينقفدتلماينينماثعلادونجلا
هذهلىإلصتسروملأانأودرايشتوبويلورتووينوطنأوولوابةوخلإاركّفول
نّأيرغ.ركابتقوفياولخدتينألمتحلمانمناكلةروطخلانمةجردلا
نأدعبةحارلانمءشيبنومعنيءانثلأاكلتفياوناكبابشلاكئلوأ
لاوحلأالكبمهنإمث.مهنمبيرقرخآعدصنمينللستلماكارتلأااورقهق
كلتكةطيسبتارغثنمةنيدلمالىإللستلااوعيطتسينلكارتلأانأاونظ
وينوطنأطسولأاخلأالأس،طبضلابءانثلأاكلتفي.كانهنياينتسويجدوجوب
فينياينتسويجدوجونمنودكأتمنحنله":يخيراتلالاؤسلاكلذ
."؟ةقطنلما
مث،ثهليوهوءالمانمليلقلابشرو،هتذوخفلخنمولوابمستبا
هيعارذيطغتيتلاعردلاتاحولتناك."؟كانههنإماتلقامأ":لاق
ةاطغمتناكدقفًلايلناكتقولانأمغرو،ةرمحلاةديدشينتمخضلا
.ةرئاطلاتاشرحلاب
خلأاناكو."؟ةهجلاهذهلىإتىأو،سونامورسويغاهعقومكرتىتم"
.لاؤسلااذهحرطنموهويلورترغصلأا
ةفاسمنمةثعبنلماةيشحولاتاوصلألىغصأو."!ةقيقداتمصا":ولوابلاق
.راتملأانمتائمةدع
.بحشدقههجونأ،لعاشلماءوضتحتنورخلآاهلاجروهاوخأىأر،ةأجف
مامألىإتىأدقلانرجلانإلاقنمماكدحأنكيلمأ،ويلورت،وينوطنأ"
."؟صرقلا
.تارظنلالادابتو."انأتُسل":هسفنتقولافيناوخلأالاق
نأولماكراكنإيربعتمههوجولىعوً،اضيأمهلوحنورخلآامهلاجرتَّفلت
.انأتُسل:لوقيمهنمٍّلاك
عمانهتنأقبا،ويلورت.عضولاَنرلوبهذنل.نذإانباّيه":ولوابلاق
.ً"اصرنعنيشرع



تراصدقف.شاقنللًابسانمتقولانكيلمنكلو،ضترعينأويلورتداك
.برصبناردجلابضرتتحارو،جاربلأالباقمةسيئرلااشابسوناغازتاوّق
ينقلطمنوضكريينينماثعلادونجلااوأرىتحترمةئماومدقتنإام
لسرأو.عافدلاعقوماوذختيلةيماملأافوفصلالىإةامرلامدقت.تاحيصلا
ةشرعنمفلأتتيرهظةوقلاسرإلجأنمويلورتلىإهلاجردحأولواب
.صاخشأ
لمتحتلماهنكلو،ماهسقشرةيلمعلوأعمةينماثعلاتادحولاتفقوت
لكشببحسنلماولواببتقحلو،اهفقوتلطيملف،اهفلخنممداقلاطغضلا
ًاقنعسيطولاةيماحةكرعمتضاخو،حامرلاوماهسلالباوتحتمظتنم
.قنعل



III
ايةنيدلمارداغتنأكيلع":سيزتنارفسسويجروجليبنلاسرافلاخصر
."!ةللاجلابحاص
يتلاديدحلاعطقهترّكذو.اهتفيظوتدقفيتلاعردلانمءشيقبيلم
.حيفصلانمةتآملايخبهيديباهطبرديعينألواح
انهانأو،بركلأاقودلاهفصوبساراتونساكوللىإةرادلإااولقنتنأمكنكيم"
."يديساياوقلقتلا،مكئارزويربكيتفصبًاضيأ

رمتسلماوباصعلألرتولماسأيلاىدحتيهنأكوشرعيداحلاينطنطسقخصر
رظتنتام؟كلذكسيلأ،نابجيننأولماك":نلآاىتحبرحلاةيادبذنم
.تمسقأماكيفيسًلاماحيننودجيس،نومداقمهنأابم؟سويجروجايينم
."...نيرخلآايدونجنعيزييتماوعيطتسينلو
،ةقيقحلافي.كيللماراعشلايذرمحلأاروطابرملإاءاذحلىإسيزتنارفسرظن
اذهفيهئاذحلىعراعشلالىإهبتنيسدحألافً،اقحمبرتعُيينطنطسقنإ
ينعيهتومنكلو.نيرخلآاثثجنعهتثجزييتمنكيملاهنأماك،ليللا
.ةيطنزيبلاحورلاءاوضأنمءوضرخآءافطنا
متلتقوأمتسرُأاذإ.يجيتاترساباحسناوهمكتللاجلىعهضرعأام"
مكحورىوقرخآنّأاذهنممهلأا...اذهنممهلأاو.عافدلاراهنيسف
."...للحتتوكلهتستس
ةمواقلمامويوهمويلالب،سويجروجايةقيقدلاةسايسلامويسيلمويلا"
."انتاذتابثإمويهّنإ،ةياهنلالىإةملأاهذهدارفأنمدرفلكعم

يأو!؟ةللاجلابحاصايدارفأيأ":لملأابعبشمتوصبسيزتنارفسخصر
."؟ةمأ

يتلاةملأاو،انأوههنعلأستيذلادرفلا...انأ،انأ":ينطنطسقخصر
نمًادحاونوكتوينعبتتنأامإ،نلآا.سويجروجايًاضيأانأاهنعلأست
."كرايتخافيرّحتنأ؛ديرتثيحلىإبهذتوأ،دارفلأاكئلوأ
لىإملاظلافيراسو،ديدجلاهفيسبحّلستو،ةديدجلاهعردروطابرملإاىدترا
ةيماحلاةدحونمةنفحىوسهقفاريلم.ةلاصأثركلأاهناصحهرظتنيثيح
فيينئبتخلماءلابنلاضعبداجيلإنونجبسويجروجعره،اذل.هبةصاخلا
.روطابرملإاةيماحلجأنماهتيبقأومهتويب
***
.هلتاقيهمامأًادحأدجينأنودنمراتملأانمتائمعضبٌّليعمدقت
ءاسنلانمينيندمنأاذهنمأوسلأا.ثثجلابةئيلماهلكةنكملأاتناك



امدنع.اياحضلاينبنماوناكرادجلاحلاصإبنولمعياوناكنيذلالافطلأاو
عمف.ةيمحللمااهبلاوقواهفشربرحلادقفت،ةنيدلمافينويندماياحضطقسي
.ثركأرطخللًاضرّعمينيندلمانمأراص،ةيرانلاةحلسلألةلتاقلاةوقلاةدايز
ةمينغيأوةنيدميأ":هسفنللاق،ضرلأالىعلفطةثجليعىأرامدنع
نلامعياناكنيذللاهيوبأقفارهنألمتحلمانم؟لفطلااذهمديواست
ناكهنأدّبلاو،تيبلافيهدحوهكتربلابقيلمماهنلأرادجلاميمرتلىع
ناكهلعلو،عاجهلعل،شىطعلايقسيناكهلعل.ماهتيدأتءانثأفيماهبقاري
.اذهمدلارحبفيةيرصقلاهتايحرانتأفطناو،ًلاصأًاحيرجوأًاضيرم
.لماحلياقتربنولتاذهلوحنمءاوضلأاىأرف،عومدلابليعانيعتضاف
شيجلامايف،ةماعةلاحاهعجارتادغو،ككفتتةيطنزيبلاتادحولاتناك
ةيكترلاتايارلاهتيؤرىدلحرف.باوبلأاوحنهلقثلكبمدقتينيماثعلا
لىإاولصونيذلاناعجشلاأدبيسيرصقتقودعب.جاربلأالىعةفرفرم
.باوبلأاحتفبراوسلأا
دارفأنمًافولأمًاهجوريلمهنكلو،عدصلالوحدشحلادادزا.هلوحتفّلت
يروننعلأسو،ىرخلأاولتةدحاولاةعمجتلماتادحولالىإعره.هتدحو
ةعومجمتراشأمايف،هَّدصرخلآامهضعبوً،ايئاهنبجيلممهضعب.نونجلما
ةفوفللماةيشماقلاتاركلاىدحإترّمً.ايئاوشعنكاملأاضعبلىإصاخشلأا
يهوهمامأةمقلانمةقلامعلاتاقينجنلمااهفذقتيتلادورابلاوراقلاب
ةيديدحلااهنابضقنمودبيةحابفيتعقوو،اهلوحاميرنتوًاجيجضردصت
.هيلعرتماملكقرحتيهمايف؛نجساهنأاهجاربأو
نونجلمايروناذهناك.اهوحنهريدتو،هفتككستمةيوقديبٌّليعرعش
.موجهلاةدحولىإمماضنلااةصرفهلحاتأيذلا
ةفلؤمثحبةقرفتُلكشكيبىفطصمنمرمأب.دلوايكنعثحبأانأ"
اوعمتجادقل.ماملأالىإًاعارذينسمخدعبلىعمهنإً.اصخشينسمخنم
."؟مهارتلاأ.ءارمحلاةيارلاباحصأمهنإ.ةشرابمنجسلاةحاببابمامأ
."؟اغآايانهسماينأنجسله":لأسوةوقبهسأررديحليعزه
."مهيلإمضناو،ةعسربضكرا":يرونلاق
:شجأتوصبمهدحأهلأس،دونجلانمهباترقاروفو.ةعسربليعضكر
."؟رديحليعتنأله"
نلاصيًايرثكماهبىنتعمنابراشهل،نطبلامَخضًلاجرىأرفليعتفتلا
.هينذألىإ
."يديسايمعن"



ةظيلغلاهديبلجرلاحوّلو."ينعبتا،اّيه.دومحمسّيرلالوأبيقرلاانأ"
.ليعفتكلىعتَّبرو،ةيزنوربعرداهبطيحتيتلا
ثركأنأدجو،هنملخدييذلاعدصلالىإةيرخلأاةرمللليعرظنينح
ًاريدهعمسو،ةيعرفلاةقزلأافيدتشيلاتقلانأو،لخادلافياوراصدونجلا
نولخديةاشلماوناسرفلاىأرءارمحلالعاشلماءاوضأتحتو.هنمبترقي
نأةجردلىإةوقباذهبرعش؛هءاقدصأدجيسهّنأدّبلا.مهضعبءارو
.اتعمدهينيع
.ليللاملاظتايربكتلاوتاحيصلاتقزّمو،امناكمنمقاوبلأاتقِلطُأ
،يعابرلترفيمدقتلاباهيلإمضنايتلاىبركلاةعومجلماتأدبامدنعو
ناثرعتتهامدقتناك.تاهجلاوناكلماونامزلابهساسحإةظحلللاخدقف
ةرتوتلماهباصعأدّشتتاراجفنلااوخاصرلاتاوصأمايف،رارمتسابامءايشأب
ولرتوتيلناكامهنأًاماتمكرديناكو.دّحصىقألىإةدودشلماسوقلاك
نكمتيلمو،نيديدشلاسأيلاوةدحولابرعش.هعمىمادقلاهؤاقدصأناك
.لعفماهمهذههرعاشمةمواقمنم
ليععمس.تجرحدتو،مهنمبرقلابتطقسعفدمةفيذقهلكناكلماتزّه
رعشو،خصرينأداك.ةفيذقلاتحتتقحسُيتلاةعردلماماسجلأاةقطقط
سفنتلابرعهسفنطبضلواحهنكلو،هلخادفيةدعاصتلمالاعفنلااةجوبم
ةيعفدمةقلطكلتتناك.تقوعسرأبهسفنكلماتينأهيلعناك.قمعب
فدهتستاهنأدبلا.للاتلافيضبارلمادحأنماهقلاطإمّتةيطنزيب
عيطتستنلذإ؛ةيكذمهتطختناك.راوسلأامامأةدوجولماماهسلاتافذاق
نأبجيمهنأليجلانمناك.هتوقودعلاداعتسااذإدومصلامهتاعافد
.اوعسري
حبذيسف،ينلماسانهنممهجرخأوهءاقدصأدجواذإهنأهسرّفيركّفيأدب
لعفيس..ً.اعوبسأموصيس،لا،لا...مايأةثلاثموصيو،ةصرفبرقأفيةيحضأ
اوناكنيذلادونجلافقوت،ةًأجف...ديكأتلابهللادنعبركأةميقاذًائيش
ضكارلايراشكنلإاهبمدطصااهدنعً.اضيأوهفّقوتف،همامأنويرسي
.هفلخ

نلاجرءاجً،ايرخأ.ليقامليعمهفيلم.رماوأتردصو،ضعبلاخصر
،مهمامأافقوو،ًلايقثودبيهنكلويرغصهمجح،سأرلامخضًادومعنلامحي
نمزرورملبق.يديدحبابلوحفتليقلاغلإامكحمريزنجبضربآدبو
هترهشتفّليذلاسماينأنجسلوخدباوحجنو،ريزـنجلاسرُك،ليوط
.اهلكمجعلاومورلاتايلاو



هايمفياوضاخو،ةيلاعوةبدحمفقسأوساوقأتاذةملظمزيلاهداوبرع
اوزواجت.ةيوقنفعةحئاراومّشوةمظتنلمايرغاهتيضرألىعتعمجتةرذق
ةفلتخمةكرحتمدعاوقباهنيبامفيطبترتو،خاخفلابةئيلمًاروسج
ردحنتةدعاقبرعًارورمسمادلاملاظلالىإنولزـنياوناكمانيبو.تايوتسلما
.ةقرعتلمامههوجولىعجلثلاكدرابءاوهمهبضر،ضرلأاتحتراتمأةدع
ناسنلإانأليعركّف.مههوجونوبطقيمهوةحئارلارذقءاوهلااوقشنت
.هتحصسرخينألبقهلقعسرخيانه
،ةدوعلاقيرطاوعيضيلاكيلقرطقترفملكدنعينسراحنوكترياوناك
فوقولابعصيواٍّدجةقلزتناكضرلأانأمغرًاضكرمهمدّقتنوعباتيمّث
ةمدقتلماةعومجلمانكّتمةيفيكنمليعبرغتسا،تاظحللاىدحإفي.اهيلع
دعب،نكلو.ةجردلاهذهلىإنجسلااذهفيقيرطلاةفرعمنمهمامأ
كانهنأىأر،اهدنع.ةيماملأاةعومجلمانمباترقلااةصرفتوّفيلم،ليلق
ةدلجو،ًلازغنلازغتهانيع،ةينبلايرغصًلاجرناك.مهلًلايلدلمعيًايمور
.لعاشلمارونسكعتعلصلأاهسأر
فيةوّقبضبنيهبلقبرعشف،ىسرلأاتاوصأعمسيأدبهنألىإليعهبتنا

امدنعو.ىرخلأاباوبلأابةنراقمًادجيوقباوبلأادحأنأمهليّنبت.هردص
اهودسفأعوردةدعبينحضمهتلاصّفماومطح،هحتففيدومعلامهدفيلم
ليعناكو.مهيلإةبسنلابًادجةنيثمقئاقدشرعاودقف.علخلاةيلمعللاخ
نيرمتسمكارتلأاناكله.لىعلأافييرجيامةفرعلمديدشلوضفبرعشي
تسسأوةنيدلمانمرخآءزجنمتتأطايتحلااتاوقنإمأ،مدقتلاب
رعش؟رقهقتتةيكترلاتاوقلاتلعجومدقتلاتفقوأوًاديدجًايعافدًاطخ
،عملانولمقربهينيعمامأحدق.قلغمناكمفيهدوجوةجيتنقيضلاب
نلًادحأنأًاماتمكرديناك.هنزاوتلىعظفاحيناكةديدشةبوعصبو
.هدحوةدوعلاقيرطداجيإنمنكمتينلهنأو،هيعودقفولهبمتهي
فيةايحلاتبد،طقفكارتلأاسيلوً،اعيمجىسرلأاحاسراوقلطأامدنع
فيركّفذإً.ايربكًاطغضدهشيذلاليعلقعفيلوجتتحارةبيرغةركف
جورخلااوعيطتسينلمهنأو،ةملظلمازيلاهدلافيتاعاسذنمنوضكريمهنأ
كلتفي.جورخلاقيرطاودجينأنكملمايرغنمف.سمشلاءوضلىإ
هرمعضىمأيتلاقافنلأاكلتفيىتح؛ًامويهلعفيلماملعف،ةظحللا
دحأفرّعتهناكمإبنكيلم.ءاكبلابأدبدقف،دلخلالثماهيفرفحيوهو
سّيرلانكيلف،هللاايكوجرأ":ًلائاقهسرّفيعضرّت...ماحزلااذهفي
،هيتفشينبنمررحتيجيشنلاناكمانيبو."!لقلأالىعوه...انهىفطصم



.هئاقدصأءماسأبيدانيأدبو،ىسرلأاطسوطرخنا
ببسبةكرحيأبمايقلانوعيطتسيلامهبلغأو،ينكهنممهلكىسرلأاناك
نأنكيملا":هسرّفيليعلاق.ديدشلادبرلاوةبوطرلالعفبمهلصافممروت
...انهمايأةتسىوسمهيلعضِتملمذإ،لاحلاهذهبانتعماجدارفأنوكي
."...ديكأتلابمايأةتسللاخاذهكءشيلصحينأنكيملا



IV
ةثلاثدعبلىعساراتونساكولتاوقعمينطنطسقتاوقتدحوت
نأبًابرخروطابرملإايقلترثإو.ايفوصايأهاجتابصرقلانمتاترموليك
دجاوتةقطنموحنتادحولاداق،بعصعضوفينياينتسويجلانرجلا
لىإروطابرملإاثدحتف،ينبراهًادونجاوفداص،مهقيرطفيو.ةعسربلانرجلا
بواجتيًادحأدجيلمامدنععجارتهنكلو،هديعيكيلةدحلىعمهنملك
.هعم
نمينبراهلادونجلاعمجلساراتوناهلكشيتلاةيرغصلاةزرفلمادونجعطق
كيلنلآاًايصخشلتاقيروطابرملإانأينبراهلااوغلبأو،قَرطلا،ةيعرفلاةقزلأا
بونجنممداقلاوكسيسنارفنوددوهجبو.ةيمزهلاةلاحمهنعاوضفني
،ةيادببونجلاوحنباحسنلااءاطبإنماونكتمةينولاتكلاةدحولاواسنرف
ليوطنمزرورملبقو.برهلالىعنيِّصرلماماهسلاةامربضرباوأدبمث
.رقهقتلااوفقوأ
نأاوعقوتيلم،ةجردلاهذهلىإًاعيسرًامدقتنوينماثعلاعقوتيلمماكو
حجندقف.ةيرصقلاةترفلاهذهللاخًاضيأهتعاجشوهتوقودعلاعمجتسي
ينعأناغوزةجيتنتتتشتيتلاكارتلأاتادحوةرقهقفيودرايشتوبةوخلإا
.مئانغلالىعلوصحلافيمهتبغرو،ئجافلماصرنلامهقيقحتىدلاهدارفأ
،مهبونجةعقاولاةقطنلمالوطلىعمهتماهادمودرايشتوبةوخلإادازو
ينلاضلاكارتلأانولتقياوناكو.ةيطايتحلااسونيزوكاتناكتاوقعماودحوتو
لىعلوصحللمهعافدناةجيتنماظنلايقراخوأةيبناجلاةقزلأافيمهقيرط
.ةعسربنومدقتيومئانغلا
بابدنعبونجلافيهعضومزأتلمانياينتسويجةدعاسلمروطابرملإاعره
يتلاةيلخادلاماسقلأالىإهوحنةيكترلاتادحولابذجف.سونامورسويغاه
اوأرينحعافدنابةكرعلمانوبراحلماضاخ.اهتتشيأدبمث،اهفرعتلا
ً.ايصخشمهعمبراحيروطابرملإا
وحنينبحسنماوتتشتامناعسرو.مّظنملكشبباحسنلااكارتلأاعطتسيلم
،ءاخسبمهتيعفدمفئاذقرخآنويطنزيبلالمعتساو.راوسلأافيتاعدصتلا
،ةَّوجرلماةجيتنلاينققحمتاعدصتلابرقماهسلاتافذاقلىعاهومرو
تاعدصتلالىإينينماثعلادونجلاءوجلءانثأفيو.داضلماعافدلاينطبحمو
مهعضومّام؛ًاضيأروسلاقوفنمرانلاقلاطلإاوضرعت،صلاخلالمألىع
نودنمبره،جراخلالىإلوصولامهنمعاطتسانمو.مكحمقزأمفي
.هفلخرظنينأ



***
.ليعماهفداصامدنعاهلثىرييدركلاليعماسإوىفطصمسّيرلاةلاحتناك
قوشلاونزحلايرباعتماهيهجولىعتمستراو،ةبوعصبنايشيماناكدقف
سّيرلانكلو،قوشلابةيادبرملأاليعطبر.ماهمامأرديحليعايأرينح
ليععطتسيلم.هقناعينألواحامدنعةوقبهردصنمهعفدىفطصم
لىعهانيعتعقو،ءانثلأاكلتفي.متهيلمهنكلو،اذههفصرّتببسيرسفت
يذلايوقلاهمسجراهنادقف؛أوسلأاوههعضوناكيذلاكيجليبلاييرخ
.بيذعتلاةجيتنهبىهابتيناك
."!اغآييرخايلمتحا":خصريوهوهرهظلىعهقيدصليعلمح
موجهنّشُدقف.ةديجةدوعلاقيرطنممهلصتيتلارابخلأانكتلم
امأ.بابلادنعمهوعضونيذلاسارحلالتُقو،نجسلالخدملىعئجافم
،ةقيقحلافي.نولتاقيمهواورقهقتدقفقرافلمادنعمهوعضونيذلاكئلوأ
بوردلارادحنانكلوً،انكمملازامسكاعمموجهقيرطنعجورخلانإ
،رخآلحمهيدلنكيلم،اذهنممغرلالىعو.ينمجاهلماحلاصلنوكيس
.نجسلاجراخلىإمهقيرطفياوقلطناو
."مويتاذليمجلااذهكلدرأس":كهنموقونخمتوصبكيجليبلالاق
انهنمجرخنل،ديكأتلابهدّترس،اغآايهدّترس":ًلائاقهقيدصليعباجأ
."ًلاوأ
نكيلم.تارملمالوطلىعنومدقتياوناكمايفثهليهنأرديحليعرعش
ةحئارلاتاذوةملظلماةنكملأاف؛ناكلمااذهنمجورخلايرغءشيبركفي
.هسافنأكلهتستةهيركلا
ةيماملأامهعئلاطتلباقدقف.هنوشخياوناكاملصح،قئاقدةدعدعب
ددترتتاوصلأاءادصأتناكوً.ايوقًلااتقمهعمتضاخو،ينيطنزيبلادونجلا
صخشتوصودغيف،ةفاكتاهجلانمةملظلماوةقيضلاتارملماناردجينب
ً.اعمصاخشأةشرعتوصهنأولماكدحاو
ينيراشكنلإانكلو.فلخلاوحننورقهقتياوأدبمهنألىإرديحليعهبتنا

.ةبوعصبولولىعلأاوحننومدّقتياوأدبو،مهتوقاوعمجتساامناعسر
ناكنيذلاينيطنزيبلااتشهدأةيربكلامهتوقولاتقلافيينيراشكنلإاةبهوم
.مهحلاصلفقولما
ليعماسإوىفطصمسّيرلاةشرابمهمدّقتيو،ةياهنلافيفقيرديحليعناك
كلتطسونيرخلآاينعأنعباغءشيطاقتلاليععاطتسا.يدركلا
ضكرو،دونجلاينبنمةينبلاليئضيمورلاكلذلسنادقف.ضىوفلا



ىفطصمسّيرلاليعىدان.هنماوتأيذلاهاجتلالسكاعلماهاجتلااب
هيقيدصللاق.ةبوعصبكلذلعفدقناكنإو؛ماهمدّقتًافقومليعماسإو
ةعسربنياعبتا،ثركأمدقتلانمارذحا،ارذحا":ةلئاستمنويعبارظننيذللا
."سّيرايناعيطتستامردقب
.ةقعاصلاكليلدلافلخزفقمث،هيقيدصلهمّلسوهرهظنعكيجليبلالزنأ
نمبيجعلكشببراهلايمورلابكسمأىّتحملاظلاطسوًاضكارقلطنا
،هرهظفلخلجرلاعارذىول.اهلرارقلائربفيعقيوأطقسينأنود
.هيتبكرلىعسلجيوماملأالىإينحنيهلعجو
اياذهنم":ىفطصمسّيرلاهلأس،ةبوعصبهؤاقدصأهيلإلصوامدنع
."؟ينب
ًاجرخمفرعيديكأتلابوهوً.ائطخمنكألماذإسارحلادحأهنإ":ليعلاق
."رخآ
."نيرخلآابرخنلفكلذكرملأاناكاذإ":ًلائاقليعماسإزفق
قلطأمث."اغآايمهرابخإكناكمإبمث،ةيادبلافيقيرطلاانيُرلف":ليعلاق

.لجرلاحاسر
،ةسجوتمتاوطخبلجرلااوعبت،ةيادبلافي.رمتسا:هانعمابمهديبهلراشأ
.اياوزلافياوقبدقاوناكينكاسمىسرأةدعمهعبت.اٍّيجيردتاوعسرأمث
لم.ةبعشتلمازيلاهدلافيعيمجلاهاتليلقدعبوً،اددجمكيجليبلاليعلمح
عيطتسينلهنأليعكردأ،ةظحللاكلتفي.عمسُتنيرخلآاتاوصأدعت
.لىعلأافيمهوكرتنيذلاهئاقدصألجأنمءشيلعف



V
:ًلائاقهتميخفيمهعمجنيذلاهءارزوناخدمحمبطاخ،اهسفنةليللافي
اودوعيلممهنأًاضيأاوأروًاديجانموصخمَهَِف...صرتنناندك...صرتنناندك"
."اولعفماهمجرخممهمامأسيل.ناردجلاكلتءارونمأبم
ههجولىعناكو."نياطلسايمعن":هبراشلتفيوهواشاباجرقلاخلالاق
عمج.ةيرخلأاةظحللافيةيربكةصرفتيوفتلىعمدانلاسركنلمايربعت
فيسونامورسويغاهراوسألىإانلصو،ةيادب":لاقو،ضرخلأاهناطفقفارطأ
روطابرملإلمدقننأبجيلاأ،ىرت.ةنيدلماانلخدنلآاو،رايأنمسداسلا
."؟ضرعرخآ
ضرعلاتأيل.هنمكعد،كيباجرقاياذهنمكعد":ناخدمحملاق
اذإ.انتيننسحوانحماستانضرعنأانلقبسدقف.يدنفأينطنطسقنم
."؟مواقيسىتملىإف،ةجردلاهذهلىإًلاطبناك
المةجيتنبيهلماههجولىعضرلماوبعتلاادبدقويربكلاليلخلاق
هنأتبثأدقف.سفنرخآىتحلجرلااذهلتاقيس،ييأرب"ً:ارخؤمهشاع
هنأدقتعأو،ةماركبتولمالىإىعسيوهف.ملستسييذلاعونلانمسيل
."هيلإىعسيابمىظحيس
ًايكذسيلهنكلو،ةماركبتوميس":هدعقمنعضهنيوهوناطلسلاثدحت
ببسببارخلىإلوحتتلماعلاةرد؛قحتُمةنيدلماف.اشابليلخايًادج
،ةغرافلاةلوطبلاقاطنفيلخديروطابرملإااذههلعفيام.لجرلااذهءابغ
،مهلما.ةينيطنطسقىعدُتيتلاةنيدلماضاقنأىوسانلىقبينلهنأشىخأو
يأمهوطعتوأً،ايئاهناوفقوتتلا.سونامورسويأبابدنعنودشتحتس
انرخأت.ةمواقلماعيطتسيلاكيلةيادبلافيًايئاهنودعلالمأسركنس.ةصرف
لمو،نويطنزيبلامزهُدقل.حيحصلاقيرطلالىعاننأبقثاويننكلو،ًلايلق
بركأو،ةديدجراصحجاربأنومدختستسدغلانمًاءدب...يرثكلامهمامأدعي
ًاديدجًاقيرفتمدقتسادقف،رخآديدجروطتكانهو.يرثكبةيمدقلانم
."...ايبصرفيودربوفوننمقافنلأارفحل
.مهنيبامفينوسماهتياوأدبو،ةشهدبةميخلافينيدوجولماعيمجدهنت
مهأفينولمعياوناك.هلكلماعلاتَّفلدقلاجرلاكئلوأةرهشنإذإ
مهلصوترفحلاءانثأفياهنومدختسييتلاتاينقتلاو،ابوروأفيةضفلامجانم
يذلاقفنلانويطنزيبلادجينألبقو.لقعاهليختيلاةقيرطبمهفدهلىإ
.ديكأتلابمهنوئجافيسهنورفحي
يننكلو.ةيادبلاذنملاجرلاءلاؤهراضحإلييغبنيناك،معن":دمحملاق



،ةمزلالاتلايهستلامهلاومدق.تابوعصلاهذهلكانهجاوتنأعقوتألم
نأبجينكلو،نوءاشتاماولعفا...رملأامزلنإمهودِّده.ةيربكلادوعولاو
."ةنيدلماراوسأتحتلىإاولصت
***
."؟نوفرعتله؟ئياقدصأايمواقنسىتملىإ؟ىتملىإ":ينطنطسقلأس
يرهشلابرحلاسلجمفصننمثركأناكو.دحأنمباوجردصيلم
ىوسروطابرملإاعمقبيلمو،ىفتخادقًاوضعشرعينثانمفلؤلما
بركلأاقودلاو،سيزتنارفسسويجروجءارزولايربكمهو،طقفءاضعأةعبرأ
صلخلماباشلاروتانسلاو،نياينتسويجلانرجلاماعلادئاقلاو،ساراتونساكول
نممغرلالىعسلجلمالىإنياينتسويجلانرجلالخِدُأ.اتسوييربسلاوكين
لىعينطنطسقنكيلم.ينقابلاءاضعلأابضغأمّامً،اقزترموًايبنجأهنوك
نممغرلالىع،ةيموقلاوةيبهذلماينيطارقتسرلأادقعبمماتهلالدادعتسا
مهبايغ":هسفنللاقو.مهكلامأومهتارماثتسانوؤشنوعباتياولازاممهنأ
."مهدوجونمةدئافثركأ
،ةيرغصتادحواوسسأو،ةعسربةككفتلمامهتادحوهلنوصلخلماءلابنلاعمج
داجيإنولواحيمهثركأنأًادكأتمناكو.راوسلأالىعلاتقلاباورمتساو
مهنأاودقتعااذإًادجنوئطخممهنكلو.ليللافيةطلاغلىإبرهللةقيرط
ةيونجلاةعطاقلماهذهبساحينأدبلاًادمحمنلأ.كانهيننمآنونوكيس
هءادعأاهتدعاسملىعةحلسميرغوةدياحماهنأتنلعأدقتناكيتلا
.برحلاةترفلاوط
ىتح.ئياقدصأايبيجأسانأنذإ":لاقوهدينمباشرلاسأكعضو
نأفرعأ.مواقأسفانأدرفلااذهناكولو...درفرخآىتح،معن...ةياهنلا
،نونجمولوؤسميرغيننأنوبتكيسابمرو،لتاقيننأنوبتكيسينخرؤلما
ضرلأاهذه.نوديرياماولوقيل.ةماركيدلنإًاضيأنولوقيسمهنكلو
كيلاندادجأنعاهانثرويتلاضرلأااهنإلب،بعشللتسيلوليتسيل
."تيوخإايةياهنلاىتحبراحننأانيلع،اذل.دبلأالىإةيطنزيباهيقبن
،ءشيلكمهتسنأيتلاةوشنلاوةرارحلاءفدلىإسلجلماءاضعأأجل
."...ةياهنلاىتح،ةياهنلاىتح":اوخصرو
لاقمث،ةترفلًاتماصيقبو،ءودهبيماخرلاهشرعلىعروطابرملإاسلج
."ئياقدصأايطقلبقنمةجردلاهذهلىإًاسئاينكألم":ضفخنمتوصب
.هينيعفيئللأتلماعمدلالىإاوهبتنا،هسأرعفرامدنعو
ًائيشلحينلتيومنكلو..ً.ايرثكاذهىنتمأ.ةلكشلمالحيتيومتيل"



هرمعنمنيشرعلاوةيداحلاغلبيلميذلاباشلاكلذ...باشلاكلذ..ً.ادبأ
نأكشولىعو،ةملظميراكفأتدغ...يدينمءشيلكذخأيدعب
."...سىنُت
اهثروةيربكةيروطابرمإوةطلسبحاصيوبخنروطابرمإكيبينأًاببحمسيل
رايهنامهيلعلحو،نيرخلآلةبسنلابًانجهتسمعضولااذهناك.هدلاونع
اذهبيركفتلانمهنكيمعضوفينكيلمينطنطسقنكلو.رمّدميونعم
.هؤاكبدادزاثركأبشرمّالكو،كيبيوبشريحاردقف.باشرلايرثأتتحت
نيذلااندادجألعفماكةعاجشببراحناننكلو":ةأجفخصرةترفدعب
انليقبامأ.يلايبومرتروغثدنعلتاقمنويلمغلابلاسرفلاشيجاودص
اذإو.ةليبنلاحورلاكلتانلتيقب!لا؟دامرةنفحىوسعاصرلاكلذنم
،هسفنلبنلاوه،ةماركنودنمملاستسلاالىعتولماانليضفتنكيلم
."؟نوكيساذماف



نماثلالصفلا
يديسايًمالحتيأر



I
ةيمومعثركأوهامروصيرعشلا"
."يّداحأوهامروصيخيراتلاو
)ةيرعاشلا(وطسرأ
اوجرخىتح،يهتنتنلاهنأادبزيلاهدبرعليلدلابهعمنموليعقحل
هسفندجوينحيربكحاشرنابليعرعش.جيلخلائطاشلىعناكمنم
ميسنلاباورعش.ةحئارلانفعقيضلابرقلاكلذجراخرحبلائطاشلىع
اورعشيذلاديدشلادبرلادعبفيصميسنهنأولماكجراخلافيشعنلما
نأدبلا.ةطلاغجربلىعأنمرداصلاءوضلااوأر.نجسلاكلذفيهب
سيباوكلافيمهتياهننوريةيرغصلاةيونجلاةنيدلماراوسأءارولياهلأانوكي
فيةبغرلابوأبضغلاباورعشيلم،كلذمغرو.مهعجاضمضّقتيتلا
.ماقتنلاا
ةليللاكلتفيءماسلادبكفيةعملالاتارهوجلماكودبتموجنلاتناك
سرونلارويطحايصاوعمس.ينطلاسلابءماسلاهذهقيلت.ةشعنلماةيعيبرلا
تدبيتلاةخودلمابلاحطلاودويلاةحئاراومّشو،اهموننمةظقيتسلما
.نمثبردقيلازّكرمرطعاهنأكو
ئطاشلالىعفارطلأاواياوزلانممهباوقحلنيذلاىسرلأاعماوراس
ليعماسإوىفطصمسّيرلاراص.بونجلاوحنينهجتمرادجلانمبرقلاب
،توصيأاوردصيلاأعيمجلالواح.ةحاربماهدحوشيلماناعيطتسي
ًاقروزدجينأليعةينتناك.كلذذيفنتلىعةينيطلاةيضرلأامهتدعاسو
تليزأدققراوزلانوكتنأدّبلا،نكلو.ئطاشلالىعًايرغصًابكرموأ
نفسلافصلىإلوصولانماونكمتينأاوعقوت.ةينمأبابسلأاهلك
ةينملأاتاءارجلإانلأ؛لماشلاوحنئطاشلالوطلىعاوراساذإةقصلاتلما
ببسبجيلخلاناسلفيعقاولاجبرلالىعةفيعضنوكتنأنكيم
.سرجلاةسارحةدحولىإاوأجلينأمهنكيم.تاكابتشلاا
وحنتاترموليكةدعانيشماذإ.ةيقطنمثركأاذه":ىفطصمسّيرلامتتم
."سرجلالىإلصنسفلماشلا
.فلخلاوحنمهجاردأاوداعو."نٌسح":ليعلاق
تملحًلافطتنكامدنعيننأركذأ":ليعماسإسمه،تاظحللاكلتفي
هتركذتمالكو،اٍّدجًافيخمسوباكلاكاذناك.ينقحلايناكًاروعسمًابلكنأب
ةعسربضكرأتنك.بيايثللبأداكأيننأةجردلىإديدشفوخبترعش
عسرأناكبلكلانكلو،لقعاهروصتيلاتافافتلابموقأو،قبرلاكةيربك



تنكظقيتسأتنكامدنعوً.اقلطميتقحلامنعلىختينكيلم.ينم
."؟ليعايثدحامفرعتله.شيارفوبيايثتللبيننأفشتكأ
.لوضفبليعماسإلىإليعرظن
.ةليللكانتيبلوحروديٌّصلبلكلاكلذنأعيباسأةدعدعبتفرع"
لمهنكلو،تيذفاننمهيلإلوخدللططخو،ةليوطةدلمانتيببقاردقناك
عطقلواحو،تيذفانلةرواجلمارادردلاةرجشقلستدقف.لكشيأبحجني
هيلعتضبقً،ايرخأ.ىودجنودنمنكلو،راشنلمابةيديدحلانابضقلا
لىعساددقناكلاهنيحيتفرغلىإلوخدلابحجنول.سسعلاةيرود
."؟اذهروصتتله،ليعيخأايلزنلمالوخدنمنكتموشيارف
."!عيظفاذه":ليعلاق
."ليعاياذهلًاهباشمًاسوباكتيأرةنازنزلافيتنكينح"
نمموقلاعلهنممغرلالىعف.تمصلاامزتلتلف":ىفطصمسّيرلاسمه
."انسوؤرقوفًاسراحاوعضودقاونوكينأنكملما
."؟وهامو":اٍّدجضفخنمتوصبًاسماهليعلأس
."هايلماهذهنمجرخيشحوكانهناك"
."؟شحولاكاذادبفيك"
لىعقيمعتمصمَّيخو،ةيبقلأاباجو،نجسلالىإلزنو،انهنمجرخ"
."هلخدناكملك
.اغآايتانازنزلاكلتفيسيباوكناسنلإاىرينأًابيرغسيل":ليعلاق
اودترستلتمايقللاضعباولكأتو،مكحارجيوادنكيانركسعملىإلصنل
."مكتوق
ايًاضيأةرلماهذههملحققحتدقل.لا":ةرلماهذهىفطصمسّيرلالاق
."رديحليع
؟اغآايهلوقتيذلاام":موجنلاكمسابلاههجوقشرأدقوليعثدحت
لىعمكتردقنودترستسوًانخاسءاسحاوبشرامث،ًلاوأمكسفنأاوفظن
.ً"ادّيجيركفتلا
لعفكلذكو،ليعماسإووهفقوتو."يفكياذه":ىفطصمسّيرلالاق
.طبضلابصاخشأةعبساوناكو،نورخلآاىسرلأا
نيشرعدعُبلىعاوناك.ماملأالىإرظنو،ةشهدوفوخبهسأرليععفر
ةدحوكانهنأليعدقتعا.ةئماقلاةيوازلايذروسلاجربنعًاترم
ءوضتحتًائيشىرينأعطتسيلم،نكلو.مهقيرطفيًانيمكوأةيطنزيب
.جاربلأانمسكعنلمابحاشلالعاشلما



."ينبايكسماتتنأكيلع.نلآاًاديجينعمسا،ليع":ىفطصمسّيرلالاق
.هسيئرلىإرظنوءودهبتفتلاو،ةعسربضبنيليعبلقأدب،ةأجف
ايضىرمنحن،ليعايعمسا"ً:اسمههلحشرينأىفطصمسّيرلالواح
.شيعننأنكملمانمناكلينمويلبقانيلإلوصولانمتنكّتمول.ينب
مهارتنيذلاةوخلإاءلاؤهونحن...نلآاًانكمماذهدعيلم...نلآا،نكلو
،لكشلااذهبةنازنزلانمجرخننأانتينتناك،ةقيقحلافي.ضىرمانفلخ
بتُك،نكلو.انبهولعفاممهبلعفننأانركفاننإيأ.ةنيدلمافيبوجنو
."طقفانهلىإقيرطلاانل
ملكتنسوركسعلمالىإلصنل.سييرايًائيشمهفألم!؟اذهضرميأ"
."كانه
.طقفكيجليبلاوتنأدوعتس،دوعننلنحن":هسأربىفطصمسّيرلاقرطأ
هلثمةيوقمهتاينبنيرخآصاخشأةعضبوكيجليبلاءانثتسابدحأعطتسيلم
مهللا.ضارعأيأنلآاىتحمهيلعرهظتلم،حصلأا.ضرلمااذهةَمواقم
."ةميلسمهتبقاعلعجا
دقًايلغمءامنأكوةكرحيّأبمايقلانودنموتمصبفقيليعناك
لقثبرعشيدعيلمو.ناقفخلانعهبلقفقوتابمرو،هسأرلىعبصُ
.هرهظلىعهلمحيناكيذلاكيجليبلا
ثثج؛ةخفتنموةدوسمثثج؛انتنازنزفيثثجةدعمايأةثلاثلبقاومر"
."...ءادوستاخافتنااهعوذجواهناقيسواهعرذألىع
."!نوعاطلابينباصمًاصاخشأاومر":ليعمتتم
ً،ايمدق.ةضيرلمامهسوؤرفيفدهقيقحتلاذهاولعفدقل،ينبايعمسا"
لماعتساباهنوصراحيةنيدملىعنوعاطلابينباصمثَثجةربابرلاىمر
فيًايونجًايراجتًازكرمصراحيذلايترتلاشيجلانأفرعنانلك.تاقينجنلما
،تاقينجنلماةطساوبةنيدلمالىإنوعاطلابةباصمًاثثجىمر1347ماعمرقلا
ضرلمااذهزّييُمامنّإ.اهلكابوروألىإضرلماةنيدلمانمنوبراهلالقنو
ودعلاشيجللاتحالبقةنيدلمالّتحيوهف،ةعسربراشتنلاالىعهتردقوه
نأدعبشيجلاركسعملىإتاقينجنلمابانثثجنوقليسنويطنزيبلاناكو.اهل

."...ضرلماءارّجنمتونم
."...ةجردلاهذهلىإةءاندلالصتنأنكيملا"
سئايلا.ينباينكيم...نكيم":هتوصةبرنلىعًاظفاحمىفطصمسّيرلالاق
."لكشلااذهبةسيسخةبعللااولعجينأاوررق.ءشييألعفي
لثمضرلمابتُبصأدقتنكولاذاممث.اغآايًاضيأرداغأنلانأنذإ"



."؟مكيلإاوءاجنيذلادونجلاةيقب
لمكنلأضرلمابتبصأكنأدقتعألايننكلو.نكمماذه":ليعماسإلاق
لصتامدنع،اذهنممغرلالىع.دحأعملصاوتتلموً،ايرثككانهقبت
،ينمويللاخكترارحتعفترااذإوً.اديجلستغاوكبايثقرحاركسعلمالىإ
ءاهنلإةقيرطدجو،شيجلاركسعمرداغ،كرهظوكسأرفيلمأبترعشو
نوكينأبجي،لقلأالىع.ةعسربرملأابكءاسؤرغلبأ.ينبايرملأااذه
."هذهةلفاسلاةطخلابملعلىعةداقلا
ايمتنأو":فجتريهتوصناكملكتينحوً،ائيشلوقيلًادوهجمليعلذب
."؟نولعفتساذام.اغآ
."ةنيدلمالىإللستلالواحنوينيطنزيبلاسبلاميدتنرس"
ايلافطأوءاسنكانه.ءايربأنويندمةنيدلمافيدجوي،نكلو":ليعلاق
."ةيادبلافيمهمهيذؤينأنكيمءابولاو،اغآ
.هفرعنيذلارديحليعوهاذه":لاقوضفخنمتوصبليعماسإكحض
."لداعوءيرجًائمادوهف
نألواح.ينبايًاقحلالصحيسابمكلابلغشتلا":ىفطصمسّيرلالاق
انكتماننلأناروسرمنحن،اذهنممغرلالىعو.طقفًالماسانهنمجرخت
،كحماسننحن.ينباكليإةبسنلابتنأ.ينبايةيرخلأاةرمللكتيؤرنم
."انحماستنأو
ناكو،ةأجفهنطبفيتزرغلابنيرثأتبتعطقنادقهسافنأنأكوليعرعش
سوؤرنلأةكرحنىدأكرحتوأسفنتنإثركأهلاحءوستنأعقوتي
هنأيرغ.فصويلالمأبرعشيسو،ءطببهءاشحأقزمتسةيذلاوفلالابنلا
."!مكتحماس":امةقيرطبلوقلانمنكّتم
بهاذتنأودحأكآراذإو،كقيرطعبات":ءودهبىفطصمسّيرلامتتم
."يعبسايكهجوهللاضّيب.مزليابمموقنسنحنف

لىإتللستفاهحبكعطتسيلمو،ليعينيعفيعومدلاتعمّجتامناعسر
ليعماسإوىفطصمسّيرلاناك.هفلخمهكتريفيك؟بهذيفيك.هيدّخ
تيل...اٍّيقيقحسيلهعمسامنأو،ملحيهنأفيركّف.نومستبينورخلآاو
يرسيأدبو،هرهظرديحليعرادأ.ةيئانةيوازفيىقبيوًمالحنوكياذه
حرفيلمهّنأيرغ،هبضريوأهفقوينأدحألواحيلم.تمصبكيبيوهو
.راسكنلاابهساسحإقمعتكلذنمسكعلالىعلب،اذهل
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ةلمحوراصحلاجاربأكرّحتو،اهلكقدنخلاتارغثءلمنممغرلالىع
لممزاحلاعافدلانأّلاإً،ابيرقتةلكشمنودنمباوبلأاعلخةدمعأ
راصحلاجربنكلوً.ايرثكفعضدقناكنإو،روبعلابةيكترلاتاوقللحمسي
مامأرهظيذلاجبرلاناكدقف.ةقيقحهآرنمشهدأًارخؤمعونصلما
عظفأرايأنمشرععساتلاةحيبصرجفجلابناعمسونامورسويغاهباب
شويجةبيهنّأولماكرملأاادبف.تقولاكلذىتحةعونصلماجاربلأا
ةباثبمناكيذلاهدحوجبرلاكلذببسبراثدنلاالىعكشوتةرفظلماامور
بيرقءامولدوأ،راوسلأافلخةعباقلاةبعتلمابولقلافيزرغُماسمهس
يرهزلانوللانّإىتح.ةسعانلاهوجولالىعىقلُيدمجتلاةجردنم
.مهيلعلّحيذلامؤشلاوجحُيملمقفشلل
دولجبةاطغمًاترمنيشرعلىاوحةغلابلاجبرللةيجراخلاةهجلاتناك
بصقلانمىرخأةقبطباهتيطغتتّتمدقو،ةيندعمتاحولوتاناويح
يوتحيناكفطسولأامسقلاامّأ.ثورلاوتيزلانمجيزبمليطلماضرخلأا
.نيرخلآاينقباطلالىإرئاخذلاوداتعلالاسرإلجأنململاسوتاحتفلىع
لجأنمةيطغأتاذتاحتففلخةراجحلاوضاقنلأانمماكرعضوُدقو
ً.اقئاعلكشتتلازاميتلاقدنخلاماسقأضعبمدر
يتلانيماثعلاشيجلاةحلسأيقابلثماذهناخدمحمعوشرمناكو
نّإذإ.ديكأتلابلبقنمريلمًائيشنكيلم.سيفنلاقوفتلاهلققحت
،ىطسولاروصعلافيعلاقلابورحفيعئاشيموجهحلاسراصحلاجاربأ
رمأو،ناخدمحمهمسريذلااذهكًاجربىأرنأدحلأقبسيلمنكلو
نممهرطتمقدانبلانايرنوةيرانلاماهسلاتناك.ةدحاوةليلللاخهعنصب
ينتهجنمنومدقتلماباوبلأاعلخةدمعأولملاسلاةلمحمايف،ةفاكتاهجلا
.مهحاجنلىعنوظفاحي
ناك.ىرخأولتةوطخروسلانمباترقلاابلخادلانمعوفدلماجبرلاأدب
ناك،هسفنتقولافيو.ءاسلماطوبهلبقروسلالىإلصينأنكملمانم
رايهنامغرو.راوسلأاوحنمدقتتةمظعلقأىرخأجاربأةعضبةثم
.مهوّدعبمهباجعإدادزا؛جاربلأافيينطبارلماينيطنزيبلاتايونعم
ينطنطسقلعجتيتلاةوّقلاف؛ناخدمحمهلطتحيلمرمأكانهنكلو
يتلاةوهلاقيرطلاةيادبذنمروطابرملإاكردأدقو.سأيلاةوقيهدمصي
ىوسنكيلم.ةصرفهيدلتسيلهنأكردأو،تلاماتحلااميّقو،اههجاوي



.ةميظعةيروطابرمإاياقبلىعظافحلالواحيءيرجةنامأبحاص
هنأبفرعيوً،ابيرقينيندلمانمةنيدلماءلاخإروطابرملإالىعضرعيس
،لوهجلمالىإمهتلائاعلاسرإلىعنلآاىتحاوقفاويلم.اذهلىعقفاويس
.رخآلّحمهمامأقبيلمنكلو
لانرجلانمءاجةمدخلانمجبرلااذهجارخلإًايرثأتثركلأاضرعلا
جبرلالىعنوقبيو،ليللاىتحنودمصيساوناكدقفً.اضيأنياينتسويج
ليماربةطساوبجبرلانولعشيسليللالحيامدنعو،ناكملإاردقنيديعب
ًائجافمًاموجهنونشيسذئدعبو.هلفسألىإاهنوجرحديو،اهنوضرحيدوراب
ةدمعأةلمحلىعنوضقيو،راصحلاجاربأنورمديس.ةيكترلاعقاولمالىع
هذهتناك.ودعلانوفيخيو،ةيماملأافوفصلاوحننومدقتيو،باوبلأاعلخ
لقعوهاهجتنأيذلالقعلانلأةقفاولمابتيظحاهنكلو،ةينونجةطخ
.نياينتسويج
لوخدمهفدهنكيلمً.اضيأرمتسملكشببصرلاقافنلأاورافحلمع
نكيمةطخلاهذهف.اهيرمدتلراوسلأاتحتتارجفتلماعضولب،ةنيدلما
لوّحت.هسفنتقولافيحاورلأابةراسخلانمففختو،بركأةعسرباهقيقحت
.ىنعمنمةملكللاملكبذجانمروحجلىإةينيطنطسقلامامأناكلما
كلتببسبةيارلثمجوماتتراوسلأاهذهىأرهنإلاقنمكانهو
دعب.هدكؤينمكانهسيلونسللأاهتلقانتبرخلااذهنكلو.تايرفحلا
نأببرخشرتنا،ةنيدلماطسونمجورخلابكارتلأاقافنلأايرافححاجن
ٍعلهحُيرتّبهف،ةنيدلماعراوشفينولوجتيمهواودهوشًاكارتأًادونج
ً.ادحأدجتلماهلكثحبلاتايرودنأيرغ،ةنيدلمالىعةيتاع
فيًماخضًانوزلحاودهاشضعبلانأيهتشرتنايتلاةبارغثركلأاةعئاشلا
تتمتياوللاتارحاسلانعرودتيتلاصصقلاامأ.ًلايلليخلاةحاس
لىعرخآليلدفءاضرخلاوةيجسفنبلانايرنلاوسويداكرآموروففينهتدهاشم
.ناكسلاهشيعييذلابعرلا
هذهنإفسويروغيرغىفنلماكرطببئانسولوفوتيركسويسكلأبسح
دوجوو،حابصلاىتحىعدتيتلاةيعدلأاقدصمدعنعةمجاناهلكروملأا
مهبهبتشلماصاخشلأاعاضخإبلطلعاطتساولو.مهنيبنيشرتنلماسيساوجلا
يتلابولقلاددحيو،حاورلأايفصياذهبو،بيذعتلل،كيلوثاكلاينقفارلمانم
نأبجيوً،ادجةقاربةركفهذهتناك،معن.ةملظلماراسرلألىوأمتدغ
بولقلاىوسناطيشلامواقينأنكيملاً.ادجًابيرقروطابرملإالىعاهضرعي
.ئيايزيفلالملأاةجيتنمدنلابةمعفلما



ذإ.ةبطرلاوةقيضلاينيطنزيبلاةقزأفيىسرشهدمنيايمإشيطةثمناك
عابتابسانلاأدبو،بهاذلماعابتأينبشرتنتلبقنمرُتلمقئارطتأدب
نيذللاسأيلاوسيفنلاقزألمانعبرعتدئاقعً،اددجمةيسنموةيمدقدئاقع
.ةنيدلماءانبأماهنمنياعي
،قيرفاهدوقيو،جيلخلائطاشلىعترهظيتلاةوّخلأاةعماجتناكو
دمتعتتناكدقفً.افارحناوةبارغثركلأايهةلهذمةعسربًاراصنأعُمجتو
لاو،نذألىإنذأنمهمساشرتنايذلاميدقلانوكيمونوركينباتكلىع
لىإنوكيمونوركينباتكدوعي.خسنلانمدودحمددعىوسهنمدجوي
ينيملوهجمنمزفيباتكلاعضودقف.نيدفارلادلابتاراضحىدحإ
مهبلماليلدلالثمهلثم؛هدوجولوحًاداحًاشاقنحتفو،ةضرحلادبعىعدي
مهنأعابتلأابرتعي.ةملظلماخيراتلاتاعقنتسمفيتلازةيرثكةيسرقرطل
وحنطبهتو،تامرحلماوتافارخلابنمؤتةعماجبةليوطيننسلينطبترماوناك
فرعيلا.ىرخأةايحلىإلاقتنلالديمعتلالجأنمجيلخلالىعسوراديك
نكلو،لامأةديدجةايحلىإاولقتنادقاوناكاذإامديكأتلاهجولىع
.مهطيحمنعءابرغاوراصمهنأحيحصلا
كارتلأاناطلسنّإ،سيلاهيمسورودويثسوردناسكلأةعماجلادئاقبسح
يذلاثيبخلانئاكلادسّجتةلاحهنإ.ةيمدقلاةيحيسلماةديقعلالاجد
نأبنمؤلماكييلوثاكلالماعلاو.ةبيرقلاموجنلاةدلاوليبقايندلالىإطقس
فيمهلأاهردصمنإًاعبطو.هتبراحلمدعتسملاجدلاوهنياثلا"دمحم"
سورودويثةينانويلالىإهمجرتيذلانوكيمونوركينباتكوهعوضولمااذه
."فزعلا":ليصلأاهمساو950ماعساتيليف
سويرلاوشسويجروجهضرحييذلاروتاركوتنابةسينكسادقفيامأ
،سيلاهيمبسح.DeVermisMysteriisىعديباتكنعكىحيفسويدانيغ
باتكلااذهلىعشرابمليلدليخلاةحاسفيدهوشيذلانوزلحلانّإ
نأحضاولانمهنإف،باتكلاةءارقعنمدقسويدانيغناكاذإو.سوحنلما
.باتكلااذهبًايربكًاقلعتنودبيةعماجلالىإينبستنلماضعب
ضرُفو،فيكو،نونمؤيساذابماوفرعيلمو،هلكفرطتلااذهطسوسانلاهات
،ةيرغصتانوقيأنولمحيًابيرقتعيمجلا.سأيلانمعوندضحافكلامهيلع
تاعاسفينوعديوحيسمللوبيلصللرجحلانمةتوحنموأةروصوأ
.اهلكمويلا
***
ملاظفياهلئاتفلاعشإدعبةضرحلمادورابلاليماربتلسرأ،ةطخلابسح



ءارودونجلاضعبلسِرُأ.قدنخلافلخعقييذلاراصحلاجربوحنليللا
تارظنباهولمأتو،اهوقلطأةيفاكةفاسماهوقفارنأدعبو،اهوبقايرلليمابرلا
ً.اضكرينعجاراولفقمث،ةترفلةيلوضف
في.ءارمحلانايرنلاتدهوشوليللاتمصتقزمةيوقتاراجفناتعمسُ
ةمايقلاةحولفيةديدجنولةجردىوسنكيلمشيعامنإ،ةقيقحلا
للاخو.ةيمويةلاحلمؤلماتولماومدلااهيفذختييتلاةنيدلماهذهلءارمحلا
نيذلاسارحلادهوشو.ىفتخااهدعبوً،ادوجومراصحلاجربناك،ةظحل
ةظحللافيو.راتمأدعبلىعءاوهلافينوفذقُيمهواهيلعنوفقياوناك
لىعتضقو،عقوتميرغًاحاجنةمجاهلماةيطنزيبلاتادحولاتققح،اهسفن
كلتترمّدوأً،ابيرقتمهلكراصحلاجاربأوباوبلأاعلخةدمعأةلمح
.مادختسلالةلباقاهيفدعتلمةجردلىإةدمعلأا
رمأ،بضغبهتميخمامأنماذهلكدهاشيناخدمحمناكمانيب
اهنلأموجهلافينلآادعبراصحلاجاربأمادختسامدعبهلنيرواجلماهءارزو
ىتحعاطقنانودنميعفدلمافصقلاتايلمعرمتستنأبو،تقوللعايض
داكييذلاداتعلابةلكشمنمنوناعيلامهف.ضرلأابىوّستوراوسلأاكّدت
ماهمةيبيرختلامهتايلمعبنورمتسيسفقافنلأاورافحامأ.ودعلادنعدفني
.نىدأوأينسوقباقحبصأصرنلانأدمحمرعش.رملأافلك
.ةرطقةرطقبوذتتناكةنيدلمانكلو،مدقتيأققحتيلم،رايأ24فيو
ةوظحلاتاذهتيرحبنمةيرغصةدحونأحابصلاكلذفيروطابرملإاملع
نمتللستدقطسوتلمارحبلافيرهشنعديزياماهيلعضىمدقناك
.هسفنباهلبقتسيلءانيلمالىإعرهفجيلخلاتلخدوةيكترلاةيرحبلاطسو
نكتلمذإ؛هيدللمأاياقبرخآلىعتضقاهاقلتيتلارابخلأانكلو
.قفلأافيةبيرقةدعاسميأكانه
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كدسجبهبرعشتيذلاقيضلااذهلعل."مهفدقنوكينأبجي":لوقت
ليعماسلإهسفنباوجلاررّكهنكلو.كتايحنمتاونسشرعصقنُيكسفنو
تسيلةنيدلماهذه":يربكلاليلخحاحلإلىعءانبهيلإهتلسرأيذلاكيب
هذهفيطبختيهنألقعيأ."...اهيلعءانمأدرجمنحن،اندلاولأاهنإ،انل
؟نلآاىتحةركفلا

ناكمتنكولًاهباشمًارارقذختتسكّنأًاماتمقثاوتنأ،ةقيقحلافي
عاضولأابلقنتنأنكيمو،دحلأمودتلاايندلانأفرعتتنأف.ينطنطسق
ماهمليئارزعلىعبلغتلاعيطتستنلكنألىإهبتنمتنأ.ةظحليأفي
:لوقت.لجرلاكاذبكباجعإوكماترحاببساذهنوكينأبجيو.تلعف
.اذهفيقحمتنأو."هللاهردّقامثدحيس"
ةفيخلماتاراشلإابلوغشمكلقعو،ةئفادلاعيبرلاءماسدهاشتنلآاكنكلو
لمعلالجأنمكتوقعمجتستتنأمايفكسيساوجناذآلىإتلصويتلا
فيثدحيذلارمقلافوسخبعلفيكتفرعو.ليلقدعبطيطختلالىع
يتلاتافارخلاتاديقعتنمديزبمةنيدلمالهألاخدإبًارودةتئافلاةليللا
ينيطنزيبلاداقامنأةهباشلماتاعئاشلاكلتلكطسوكلصو.اهبنونمؤي
نمنكمتلامدعو،ينطلافيمهتانوقيأسدقأطوقسوهةيمزهلاةفاحلىإ
ةنيدمطوقسنوكينأنمشهدتّلاأكيلع.ةليوطةترفللاخاهجارختسا
.ةجردلاهذهلىإًاشهدمةيرخلأااهمايأشيعتةميظع
.ةرّفصلماخيراتلابتكتاحفصلىعهتيمهأشيعامدقفيو،نمزلاضييم
ماكملاآوماكبحمهفنوعيطتسيءايكذأينخرؤمروهظنمدبلا،نْكلو
لوانتتدئاصقاومظنينأءارعشلالواحيس.روطابرملإاوناطلسلا؛ًاعمماتنأ

لاهنإلوقتسيتلالايجلألاولقنينأءلاؤهلىعو.كتلاوطبصصقوكعاصر
.كلذلعفلىإكرارطضامدةرطقاهلجأنمقارتنأقحتستةنيدمدجوت
ةيضققحلاتلمكنأذئنيحنومهفيسلتاقكنإنولوقيسنيذلالعل
.طقفةيويند

1453رايأ27
نّإذإ؛نييرخلأاينعوبسلأاللاختاوملأانعفلتخيرديحليعنكيلم
يرثكلاهلينعييذلاديحولاصخشلاهنادقفينعيىفطصمسّيرلاهنادقف
اوركفامقيقحتنماونكتمله؟ىرتاياولعفاذام.هابأهبرتعييذلاو
هنأدّبلا.ةنيدلمافينوعاطلاراشتنانعرابخأيّأتِأتلم،نكلو؟هيف



.مهلتقوعيظفلايرخلأاموجهلافيمهيلعضبقلاءاقلإمت
كلذناكوً.ائمادركفيو،ًلايلقمانيو،ًلايلقلكأيو،ًلايلقملكتيليعناك
هحورنمملاظلالاقتناو،هقشّنتيسفنلكعمهبلقفيرجفنايذلالملأا
فرعيناك.هئاضعأنمةرذلكلىعًاشهدمًاطغضهلنابّبسيهئاضعألىإ
ةيطغتلابحجنالماطلو،هلخادفيًائماددوجومركالمابارطضلااكلذنأ
.هيلع
توموأهتومناكاذإاملوحهلؤاستمايأمايلأاكلتتناك،ةقيقحلافي
،تيمهّنأكوةملظمةنكمأفيهرمعمظعمضىق.ثركأهلًافيخمهئابحأ
قلعينأو،ةجردلاهذهلىإًادجًانزحمتولمانوكينأبسحيلمهنكلو
.تولماهلاطيامدنعقبدلاكبحتنملىعنزحلا
وّدعلامجاهيو،راسفتساوأضاترعانودنمهيلإةلكولماماهلماذفنيناك
ناكً.ايئاهنهسفنيمحينأنودنمةيعفدلماتاقلطوحامرلارطمتحت
مظعلىعًادلجاودغنيذلاهؤاقدصأاهيلإلصويتلاةلاحلانمفاخي
ينببحمو،ةجردصىقألىإينعفدنموينبيهمةيرصقةترفلبقاوناكنأدعب
ينبنمةايحلاىنعمبرهو،ءشيلكنعلىختًاصخشادغ،اذل.لافطلأاك
يتلاةاسألماببسبهبحنضيقينأامإفلاحلاهذهزواجتيلماذإو.هيدي
لوجتيعئاجوفيعضبلكبهبشأناك.هديبهتايحيهنُيسوأ،اهشيعي
نعفلتخيههجودعيلمو،ادّوساوهادخراغدقف.عيبرلارطمتحت
بيرغلاهلكشوعرافلاهلوطبيتيمزلإاينسحعمعمتجيامدنعو.ةمجمجلا
.ةريرعشقلايرثيًايئانثناحبصي
ذخأو،هسفنكلاتمامناعسرذإً،اماتمهسكعلىعفكيجليبلاييرخامأ
لاذإ؛دودحمهلعفهنكيمامنكلو.هقيدصبةيانعلاةيلوؤسمهقتاعلىع
لىعقفاويلالياتلابو،هلمألبقتيلاو،ملكتيلانلمءشيلعفنكيم
.دحأعمهتكراشم
فيأدبيذلارانلاقلاطإفقوىهتنا،رايأنمنيشرعلاوعباسلاحابص
لوخدبو.ثثجلاعمجوتاثحابلماءارجإلجأنمهنمنيشرعلاوسماخلا
.لبقنمهلثمدهشُيلمفيثكفصقأدبةمدخلازّيحةديدجلاعفادلما
شيجلانشيلماذل،ينطلاسلاناطلسنمرمأبينئماصًاعيمجدونجلاناك
ناصغلأانوعمجيمهومهمويدونجلاضىق.مويلاكلذفيًاموجهنيماثعلا
،ءاسمًاعممهراطفإاولوانت.ةرواجلماموركلاوتاباغلانمراجشلأاماطحو
بطحماكرءارويدنجلكدعتساً،اماتمليللاملظأامدنعو.ةعماجاوّلصو
نمودبيسيذلادهشلماةمظعلّيختمهنكيم.هلاعشإلجأنمهعمج



.رانلالاعشإدنعةنيدلما
***
دوجومدعهكاردإنممغرلالىع؛ينيندلماءلاجإةركفنعروطابرملإالىخت
لىإسانلالقننكملمايرغنمهنإهلنولوقيهناكرأناكذإ.جرخم
نفسترداغةكرعلماءدبلبقف.ةرمتسمبرحلانأالماطنامأبابوروأ
نمصلمتلاباهمظعمحجن،تلصويتلارابخلأابسحو،ينيندلمابةئيلم
.ملاسبةيبورولأالودلافلتخملىإلوصولابو،ةنصارقلا
نيدلبلالاوطسأاهيفضوخيذإ؛ةنيدلماهذهنمًانمأثركأتسيلراحبلا
فيةينكسلاتاعمجتلانومهادياوراصنيذلاةنصارقللةبسنلابف.ةسشرًابرح
عابتاهلليثملاةعاضبةباثبملافطلأاوءاسنلابينتئيلمينتنيفسنإ،راهنلا

.ةساخنلاقوسفي
نورظتنينيذلاهللالىعينلكوتلماةنينمأطبناكلمافيلوجيروطابرملإاناك
،ملاستسلالهتوعدلجأنمهمامأتلثميتلاةثعبلادرينمويلبق.مهردق
ً.اماتمهبعشعمهطابتراعطقو
لصوو،تاعاصرلاتيسُنو،اهلكةنيدلمافيتاضراعلماوتاوادعلاتهتنا
ةيمويلالماعلأاتكترُفً.ادجةبترقلمامهتياهنلملاستساةلاحلىإًايسفنسانلا
اوراصو،ةيرغصلاوةيربكلاسئانكلاباوبأمهسفنألىعسانلاقلغأوً،اماتم
.حطلفلمازبخلاوحمقلاوأزرلأاءاسحنمةفلؤلماةيمويلاةبجولابينعنتقم
راصو،امنمزفيءادعلأابهريناكيذلاقدنخلابثبعتحيرلاتناك
حبصأ.ةلوهسبهقوفةيعفدلماوراصحلاجاربأيريستلىعنيرداقنوينماثعلا
،طقففلاآةَعبرأفلاآةيناثمعيباسأةعبسلبقناكيذلادونجلاددع
ةقطنلمافيىمظعلاةيبلاغلاو،سوكيليداوفيمهفصننياينتسويجدشحو
هتاوقعمروطابرملإاناكو.سويسيراخوسونامورسويغاهينبًافعضثركلأا
لىاوحدشحيذلانياينتسويجلمعدلاميدقتلكانهنيدجاوتماهلكةصاخلا
ماسقلأانعاذام،نكلو.ئيانرخلابصرقلةلباقلماراوسلأادنعيدنجفلأ
فيعضويلمذإ؛ةدئفلأامّطحيةرمرمراوسأةقطنمفيعافدلاناك؟ىرخلأا
كرتو.ةيرانماهسوأقدانبفذاقو،دحاوماهسيمارىوسجربلك
.ةيبرحةبرخيأمهيدلتسيلنيذلاينيندلماوينسماشللمعدلاميدقت
ًاعافدنمؤتيتلاةيوقلاةرمرمتارايتلىعًايرثكنودمتعياوناكديكأتلابو
يدنجةئمسمخلىاوحكانهناكدقف،جيلخللهجاولماروسلاامأً.ايعيبط
ةدعاسملضفبكلذلكمغرمويلاىتحمهدومصنأدّبلا.هنععافدلل
.برلا



لباقمةينماثعلامايخلاةنيدمفيتلعشأيتلارانلاةليللاكلتفياوأر
رظنلماكلذسىنأً.افلأينناثملىإاهدونجددعلزندقو،ةيبرلاراوسلأا
ةأجفوً.اعمنوعضرّتياوأدبوً،ايئاهنمهتوادعةرملولأسكذوثرلأاوكيلوثاكلا
مامأنوعمتجلماسانلالِابيلمً.ادحاوًماسجهبشياملىإنوعفادلمالوّحت
ةيعدلأاوةينيدلاديشانلأانوددرياوّلظو،ًلايلرمهنايذلارطلمابايفوصايأ
بلطتةكترشلماكيلوثاكلاوسكذوثرلأانيدلالاجرةيعدأتناك.حابصلاىتح
سانلاينبةسدقلماتانوقيلأاتلاجو.ينسيدقلاوميرمملأاوحيسلماةدعاسم
وأ،عومدلانوبكسيمهوينكهنموأيعولايدقافمهضعبعقونيذلا
كلذةفيعضلامهبولقلمتحتلمنمكانهنإىتح.تاحيصلانوقلطي
.طغضلا



IV
لىإسئايعضوفيانسل":ةلئاهلاكترلانايرنلىإرظنيوهونياينتسويجلاق
اذهنشينألمتحلمانمو،يرخلأاموجهللدعتسيدمحم.ةيربكةجرد
."..ً.اضيأاذهفياندمصاذإ.نكاملأافلتخمنمموجهلا
ام،نكلو.راصحلاكفُيسفًاضيأاذهفياندمصاذإ":ةراربمروطابرملإالاق
نيذلاًافلأيننماثلازواجتدقمهددعنأدّبلا.لانرجايرظنا!مهثركأ
."ايكارتولوضانلأانمتادادمإمهتءاجديكأتلابً.اقباسمهانبسح
نم.يديسايانتايونعممّطحيكيلدمحماهبماقةعدخدرجمهذه"
."رانلالاعشإبيدنجلكلًارمأردصأدقنوكينألمتحلما
."؟كلذكرملأانكيلمولاذام،نكلو.نكمماذه":روطابرملإالاق
لجرلاودبيمَِل.ةبيرغلاينطنطسقهجويرباعتلىإرظنلالانرجلاققد
!؟اذكه
دومصلابةللاجلابحاصايانحجندقل":ناكملإاردقحيرمتوصبلاق
اننأقثاوانأوً،احيلستاهلضفأوصرعلاشويجىوقأمامأتقولااذهلاوط
فلتخمفيهبرعشييذلالملأافيركفمث."رخآمٍوجهدصعيطتسن
.ءابطلأادوهجمغرهدسجءاحنأ
تيمالك":لاقوةماستباههجولىعمسردقولانرجلالىإينطنطسقتفتلا
."صيخشلاييأرتسيلراصحلامهكفلوح
لىإرانلاقيربءوضتحتلىولأاةرمللنياينتسويجهبتنا،ةظحللاكلتفي
فَعضدقل.حضاولكشبيدسجلابعتلاهيلعودبييذلاروطابرملإاهجو
فيسيلو،هرمعنمينتسلاوةعساتلافيهنأكوودبيراصو،راهناوينطنطسق
،تقمعتدقههجوطوطخدجيً،انايحأهيلإرظنيامدنع.ينعبرلأاوةعساتلا
نم.تىولمالماعةبتعلىعتاحوللامهروّصتنيذلاكئلوأبًاهيبشراصف
نكلو.نلآاىتحباصتنلاانمليحنلاهدسجنكتمةيفيكمهفليحتسلما
هذهلىإنارظنتهانيعدعتلمذإ،هانيعوهكلذلكنمةيمهأثركلأا
."ضرتحيروطابرملإا":هسرّفينياينتسويجركف.ايندلا
لصودقف.راصحلاكفلرطضيسفةرلماهذهحجنيلماذإ":روطابرملإاعبات
مث،ينيراشكنلإاهدونجنمدرمتلاأدبيسو.ةورذلالىإشيجلالخادنايلغلا
يلأنكيملا.اذهةمواقمدمحمعيطتسيلا.شيجلامومعلىإشرتنيس
."ةقوثومتامولعمهذه.درمتلماهشيجهجوفيفوقولادئاق
."هفوفصفيسيساوجانيدللازيلاهنأينعياذه"
لىإكيذباشًادمحمنأمغر،لجأ":فيفخلكشبهسأرينطنطسقزه



راظتنلاالضفيهنأودبي.دحأبقثيّلاأهيلعبجيهنأهتفرعمةجرد
.ً"ايلاح
."؟مكلوحنبمةقثلامكنكيمله؟روطابرملإااهيأمتنأو":لانرجلاكحض
وهفدمحمامأ،نياينتسويجاينيرخلآابتقثويننلألاحلاهذهفيانأ"
."دحأبقثيلاهنلأحجنينأكشولىع
،هراظتنابسارحلاةدحونأهغلبأيذلايدنجلاةقفربروطابرملإارداغ
دهاشيوهوةترفلهناكميقبفنياينتسويجامأ.ايفوصايأهاجتابقلطناو
...لعفينأهنكيم.قثاوهنإً،ائيشلعفينأهناكمإبلازام.كيترلاشيجلا

1453رايأ28
متيس":يرخلأاهرارقبمهغلبأو،هناكرأعمةديدجلاهتطخبرظنلادمحمداعأ
انحجناذإ.لبقنماهمجاهنلمواهانصراحيتلاعقاولماعيمجنمكرحتلا
لىإنوجاتحيسذإ.موجهلااذهلضفبًايرثكودعلاتتشنسفةرلماهذه
نيرادجلافيتاحتفلاقلاغإاوعيطتسينلمهنلأدونجلانميربكددع
نللياتلابو،دونجلانمفياكلاددعلااودجينلمهنكلو،عباتتملكشب
."هللانذإبدومصلااوعيطتسي
."هللاءاشنإ":ةددرمتاوصلأاتعمسُ
،هذهةينيطنطسقلابرحفيحلاسلاقافروتاوغلأاوةداسلاوتاوشابلااهيأ"
؛هنّشانررقيذلاماعلاموجهلافيةأرجوةيحضتمكنمبلطلأانهمكتعمج
ةينيطنطسقلاةنيدملىعنورطيستس.نلآاىتحهومتمدقمّاميرثكبثركأ
ماثيحفشرودجملاطبأكنوركذُتسو،اهلكايندلافياهترهشتعاذيتلا
تناكيتلاةنيدلماهذهلىعليوتسننأدعب.ةينيطنطسقلامساركذي
مكباوبأاوكترتنأو،نامأباوشيعتنأمكنكيمً،ائمادخاخفلاانلضرحت
.ةحوتفم
ةلوهسلىإيرشننأانناكمإبراصهنأةجردلىإ؛ًايرثكةعلقلاناردجانكهنأ
ًلاهسًاحتفاورظتنتلااذهنممغرلالىعنكلو.ةرلماهذهموجهلا
ناعجشلاراظتنابةديدعرطاخمكانهنإذإ؛ةيربكةجردلىإةنيدملل
لكلىعانتأرجوانتراهمبلغتتس.ةبرخلاةعلقلاناردجنومجاهيسنيذلا

اوحلست.انلةينيطنطسقلانوكتسو.انعمصرنلاحايربهتسو.ءشي
برحلانأمهلاوحشرا.عافدناباوبراحيلمكدونجاوسِّمحو،اهلكمكتعاجشب
ومسمكنيعأمامأاوعض.دانعلاو،فشرلاو،لؤافتلا:رومأةثلاثبطبترت
لكموقيفيكىرأسوً،اعممجاهنسو،مكعمنوكأس.هنومدختيذلافدهلا
اوغلبأ.اوحاتراومكمايخفيمكماعطاولوانتواوفصرنا،نلآا.هتمهبمصخش



."!ةداقلااهيأمكييحأ.موجهلاقاوبأقلاطإدعبمكلرملأا.يرماوأبمكدونج
يتلاتادحولالىإمهنملكبهذو،تمصبتاوشابلاوءارزولاقرّفت
.ناطلسلافيشرتلجأنماودعتسينأدونجلانماوبلطو،اهدوقي
***
فليحاريذلامؤشلاءاوهًاددّبم،ءودهبعقاولمابوجيينطنطسقناك
فيربونصلاراجشأتلياتمذإ؛عئاريّعيبروّجناكلمالىعمّيخو.ةنيدلما
لىإةرهزنمنايرطلافيلحنلاوتاشارفلاتقباستو،ةيجارحلاتاحاسلا
تحارءودهبءاضرخلاقارولأابعادتةئفادلاحيرلاتناكمايفو.ةرهز
.ةديدجلاةدلاولاباهايإةشرّبمةعيبطللسمهت
حئاورقشّنت،ةنيدلماهذهةبرخلاحكضيضحلافيتناكهحورنأمغرو
ثثجلاوقئارحلاحئاورنمةصلمتلماحايرلااهتلمحيتلاةيكزلارهزلا
ساعنهنإ؛هيلعرطيسدقساعنلانأرعش،كلذدعب.ةنيدلمانمةثعبنلما
نألواحو.ةملظلماراحبلاقمعبساعن؛يعولانادقفةجردلىإلصي
.هبؤاثتيفخي
حابصلاذنمأدهيلميذلاعفادلمافصقادغ.ةفاكتايرضحتلاتلمتكا
لىإسيزتنارفسهئارزويربكعمدعص،ءاسلماةبارقو.هينذأفيًاديعبًاريده
ودعلااهيرجييتلاتاروانلماادهاشو،جيلخلالىعلطلماايراغيلاكجرب
نماونكّتم.ناترهلماةقرفاهفزعتيتلاىقيسولماعقولىعرمتسملكشب
يرغفصقلاببسبو.تلاخادلمالكمغرروسلافينكاملأاضعبحلاصإ
ناصغأوضاقنلأانمدٌودس-نياينتسويجنمةرداببم-تئشنأ،فقوتلما
نأمهنكيمً.اعمنيرادجلافيتحتفيتلاةعستلاعودصلافلخراجشلأا
ناك.عجاترلالىعمهوبرجيو،ةقيضلاتارملماكلتفيكارتلأادونجلااوقنخي
لوطسلأاامأ.ةرمرموجيلخلالوطلىعًاشرتنمكيترلالوطسلأاةيؤرهناكمإب
.دادعتساةلاحفيناكفيطنزيبلا
فيهذهلثمةليلفيو،طبضلابينتنسلبق":ةظحلتاذسيزتنارفسلاق
يتنيفسفيًائمانتنكمايفًابيرغًمالحتدهاش،رايأنمنيشرعلاونماثلا
."يديسايدوسلأارحبلائطاشلىعةيرغصةنيدمراوسأمامأ
فيهطوطختفتخايذلاصلخلماميدقلاهقيدصهجولىإروطابرملإارظن
."!كملحليوِترلف،اّيه.كملاحأعماسبحأيننأفرعتتنأ":لاقو،ملاظلا
ثركأهئافخلإىنعمكانهدعيلمهنأىرأيننكلو،مويلالىإمكنعهتيفخأ"
."كلذنم
ههجوناكذإ.ةيرخلأاتاعاسلافيهتوقعمجتسادقروطابرملإانأهلادب



لاقف،نياحورلماكبماسدقهنأكو؛ةرظتنلماةكرعلماباترقاعمًارانم
يقيدصايًائيشليينعيلامويلاروملأانميرثكلاراص":يويحتوصب
."ًلاصأهدحوةياكحوهفانلبقتسمامأ،انيضامو،انملاحأو،انتايح.ميدقلا
اياذكهاوملكتتلا":هنعًماغربتعلابمعفمتوصبسيزتنارفسثدحت
."مكعسوباممتلعفدقلو.مكلنانيدمبعشلااذهوةنيدلماهذه.يديس
ايكعمسأانأ.كلذانلعفانلك،سيزتنارفسايانعسوبامانلعفانلك"
."يقيدص
اهنأكوانتنيدمتدبو،ةينيطنطسقلاةقزألىعبهتةئفادحيرتناك"
اهراجحأفيتلغلغتةدحولانكلو،بارخةلاحفينكتلم.ةروجهم
.درابلاةدحولاهجولهناكمميدقلااهعافدناواهحرفهجوكرتو،ةيمدقلا
لمةجردلىإرعاشمللةيرثممكتدحوتناك.ةملظلماةقزلأادحأفيمكتيقتلا
مكتنيدمةّقزأدحأفيمكدحومتنكدقف.هلعفيننكيماماهعمفرعأ
،مكيمدقلىعبّكنلأضكرأنأتدرأ...ةليمجةيعيبرةليلفيةرفقلا
فيتيأر...ينمستبمليإمترظنو،نيومتعفرو،يعارذنمنيومتكسمأمكنكلو
ينتخئاشلاماكينيعنأيبلققزمديدشنزحبرعشأانأوةظحللاكلت
.نيومتفرعاذهنممغرلالىعمكنكلو،ممصلابناتباصمماكينذأو،ناتفيفك
،تيرمقنمتزفق.تظقيتساةظحللاكلتفيو،يتهبجنمنيومتلبق
خيراتسنتلا:هلتلقو،ةوقبهتفداصيذلانياثلاناطبقلاعارذبتكسمأو
."!مويلا
.ىرخأةرمسمشلاءوضىرأنلانأ،سيزتنارفسميدقلايقيدصاي،ييأرب"
دقيمدنوكيس،ديدجيعيبرحابصلىعًادغسمشلاقشرتامدنعف
."يتنيدمباتربطلتخا
.كيبيسيزتنارفسأدب
."يتبغريههذه.يقيدصايهتدرأاماذه،لا":روطابرملإالاق



V
ايمكتلباقلمنذلإابلطلًلاسارمتلسرأ":نيدلاسمشقآةضرحلاق
يتلاةراشبلابملعلىعمكنأكومكتسارفبنيومتشهدأمكنكلو،نياطلس
."اهلمحأ
هديبحسخيشلاهيبرمنكلو،مسابهجوبهذاتسأديلِّبقيلدمحمىنحنا
دوأيننكلو،يذاتسأايمكتاكربومكئاعديرخذخلآتئج"ً:ائمادلعفيماك
هنوكنممغرلالىعهذاتسأمامأهتبكرلىعسلجو."ًلاوأمكتراشبعماس
.عردلاًايدترم
،ةأجف.توفغليلقلبق":ًلايلقفجترمتوصبنيدلاسمشقآثدحت
حبصأ.يملحفي)ص(لوسرلافيضمتيأرليلقبليللافصتنمدعب
نأينغلبأ،مكدونجلومكلاعدنأدعبو.ملسمدلبفيمانيسهنلأًاروسرم
."مويلايأ،رايأنمنيشرعلاوعساتلافيطقستسةينيطنطسقلا
له":هدسجءاحنأفلتخمفييسرتةشعربرعشيوهودمحملأس
."؟هللاءاشنإةراشباذهعئارلامكملح
،هللايرغبيغلاملعيلا":خيشلاذاتسلأالاقةقيمعلاةقثلاحنيميربعتب
لكنوكيس.مكتوزغهللاكراب.نياطلسايهللانذإبقحةراشبلانكلو
."هللامكلجخألا.مكدونجعمومكعممهئاعدبشيواردلاونيدلاءمالع
هذهباهلكايندلانيومتبهومكنأديكأتلابنوفرعتمتنأ.يذاتسأايينمآ"
مهومهتاوصأاوعفرينأنيدانلمانمبلطأسوً،اروفاهنعنلعأس.ةراشبلا
ةدايزودونجلاتايونعمعفرلهلكشيجلافوفصينبةراشبلاهذهنوددري
."مهتسماح
ايدونجلاينبةطشانةكرحةلاحبةنتفلاجيجأتلىإنوعسينمنّإ"
فيمهلوقعنوعضيعيمجلالعجلىعةراشبلاهذهدعاستنألمآ.نياطلس
."مهسوؤر
."يذاتسأايمكلضرعميدقتددصبتنكًاضيأانأ"
."نياطلساينيورمأتلف"
،مهوملكتنأو،ةترفلدونجلاينباودجاوتتنأىنتمأ،يذاتسأايءاجر"
."مهتايونعمعفترسمهنيبمكلمهتيؤرنّإ.مهوحصنتو
لالمايعمذخآسو.هيفركفأتنكاماذه":نيدلاسمشقآةضرحلاق
مهتبغرومهئلاوومهتأرجىوتسمعفرلدونجلاعمملكتأس.قيبقآونياروغ
."ةداهشلاب
."يذاتسأايهللاكنعضير"



."ينبايكهجوضّيبوً،اضيأكنعضيرو"
هيدلًابلاطناكنأذنمةرملولأهبطاخيذلاهذاتسأمامأدمحمرعش
بلط،كلذدعب.لبقنمماهبرعشيلمحاشرناوةداعسب"ينباي"ةرابعب
لاوحأدقفتلصاخلاهسرحةقفربهناصحداقو،هذاتسأةميخرداغو،نذلإا
.ةيرخلأاةرمللهدونج
***
هنمبرقلابونسحوعدلمامهشلاباشلاهاجتةحارلابرديحليعرعش
نيوادوسلاهينيعبةلوهسبًانكممنيرخلآانعهزييتمناك.هيلعهفرعتروف
.ةقداصلاهفقاومو،بلقلانمهبرقو،ةقثللحنالمايوقلاهمسجو،ينتكحاضلا
نكلوً،ابيرقترديحليعنّسلثمفيوهو،ةصروبلةعباتلاطابولأنمناك
،برحلافيهمادقإبفورعموهفً.ادجناتيربكهترهشودونجلاينبهتناكم
اذهبىهابتيهنأىأروأعمسنمكانهسيلو،حلاسلامادختسابهتراهمو
لايذلاهيلعهللالضفنعثدحتيو،ماستبلاامئادهّنأماك.رملأا
.رارمتسابهقحتسي
رعشيباشلاناك.هعمنولتاقيًارفنينثلاثنمًادحاورديحليعنوكيس
.رملأااذهبعوطتنأذنمهيرمضتلقثأيتلارعاشلمانمصلختيأدبهنأب
نأكو؛هسفنفيةشهدمةحاصرو،لبقنماهقوذتيلمةوشنبرعشيناك
.ًلايلقماملأالىإامناكمفيهنارظتني،نمايلسليعماسإوىفطصمسّيرلا
تنأهلكبارطضلااومدلااذهنممغرلالىع،يعمتنأ":هسفنللاق
لىعءاضقلابناشيجلاأدبيسليوطتقورورملبق.ىفطصمسّيراييعم
دونجلاءماسأركذُتسوً،اصرتنموًاروسرمينفرطلادحأنوكيس.مهضعب
مهسافنأاوظفلولىتح-ةعاجشبنوموزهلمالتاقماهمو.لاطبلأانيصرتنلما
بلجتةيمزهلانلأ؛ينبلاغلالبقنمنوناديسف-مهسيراتمفلخةيرخلأا
.ً"ائماداهعملجخلا
فرع،فعضلاوكاهنلإاهيلعودبييذلاباشلااذهنسحىأرامدنع
نمطسوتينحنونجلمايرونهللاقدقف.لاحلاهذهلىإهلوصوببس
.دحصىقألىإهنمديفتسينأهنكيمهنإهتدحولىإهمّضيكيلهلجأ
.ةقيقرتمالكعضببهلمأهكراشو،ءيرجلاساسحلاباشلابنسحمتها
نعةبيرغةياكحنسحمهلكىح،مهنبمهءاشعنولوانتياوناكمانيبو
نمزبخلالقنييذوحكانهناك،اهنيح.روفسوبلاهيفدمجتديعبءاتش
ةكمسىأرف،ديلجلاقوفليخلااهرّجيةبرعلىعةينيطنطسقلالىإرادوكسأ
نمةليمجلاةكمسلاتبترقاً.ايرثكديلجلاهيفقّريناكمفيءاقرزةيربك



كانهتيقبو،يذوحلالىإترظنو،ملاحلأانمةجراخاهنأكوديلجلاةقبط
تدارأيذلاام.ةدعتبمتصاغمثً،ائيشهللوقتنأديرتاهنأكوةترفل
لىإثركأقيرسديلجلانأهرابخإفيتبغرله؟ىرتايهلوقتنأةكمسلا
لايحًايربكًلاوضفاهيدلنإمأ؟ةلوهسبسركنيسهنأةجردلىإًلايلقماملأا
ةبوجأنودنمةلئسلأاهذهىقبتس؟هيمدقلىعضهنيأدبيذلاقولخلما
.ةياكحلانممداقلاءزجلافياهلدوجولاهنلأ
اهنعهلكىحيتلاةقلامعلاةكمسلاركذتينحليعمسجبةريرعشقلاتبد
.ناسنإهجوكاههجوناكيتلاو،ةبيرقةترفلبقهاقتلايذلانسلمابهارلا
مدلىعيذغتلابةايحلاديقلىعيقبشيوردنعًاضيأنسحمهلكىحو
،ءانثلأاهذهفيو.ةدوبرلاديدشميلقإفيدمجتلاكشولىعناكبئذ
يتلانمزذنملىولأاةرّلمااهنإ.هوستحاوءاسحلابتاساطلانمديزلمااولأم
.هدسجفيتبديتلاةقاطلاةجيتنةيويحلابوعبشلابليعاهيفرعشي
نك":نسحلاقمث،تاعاسلاضيمعمًايرثكةعومجلماعمباشلاجمدنا
."موجهلاءانثأفيليعايةشرابميبناجب
رهظدقف.بيرغرمأثدح،ةأجفو.نسحهلاقاملىعليعقفاو
امةشرابماومهف.ءاسحلانمًاساطبلطومهنّسلثمفيباشمهبناجب
.مهمهنأهتبيهاوأرنإ
مهنكامأنماوزفق.هتاذنياثلاناخ"دمحم"ناطلسلاوهباشلاكاذناك
فيمهبكرلىعاولزنو،لسلاسلانمةعونصلماهعردفرطاولبقوً،اروف
:لاق،حاجنلاوةأرجلامهلىنتمو،مهلاوحأنعمهلأسنأدعبو.هتضرح
فييرسأتنك،ديعلامايأدحأفي.تيوخإايًاضيأانأةياكحمكلكيحأس"
نعملكتنانكو،دمحأبركلأايخأعمةيسرلاةنردأصرقزيلاهددحأ
جاوزلالىعانسفانتناكو.رجنخلابانمامأجرخيسيذلاوّدعلاانلتقةّيفيك
.رخلآانمراغياندحألعجاموهفاقلبجفلخناطلسلاةنبانم
انرظنو،ةيجراخلاةقيدحلالىإيدؤتةحتفمامأينتماصانفقوةظحلتاذ
فداصننأنكملمانموً،ايرثكاندعتبااننأاهنيحاندقتعا.جراخلالىإ
دحألىإانلصواننأًمالع.فوخلابانرعشو،ابابلادونجوأينلماظلاينيطنزيبلا
دونججراخلافينكيلم.ةيجراخلاةقيدحلالىإةيدؤلماةيسرلاجراخلما
لىعًائمانناك.ناخنياثلادارمزيزعلااندلاولب،ابابلالاجروأنويطنزيب
سبنننأنودنمهانلمأت.هدحوناكو،رادردةرجشلظفيةقيقرةشرف
كاذكديعبناكملىإيدلاولصوفيكاهنيحمهفألم.انّتُفاننأكوةملكب
ً.ائماناندلاواهيفىرنيتلالىولأاةرلمايهكلتتناك.ًلايلقتفخوناكلما



انأانلدابت.ملحيناكً.ائيشطقتليهنأكوهديدموةأجفيدلاوكرحت
.دوعنكيلانردتساف،أطخانبكترااننأانرعشاننكلو،انمستباوتارظنلايخأو
لجخلابانرعشو،انآرهنأةيادباندقتعا.يدلاوكحضةظحللاكلتفيو
ً.ائمانلازيلاهنأمهفنلةيفاكتناكهيلإةرباعةرظننكلً.ايرثكفوخلاو
هنإ.لماعلالىعرطيسييدلاو:اهنيحيخألاق.همونفيكحضييدلاوناك
.ًلاعفاذكهرملأالعل.كحضيببسلااذهل،همامأعكريهّلكلماعلالعجي
ىتحو.ملحنعةرابعاهلكةايحلانأبروعشليّعرطيس،ةظحللاكلتفي
."...ملحهلك،تيوخإايملحنعةرابعشاعياملكنأليودبينلآا

فيصلاميسنكلذكو،هعمروخصلاولابجلاتتمصو،ةترفلدمحمتمص
عفر،ليلقدعبو.ةرهزوةرهزفلأةحئارعمةليمجًاملاحألمحييذلا
."ةليمجهتياهنملحهنكلو":لاقومستبيوهوهسأر



VI
فصنبليللافصتنملبقةيرخلأاةرمللينيركسعلاهتداقينطنطسقعمج
.نياينتسويجةصاخواهومدقيتلاتايحضتلالىعبناجلأاركشو،ةعاس
عفادنلو،خيراتلافيبهذنمفرحأبانءماسأبتكنلمكسفنأاوزِّهج،نلآا"
هذهحجنيلماذإراصحلاكفلرطضمودعلانلأةيرخلأاةرمللانتنيدمنع
ةثمسيل.مكنملضفأاذهبمايقلادحأعيطتسينل،نيوقدصً.اضيأةرلما
ةماركبنوبراحياوناكدقف؛ينيطرابسلإاانئابآنوناقفيملاستساوأعجارت
فيةيرخلأامكتوطخنوطختمتنأاهو.قمررخآولجررخآىتحلبنو
.ينيطرابسلإاوينيمورلافشرّتةقيرطبيربكصرنةبتعلىعميركلامكحافك
اهودم...هوذخومكيديأاودم،اذل.تيوخإايمكيديألوانتمفيصرنلا
."...هوذخو
نيذلادونجلاوةداقلالىعيربكيرثأتتاذهذهينطنطسقتمالكتناك
.راوسلأالوطلىعيمحلموّجداسو،ديدجعافدناباورعشفً.اعيمجهوعمس
تمادامموديثٍيدحعوضومىقبتسةليللاهذهنأعيمجلارعشو
.ملاقلأاتبتكالماطةليللاهذهلوحلاقُيليرثكلاكانهنوكيس.ةايحلا
اهبتكيسيتلاةياهنلاًارظتنمهتمهمعقوملىإهجّتيمهنملكناكمايفو
اماولعفدقف.هلاقامفيقّحمروطابرملإانألىإاوهبتنا،ردقلاهل
ناترهلماةقرفتدازو،ةفيفخةزهتثدحو،ريزغرطمرمهنا،ةأجف.مهعسوب
وحنسئانكلانمعفترتةيعدلأاوديشانلأاتاوصأتناكمايفاهفزعةوق
مدعو،ملاكلاءاهتناةطقنفيماهنأًاديجنافرعينافرطلاناك.ءماسلا
.ةدوعلا



عساتلالصفلا
حتفلا
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شعترا.ةياهنلااملىإدتملماةبطرلاةليللاتمصناترهلماةقرفريدهسرك
ةيرغصلاوةيربكلالوبطلايّودمهعماسىدلروسلالىعنوضبارلمانوعفادلما
تناك.ناهذلأاردختوبولقلافيبّديعلهلالعجتيتلاةيعاقيلإاسارجلأاو
ةيربكلالوبطلااهعبتتمث،ًلاوأءيطبعاقيإببضرُتةيرغصلالوبطلا
ًايضفًاقيرطةأجفسارجلأاحتفتمايف،ءماصلالماجلاروهظلىعةعوضولما
يرفغلاودعلاشيجلىعةقلقلامهتارظنبنوعفادلمالاج.ةيغاصلاناذلآالىإ
تاعاسنأمهكاردإىدلاوحاتراو،ةيبابضلاباضهلاونايدولافيعمتجلما
.تهتنادقةفيخلماراظتنلاا
،ةدحاوديةراشإبعفادلماتقلطأ،ًلايلفصنلاوةدحاولاةعاسلاةبارق
جورخلابةرماغم؛ةيرحبلاتارايتلانمصلختتلئطاوشلانفسلاتمجاهو
نوعوطتلمانويندلمااهمدقتيموجهلالىإةيبرلاشويجلاتلقتناو.برلالىإ
نعمجانلازازتهلاابراوسلأانعنوعفادلمارعش.تامدخلادونجمهفلخو
رثإ.قافنلأاضعبتراهناطقفتازازتهلااهذهةجيتنو.سانلافلاآضكر
.مهلمعاوهنينألبقةرداغمللقافنلأايرافحضعبرطضا،اذه
فيهؤاشنإمّتيذلارعقلمادسلانأفرعتةيطنزيبلاتادحولاتناك
لماذإًلايوطرمعينلًاترمنيشرعةغلابلاونيروسلاينبةلصافلاةفاسلما
قدنخلااوزواجتنيذلاكَارتلأانويطنزيبلانوعفادلماهجاوً.اديجهنععفادُي
رايهناعمو.ةوقنممهيدلاملكبراوسلأالىعينمجاهةحاربئلتملما
كئلوأنياثلاموجهلاطخدونجزواجت،ضرلأالىعلولأاموجهلاطخدونج
ليللاتلوحيتلاةبهتللماماهسلاءوضتحتمدقتلااوعباتو،اوطقسنيذلا
فيةفيعضلانكاملأالىإلوصوللةلواحمفينونجبكارتلأامجه.راهنلىإ
رطمتحتاوضكردقفلملاسلاةلمحامّأ.ةيعفدلمافصقةجيتنناردجلا
.رخآصخشهّلحملّحمهنمطقسنمو،قدانبلافئاذق
يذلاخاصرلاو،يعوللةدقفلماتيزلابداسجلأاقاترحاةحئارليللاتفّل
قدانبلاةعقرققفارييذلاعيظفلاسانلاخاصرناك.قورعلافيمدلادمجي
فيدسجلااهنمنياعيةعيظفملاآةثمذإ.برحلليقيقحلاهجولالكّشي
ةوقاهلوً،ايدسجًابارطضاببستو،اهلكةلوطبلاوبضغلاتاياكحةياهن
.ةكهنمةيسفنيرثأت



نممغرلالىعو.ةظحللمدقتلانعةيفلخلاطوطخلايوقلاعافدلاأطبأ
ناك،موجهلافوفصفلخ.دودسلابرضرلاعاقيإنمةيعفدلماتنكّتم،اذه
،مدقتلالىعينمجاهلمانومغريوطايسلانولمحينويراشكنإءابقركانه
نمبيدأتءلاؤهةمهموً،اضيأينيراشكنلإانمتولماقرفمدّقتتمهفلخو
وأ،نيرخلآاتايونعمرايهنالىإيدؤيدقًاددرتيدبيوأعجاترلالواحي
.ةروضرلادنعهلتق
اومصوينألىعناردجلاقلستفشرباوظحينأنولضّفُينومجاهلماناكو
ترمتسا.ةاسقلاينيراشكنلإامهتهجاوموعجاترلامهتلواحمءارّجنمراعلاب
نميرثكلااهيفينمدّقمنوعوطتلمانويندلمااهضاخيتلاكاهنلإاةكرعم
ءلاؤهموجهفِكيلم.ينتعاسلىاوحاهكلاهتسانكيمةوقمهرابتعاباياحضلا
ًاجعزمًاسوباكاولكشوةغيلبتاباصإاوبيصأوأًابيرقتًاعيمجاوتامنيذلا
،ةيربكةجردلىإمهتوّقينعفادلمااودقفأمهنكلو،ناردجلازواجتلودعلل
.ةكرعلماةيادبذنملاتقلافيطايتحلااتاوقكاشرإلىإنوأجليمهولعجو
نكلو،ةروضركانهنكتلمنإاهيلعمادقلإامدعبجيةوطخكلتتناك
.اٍّيجيردتمهنمةيربكدادعأطوقسمامألحكانهنكيلم
ًاضيأنياينتسويجنأدبلاو.ًلايوطرمتسينلعافدلانأروطابرملإاكردأ
.رخلآانعكلذءافخإفيحجنماهنمٍّلاكنكلو.كلذفيركّف
ناخدمحمرمأ،ليللافصتنمدعبنمفصنلاوةثلاثلاةعاسلاةبارق
فيينيندلماينبراحلمالىعءاضقلامّتنأدعبموجهلابلوضانلأاشيج
نأنودنم،سويسيراخوسونامورسويغاهينبةعقاولاةيساسلأاةقطنلما
اوناكنيذلاماهلمادونجهجاو.مهسافنأطاقتللاينعفادملللاجلماحسفي
مزحبموجهلاباورمتسامهنكلوً،اضيأةديدشًانايرنًاضكرقدنخلانوزاتجي
يتلاةراجحلاوأماهسلاباوباصُينأًادجبعصلانمناك.ودعلافاخأ
كلذىتحاهلليثمرُيلمةينقتبقدنخلااوبرع.عيلاقلماةطساوبفذقُت
بعصيًافدهاودغاذهبو؛ًاجرّعتمًاطخينمساررادجلاوحناوعرهو،مويلا
ينلماحرادجلالفسألىإلوصولافياوحجن.هبيصينأًادجودعلالىع
امدنعاياحضلانميرثكلااومدقمهنكلو،فاوحلاةضيرعةرودمًاسورت
ةلهسودبتيتلاو،دودسلالوحضرلأالىعةيقللمالملاسلابصناولواح
.ةيراعلايديلأابىتحقلستلا
دونجلالازنإلواحوةرمرموجيلخلانملوطسلأامجه،نمازتملكشبو
برقةسدنلماةيطنزيبلانفسلاعملاتقضوخلًارطضمناكو.رادجلاةاذاحبم
حجندقف،اٍّيلكحجنيلمهموجهناكنإو.فرطلاكلذفيريزـنجلا



سوناغازنممعدباشاباجرقلاخلامجاه.مهتنكمأفيينعفادلماديمجتب
ودرايشتوبةوخلإانكلو،دحاورادجنمةفلؤلماةفيعضلاراوسلأااشاب
راوسلأافيمهروذجةبراضلاةوخلإايظحو.ميظعلامهعافدباورّمتسا
ً.اضيأمهئادعأباجعإباهعلاتقاليحتسيةمخضراجشأك
،ةرمرمفيًايوقًاعاصرلوطسلأاضوخينأبهرمأردصأدقفاشابليلخامأ
تلشفةطخلاهذهنكلو.ناردجلامجاهيمث،برلالىإنفسلاجرخُينأو
رعشأمام؛صرانعلانميرثكلاوةنيفسةراسخبتببستو،اهفدهقيقحتفي
ٍّماهمًارودبعلو،ينيطنزيبلاتايونعمروطتلااذهعفر.بضغلابناطلسلا
.كارتلأاةراحبلاتايونعمةعزعزب
ةعقاولاةقطنلمافيًايئزجًاحاجناققحدققاحسإودومحمناوشابلاناكو
لىعةظفاحلمانكملمانمنكيلمنكلو،سونامورسويغاهوةرمرمينب
.ينعفادلمانمليلقددعهبماقيذلايّوقلاعافدلاةجيتنعضولااذه
مهلامآلعجينينماثعلليددعلاقوفتلانكلوً،ايددعنابوذينافرطلاناك
.مهموصخعمةنراقمبركأصرنلاب
اشابقاحسإةقطنمدنعنوعفادلماأدبليغلماتيزلاودورابلادافنةجيتن
نيابسلإاليبنلاةيؤرتّتمو.عافدلافيفويسلاوحامرلاوةراجحلامادختساب
جاربأفلخماهسلاوقدانبلافئاذقرطمتحتيرسيوهووكسيسنارفنود
يأرب.هدونجتايونعمًاعفار؛قلقلاهيلعوَدبينأنودنمةقطنلماهذه
لكلاجرلانمًلايلقًاددعبلجينحءاكذبروطابرملإافصرّت،اشابقاحسإ
لىعدماتعلالًارطضمىقبينأنمًلادب،برحلافيةراهمرخلآاقوفيمهنم
ببسلاوهاذهف؛طابضنلااوةبرجتللنيرقتفلماينيبيلصلانمةيربكدادعأ
ً.امويينسمخوةعبرأةدلمةمواقلمانممهنكّميذلاديحولا
.دادزيناخدمحمقلقأدبف،قوشرلالىعسمشلاتكشوأو،تاعاسلاترّم
هتعاسةياهنفيفقوتنودنمرمتسلماموجهلاقيقحتمدعنّإذإ
تاوغآدحأرمأ.ًلاعفجعزمرٌمأعقاولمانميأفيديكأمدقتيأةعبارلا
ةنيدلمانأهبرخأوً،اروفنيدلاسمشقآيذاتسألىإبهذا":ينيراشكنلإا
اذإةعاسلاليدِّدحيلو،اهطوقسدعومنعًابرخليلسيرلف.دعبطقستلم
."نكمأ
،ليلقدعبداعامدنعو،شيجلاعقوملىإبهذو،هناصحيراشكنلإاىطتما
.برصلابهيصويويرجيامبقارينيدلاسمشقآنأناطلسلاغلبأ
نملجخلابهروعشءافخإلواحيناكمايفناخدمحمنانسأتكّطصا
-ينيراشكنلإاغلبأ،اذهرثإ.هذاتسأماترحاءاسأدقنوكينألماتحا



سرحلاتادحوكراشتسةرلماهذهو.موجهللاودعتسينأب-ةيرخلأاهتقرو
ةشهدلاوحرفلارطيس.لاتقلافيلجرفلاآةسمخاهددعغلابلاصاخلا
لىإاهتلوّحيتلاةيلاتقلااهتوقبتادحولاهذهترهتشادقف.دونجلالىع
.للموأللكنودنمةياهنلاىتحلاتقلاباهرارمتسابو،ةروطسأ

نماومهفو،يماظنلاشيجلاناسرفوماهلمادونجموجهنويطنزيبلادص
ًادجةيربكةوقنوهجاويسمهنأفلخلافيعمجتلاوبرحلاقاوبأقلاطإ
.ةحارللةصرفلىعلوصحلانودنمةيراشكنلإانم
مهيفثبيوهوراوسلأانمبرقلاباوراصىتحدونجلاناخدمحمقفار
مهعوردبنويروطسلأاىطسولاروصعلاوبراحممدقت.مهدشريوةأرجلا
سوترلاينلماحةيندعلماردصلاتاحولتاذتاقلحلانمةعونصلماةذاخّلأا
.لافطأباعلأاهنأكوةليقثلافويسلاو
ليعهنإ؛موجهلاتادحوينبةمدّقلمافيفقيزّيمميّدنجكانهناك
فوفصلافيهفوقوناكو.ينيراشكنلإالثمسيلوهف،يرقناشترديح
اذهو،نونجلمايرونهيلإهلصوأيذلاليرادناشتهايإهحنمًازايتماةيماملأا
.هتايحفيهيلعلصحفشربركأزايتملاا
هينيعو،ةعفترلماهتايونعبمنيرخلآلًايباجيإًاجذونمودغينأليععاطتسا
هيلجرنأهروعشنممغرلالىع؛ًاقلقوًابضغفجترلماهمسجو،ينتقلمحلما
سّيرلامدمساببراحينأهيلعناكً.اماتمةوقلاماهنمتبحسدق
قوفهآريذلاناطلسلامساببراحينأبجيهنإيأ.ليعماسإوىفطصم
فيسحنيمنأو،زيمتلااذهللاخنماهيلعلصحيتلاةماركلابو،هسأر
.هقحهلمحييذلايراشكنلإا
ةدحوادعام،برحلافيةكراشلمالىإاهلكهتاوقدمحمعفد،اذكهو
.هلوحةفّتلمتلظيتلاو،صخشةئمنمةفلؤلماةصاخلاهتسارحناسرف
هقيقحتنمًانقيتموًارباصودبيوً،ايئاهنملكتينأنودنمرظنيناك
ً.ابحاشضيبأههجوادبمايفً،ابيرقصرنلا



II
نعاوّلختينأنودنمسونامورسويغاهعدصمامأنويراشكنلإاعمتجا
نأنودنم،اوبردتماكلماكطابضنابموجهلاةلاحلىإاولقتناو.مهئوده
أدب.مماتهايأمهقوفرطتميتلاةيرانلاتاقلطلاوعفادلمانايرناويرعي
لىإرثؤمموجهبةيماملأافوفصلافيقدانبلانمرانلاوقلطموماهسلاةامر
اوشهدأمهموجهاونشامدنعفلخلافيمهعقاومنيذختلماةاشلمانأةجرد
عجاترللاورطضاف،سيراتلماوراوسلأافلخمهلنونمكياوناكنيذلاينعفادلما
.ينفئاخ
ينتيربكلاةوقلاوةبرخلايوذينيراشكنلإاموجهنملىولأاةجولماتِينمُ
هعقومهكرتمدعو،عزعزتتلايتلانياينتسويجلانرجلاةأرجلضفبلشفلاب
ةظحللاكلتتدغو،ددرتيأنومجاهلمادِبيلم،نكلو.ةيماملأافوفصلافي
.لصافلادحلا
لىإةبسنلابعافدلادومعلكّشيوً،ايوقوًايربخًادئاقنياينتسويجناك
فيةبوقثمهعوردتناكو،ىراكسلاكحنتريوهوهلاجرهآر،ةًأجف.ينيطنزيبلا
،هفتكىوتسملىإىوسىسريلاهعارذعفرلىعًارداقنكيلمو،نكامأةدع
مهسلاامّأ.هذخفةلضعلىعأفيًازورغمروسكلمامهسلاسأرلازامو
روطابرملإادارأامدنعو.ءامدلابجضرّتيههجولعجطقفهتبقرزّحيذلا
ةقلطلاتببست،حلاسلاقافرمعدينأهنعةفلتخمهتلاحنكتلميذلا
اهمادطصادعباياظشةدعلىإتلوحتوةيقدنبةهوفنمتجرخيتلا
فيينتفيفخينتباصإبتبّبستماك،طبلإاتحت؛هعذجةباصإبامناكبم
ةمعفلماهلاجرتارظنمامأنياينتسويجرهنيلم.هردصنمنيملأافرطلا
.ساترلمازواجتكشولىعمهوينيراشكنلإالىعمجهو،ةشهدلاب
نمموجهلاعقولمااذهفيهعمنولتاقينيذلادونجلاوروطابرملإاعديلم
نويراشكنلإاناك.مهفكألىعمهحاورأينعضاوهوهجاولب،درنود
نمنكيلم،نكلو.ةشهدمةراهبمهسفنتقولافينولتاقيونوقلستي
نيذلاداسجأتناكذإ.ةياهنلالىإلاحلاهذهلىعاورمتسينأنكملما
دسلاتاءوتنبكسمتلابرعوألملاسلابرعلىعلأالىإلوصولانمنونكمتي
فيمهنزاوتنودقفيًانايحأاوناكو،فويسلاوأةليوطلاحامرلاةطساوبقزّتُم
.لفسلأالىإنوجرحدتيف؛مهيلعىمرتيتلاروخصلاببسبقلستلاءانثأ
مدعةجيتنًاددجمنوضهنيمهوينيراشكنلإاةيؤرنمنياينتسويجنكتمو
رطتمتحاريتلارماولأاعمسو.قلستلانودواعيو،ةغيلبتاباصلإمهضرّعت
ةصراحمنمتنكتمةيطايتحلااروطابرملإاتاوقنكلوً.اراسيوًانييم



تأدبو،روسلالخادلىإلوزـنلاو،سيراتلمازواجتباوحجننيذلاينيراشكنلإا
.كانهمهبضرب
***
فيةيربكرئاسختعقوأدقو،ةدماصلازتلاةنيدلمانأدمحمىأرينح
،عيظفبضغهيلعرطيسعجاترلالىعينيراشكنلإابرجأماملىولأافوفصلا
لاةنيدلمانأيذاتسأبرخأو،بهذا":هلنيرواجلماناسرفلادحأبخصرو
."...طبضلابحتفلاةعاسبينغلبيلو،مواقتلازت
لىعموجهلابتكرحتدقةبحسنلماماهلماتادحوتناكسرافلاداعامدنع
اوسمحتمهنكلو،مهعافدناسركناً.اثيدحيّنعلمااهدئاقةقفربًاددّجمراوسلأا
.مهسوؤرقوفمهناطلساوأرامدنعًاددّجم
."راوسلأالىعدونجانيدل...اورظنا،نياعجشاياورظنا":لوقيناطلسلاناك
.ئيانرخلابصرقيحاونلىإنويرشيهراوجلىإنوفقينموناطلسلاناك
ةوخلإاعافدرايهناءدبلىإيرشتمهتلصويتلارابخلأاتناك،ًلاعفو
ةيارةيماحلجأنمًايوقًاعاصرنوضوخيينيلاطيلإانإلاقيو.ودرايشتوب
ناسرفلاناك.ًلايوطرارمتسلاااوعيطتسينلمهنأودبينكلو،وكرامناس
.كيبيمهضعبو،صرنلاتاحيصنوقلطيبرخلااوبلجنيذلا

ودعلاأدب.يدوسأاينوسرخيمهنإ":لياتلاوحنلالىعدمحمخصر
دعبو...ئيانرخلابصرقروحملىعرايهنلااأدب...دهجلاضعباولذبا،رايهنلااب
."...نياعجشايايه..يدوسأايايه..ً.اضيأةهجلاهذهلىإلقتنيسليلق
***
لىعانأوسفنتلاعيطتسألاً،احارجدجأنأبجي":لوقينياينتسويجناك
دوعأسمث،يردصنمةيظشلاجرخيلًاحارّجدجأنأبجي.لاحلاهذه
.مدلانمليلقلاقصبوً،ابناجتفتلاو،حكامدنعتمصو.ً"اروف
ءلاؤهلىإرظنا.نياينتسويجاينلآاسيل":لسّوتةبرنبروطابرملإالاق
،طقفتنأاهايإمهحنتميتلاةأرجلابمهعقاوبمنوكسمتيمهنإ،لاجرلا
."مهطبضعيطتسأنلفنلآامهتكرتاذإ.انأسيلو
رعشييذلاساراتونساكولعيطتسي.ةللاجلابحاصايمهطبضعيطتست"
نممكرومأرّبدتلىعنورداقمكنإمث...مهطبضرهشأذنمينمةيرغلاب
."طقفةعاسةدّمنيود
ينتعاسلافيهرألم؟ساراتونتلقله":ةبوعصبروطابرملإاكحض
."...ينتيرخلأا
لىعفوقولاعيطتسأدعألمو،ةللاجلابحاصاياهلكتيوقتمدختسا"



وهيحارجو،حارّجبيبطلىإجاتحأ.لاحلاهذهفيانأوثركأليجر
."لضفلأا
موجهئطبنىتحقَبا،لاحلاهذهفي"ً:اددّجمروطابرملإاهيلإلسوت
."لانرجايينيراشكنلإا
رطخلا.ًلاصأمهموجهءاطبإمّتدقل":هفتككِّلديوهونياينتسويجلاق
.فلخلافيعمتجتيتلاةتتشلماةيكترلاتادحولافينمكينلآاسياسلأا
.مكعمتيبرميلاغيدعاسمكرتأسو.دوعأماثيرينمجاهلماءاهلإلياجرعيطتسي
."قوثومويربخيدنجهنإ
."؟اوحجنيلمولاذام"
له":ههجولىعحضاوراسكنلااوكاهنلإايربعتوروطابرملإالىإلانرجلارظن
مكعمبراحأويفكلىعيحورعضألمأ؟ةللاجلابحاصايبينوكّشت
."؟دعبًادّيجينفرعتلمأ؟دوعأنليننأبركفتنأنكيمله؟نلآاىتح
هيديبيمادلاههجولىعببصتلماقرعلاحسيموهوروطابرملإالاق
ابمو.لانرجايرخلآامهفاندحأءسييكيلًابسانمًاتقوسيلاذه":ينترذقلا
."بهذا،يروضركباهذنأ
.هلاجرهلاهعنصةلاقنلىعددتمو."دوعأس":لانرجلالاق
روطابرملإاتارظنىأر،جيلخلالىإيدؤلمايسرلابابلاوحنهلمحءانثأفيو
.هرمعةياهنىتحتارظنلاكلتهقرافتنل.هيلعةطلسلماةسئايلا
هيفعضويذلاعقولماكلذفيرايهنلااأدب،هناكمنياينتسويجةرداغمروف
ةصاصرتباصأدقف.ةعقوتميرغةيربكةعسربمهتاعافدىوقأنويطنزيبلا
.هدئاقةرداغمراظتنابناكهّنأكو،ةايحلاقرافمثراهنافهتبقرفيتيبرميلاغ
دعتلميتلابرحلاهذهفيراصحنلااينيونجلادونجلامظعممئسماك
نماوللستوً،ابيرقتهيعوًادقافناكيذلانياينتسويجاوعبتو،ءشيبمهمهت
.مهتنيفسلىإنيدئاعيسرلارملما
ءانيلماةقطنمفيعافدلارايهنابرخهغلبةظحلتاذلانرجلااحصينح
بيصُأيذلاولوابنإذإ.ويلورتووينوطنأنيوخلأاهمامأدجووً،اضيأ
ةصرفًانسرغصلأاهيوخلأحيتيلهسفنبىحّضو،ملاستسلااضفرةغيلبةباصإ
تاوقلالىعًايسرًاموجهنايلطلانّش،وينوطنأءاعدابسحو.برهلا
،ئيانرخلاببرقيجيتاترسلاا)ةناخزابنج(اتروبوكيركبابدنعةينماثعلا
ًاحوتفمكرُتبابلانأيرغ،عجاترلالىعمهوبرجأو،نيرانينبمهوعقوأو
لىعًائجافمًاموجهنّشوةفداصماذهلىإودعلاهبتناف،فسلأاعمًاوهس
.ةحدافرئاسخمهبلزنأو،عافدلاجرب



نيوخلأاتلعجةئجافلماولوابةباصإنّإذإ.ةفلتخمةقيقحلانكل
اذل،ماهيحورهيفنامدّقيسيذلالاتقلاىودجمدعناكرديودرايشتوب
ولوابنأحيحص.عافدلاةيلوؤسمينيطنزيبلاينيندلمالامّحوماهعقومارداغ
لم،نكلو.كانهةيرخلأاهسافنأظفلو،باصموهونيرخلآاةدايقلواح
يأمهيدلتسيلينيندملىعدماتعلاابعضولاذاقنإنكملمانمنكي
ديقلىعنايقابلاناوخلأارداغ.حيرجيدنجمهسأرلىعولاتقلابةبرجت
.ةيرصقةترفللاخجاربلأاتطقسكلذدعبو،ةعسربةقطنلماةايحلا
عيمجلاهجّتيلف.باحسنلااقوباوقلطأ":لاقوهلاجرلىإنياينتسويجتفتلا
."نفسلالىإ
لحينأنكيمابمركفامدنعهينيعفيايندلاتملظأو،رملأاىهتنا،اذكهو
هجوهلىءارت،هينيعضمغأينحو.برحلادعبةيقدنبلاةعطاقلماب
.كيبيأدبف،مومهلماينطنطسق



III
."؟ليعاييبناجبتنأله":يطابوللأانسحخصر

نمًانذإذخأف،عافدلافيفعضروهظءدبلىإباشلايراشكنلإاهبتنا
.روسلالفسأًاصخشينثلاثنمةفلؤمةعومجمعمسدناو،ليصفلادئاق
مهسفنأاولعجينأباوحجنرمتسلمالدابتلماموجهلاورانلاقلاطإةجيتنو
تقولاطبضيذلاباشلاحاص،عافدلافعضدايدزاعمو.ينيسنم
."!نلآا":بئذةيساسحب
."يخأايكبناجبانأ":رديحليعهباجأف
لىإةيرثكءايشأمهسوؤرلىعتراهنا.ناردجلالىإةعومجلماكلتدارفأزفق
نمىرخلأاةجردلالىعمهمادقأعضوراصديحولامهفدهنأةجرد
.لملاسلا

هنوقليابممتهتلا،ليعيخأايانتصرفيههذه"ً:اددّجميطابوللأاخصر
ةصرفانلحنستنل،ينقدص.نلآاًاماتممهعافدعجارتدقف،انسوؤرلىع
."هذهنملضفأ
دجواهيلإرظنيلهسأرىنحأينحو.ىسريلاهذخففيعيظفلمأبليعرعش
ىسريلاهلجربساسحلإادقفهنأرملأافيئيسلابناجلا.اهيفًازورغمًماهس
ةجردلالىعساددقناكاذإمّامدكأتللهينيعبةعباتمللرطضاوً،اروف
.لامأةيلاتلا
."!نسحايتبصأدقل":ىدان
."ليعايكرابم":لاقونسحكحض
،ةدرابلاباصعلأايذباشلااذهفقاوبمبجعينألاإليععطتسيلم
.وهليهنأهيلعودبييذلا
نإفلاإو،لوصولافيحجننسفنلآادوعصلاانعباتنإ.ليعايًلايلقبرصا"
."دوعصلانماهدنعنكمتننلوًاددّجمنوعمجتيسلاجرلا
نيذلانويطنزيبلاولئلاقلانويلاطيلإاأدبدقف.قحميرغنسحنكيلم
ناكً.اددّجمراصحلاباوأدبو،عمّجتلابمهقتاعلىععافدلالقثةيبلاغاولمح
نكيم،طقساذإف؛رطخلأاوهليلقلبقنياينتسويجهكرتيذلاعقولمااذه
عافدلاراهنيو،كارتلأايديأبسونامورسويغاهسيئرلاةنيدلمابابعقينأ
ً.اماتم
***
:هايإهبرخأامهيعمسملىعديعينأبلسارلمانياثلادمحمناطلسلارمأ
."؟هتلقامدعِأ؟!تلقاذام"



نيدلاسمشقآةضرحمكذاتسأمكللسرأ،نياطلس":هلاقامسرافلاررّكف
."تطقسدقةنيدلمانأمكغلبيو،ةراشبلا
رظنو،ههجولىعمسترمضماغيربعتوراوسلأاوحنههجودمحمرادأ
نيرواجلماتاوشابلاوطابضلاضعبعمس.كانهةرمتسلماضىوفلالىإةترفل
."حيحصوهفاذهذاتسلأالاقاذإ":مهللاقهنكلو.نومهمهيمهوهل
ةينماثعلاتايارلاترهظ،تقولاكلذفيسمشلاطويخلوأترهظامدنع
سونامورسويغاهينبيأ،مهلقثاهيفاوعضويتلاعقاولماجاربألىع
ةيادبلافيناطلسلاطيحمتفّلذإ؛ملحلاكةظحللاكلتتناك.سويسيراخو
يتلاحرفلاتاحيصتعمسُمث،بارغتساتاحيصوةدوصقميرغتادهنت
:خصرولىعلأالىإهتضبقعفرهسفنناطلسلانإىتح.هلكلماعلاتلأم
."ةداورطرأثبتذخأ"
.حرفلافعاضتف،ئيانرخلابراوسأطوقسبرَخنولسارلمالصوأ،ءانثلأاكلتفي
***
يتلاةيارلاتبث،راظتنانودنمو.لىعلأالىإلصوهنأنسحرعش،ةأجف
.هعردةطساوبهمسجيمحينألواحو،ينجبرلاينبقشلافياهلمحيناك
لىإلوصولاكشولىعوًاماتمهءاروناكيذلاليعطقسفسلأاعم،نكلو
رعشيذلالاعفنلااو،هلمحنمهقاسنكتممدعةجيتنفلخلاوحنلىعلأا
فيهنزاوتةداعتسالىعهتدعاسمنورخلآاهقافرلواح.ةظحللاكلتفيهب
تمكارتنيذلاتىولمالىعباشلاطقس.ىودجنودنمةيرخلأاةظحللا
نمشهد،ديدجنمضوهنلاهتلواحمءانثأفيو،لفسلأافيمهثثج
خصرو،هضوهنلمكأمث،فجترتلابجلاوضرلأاتلعجيتلاصرنلاتاحيص
انتيار":نوخصريملسلالىعألىإاولصونيذلادونجلاناكً.اضيأاهلكهتوقب
."ئيانرخلابقوففرفرت
.ةشهدمةسماحدونجلاترمغ
،هتوقلكبةيارلاناضتحالىإفدهيناك.قوُّطدقهنأبةأجفنسحرعش
لواح.دونجلانماوقّبتنمسيمحتبرارمتسلااو،عاطتسلماردقاهتيماحو
ةَمواقمهبناجلىإفوقولاولىعلأالىإلوصولافياوحجنلاجرةيناثم
نممهسلاليعجرخأ،اهدنع.مهنومجاهينيذلاجاربلأانعينعفادلما
مايقلانمنكمتينلفلاإو،جردلادعصيأدبو،ديدجنمكرحتو،هذخف
قلست.فلخلانمينمجاهلمانمفلالآاتاشرعقّفدتببسبًاددّجمكلذب
"نسح"نأدجو،لىعلأالىإلصوامدنعو،ةعسروهابتنابةرلماهذه
.قانخلامهيلعقّيضتةقلحنمضنوصراحمهعملتاقتيتلاةعومجلماو



نععافدلانولواحيمهنأمههوجولىعةمسترلماكاهنلإايرباعتنمودبيو
ةبضرهيقلتدعبحنرتىتحةوطخاطخنإامهنكلو.ةبوعصبمهتيار
لكعضوو،لاحلاكلتفيوهوىتحفيسلابحوليأدب.هتذوخلىعةّيوق
هنأكوادبيذلاهفيسبيوهيأدبوً،ابناجاهبستكايتلابراجتلاوتاينقتلا
.هودعلىعةيشحووبضغبهعارذلدادتما
كلتىتحمهقوفتلىعةظفاحلمانماونكتمدقهلاجرونسحناكاذإو
نودعصينيذلانومجاهلماناكً.اددّجمهتوقدّترسيأدبودعلانإف،ةظحللا
ببسبلىعلأالىإلوصولالجأنمتقولىإةجاحبفلخلانململاسلا
"نسح"ليعىأر،ةظحلتاذ.اهبنوفذقييتلاةراجحلاوماهسلارطم
.هيلعةلاهنلماماهسلاءارّجنمةغيلبلاحارجلابًائيلمهدسجناك؛ًاددّجم
فويسلابهيلجرنوبضرياوأدب،دعبرهنيلمهنأنوعفادلماىأرامدنعو
نويراشكنلإاكردأ.ةيارلاكتريلمهنكلوً،ايرخأراهناف،ديدشبضغبحامرلاو
عافدلاطاقناوقرخفةيارلاتطقسنإهلنوضرّعتيسيذلايمنهجلارطخلا
هذهلضفبو.طقستساهنأاوكردأينحاهيلعاهلكمهتوقباوتمراو،ةفاك
.هقوطتتناكيتلاةقلحلانمصلختلاليععاطتساةكرحلا
ةلواحبماومجاه،مهفدهمهقيقحتةلاحتساينعفادلماكاردإنممغرلالىعو
نكلو.نمثلامهفلكماهمةيارلاطاقسإو،مهتماركةيماحلجأنمةيرخأ
تحتمهمامأيمحللارادجلاقرخاوعيطتسيلمذإً،اعفنمهدجُيلمكلذ
رايهنلااوعدلماضرلمارهظ،ةأجفو.نويراشكنلإاهسراميذلايوقلاطغضلا
لىعةديدجةبضرليعىقلت،ءانثلأاهذهفي.ةعسرببرهلاباوأدبف،مهنيب
.كلذلةجيتنهمامأءشيلكدّوساو،ًلاصأحنترلماهسأر
.ةنيدلمالىإلوزـنلاباوأدبو،اهبناجبًاسراحاوعضوو،ةيارلانويراشكنلإامّلست
عفاديتلاةيارلالظفيةيرخلأاهسافنأيطابوللأانسحوعدلماباشلاظفل
تددّرتوً،ماسابههجواوأرنيذلانورخلآادونجلابرّكمايف،هحورباهنع
.هلكشيجلافوفصفيصرنلاتاحيص
،ةلاقنلىعنسحةثجينيراشكنلإانمةعومجمتلمح،دئاقلانمرمأبو
همسجفيدَجِوُيذلايطابوللأانسحلقُِن.ةيانعبلفسلأالىإاهتلزنأو
فويسلاتابضرتحتهلصافمتمطحتو،مٍهسبَقثنوشرعوةعبس
ً.اروفنياثلادمحملىإحامرلاو



IV
ضعبفيهرارمتسانممغرلالىع؛تاعاسسمخرورملبقعافدلاطقس
تحتُِفوً،ابيرقتاهلكراوسلأالىعترهظةينماثعلاتايارلانكلو.عقاولما
لىإدونجلاقّفدتو،سونامورسويغاهباباهتمدّقمفيوباوبلأاعيمج
.ةنيدلما
نمنياهتلالّبقتبأدبو."حتافلاب"لىولأاتاعاسلاذنمناخدمحمبِّقُل
عسرأبنيدلاسمشقآهذاتسأةيؤرفيبغريناكذإ؛ًلاملمتمهدونج
نماثجينيراشكنلإانمةعومجمتبلج،ءانثلأاكلتفي.نكممتقو
.هتضرحلىإيطابوللأا
لىإاولصو،نماثجلايبناجلىعةاشلماوناسرفلافافطصانممغرلالىعو
،نسحنماثجناخدمحملّبق.تايربكتلانوعفريمهوناطلسلاةضرح
هتاوشابوحنرمحأبهلةرملولأماهيفدهوشينتللاهينيعبتفتلاو
ًاناطلسنكألمول":خيراتلالخدتسيتلاتمالكلاهذهلاقو،هئارزوو
."!يطابوللأا"نسح"نوكأنأتدرلأ
***
نيذلاهبعشءانبأوهدونجينبةيرخلأاةرمللينطنطسقروطابرملإادهوش
.هنايمإوهتمواقمدقفيلمهنكلو،هسافنأتعطقنا.ايفوصايأوحناوبره
دحأاهبسمهةناهكركذتيهلعجاماذهلعلو،ةغيلبهتباصإتناك
.ةترفلبقهنذأفيينمجنلما
نألىإنويطنزيبلالتقيسو،كارتلأاديبطقستسةنيدلمانإهلليقذإ
،ءماسلانمكلاملزـنيس،كلذدعب.بركلأاينطنطسقدومعلىإاولصي
:هللوقيو،دومعلابناجبفقييرقفلىإهديبهلمحييذلافيسلادّميسو
عميرقفلاأدبيس،اذهرثإ."!برلابيننمؤلمارأثبذخ،فيسلااذهذخ"
دودحلالىعنوريدريدونومةقطنمىتحكارتلأاةدراطبمهلوحاوعمتجانم
.اهيلعودعلارطيسيتلاندلمالكًاديعتسم؛ةيناريلإا
هبعشءانبأوهدونجمامأروطابرملإازفق،دوهشلاضعبهاورامبسح
نمكانهسيل...يرقفلاكلذانأ...انأ":خصريوهومهفاقيإًلاواحمينبراهلا
."...مويلاينمرقفأوه
درجمهنأاودقتعاسانلانأةجردلىإاهلثىريةلاحفيناكهنكلو
،لتقُف،ضرلأانعهطقتلاًاحمرًلاماحينيراشكنلإالىعمجهً،ايرخأ.نونجم
.ثثجلافلاآينبهتثجتعاضو
***



كلذناك،هلوعديوهويطابوللأاةثجقوفًاينحنمُحتافلاناكمايفو
نأبهيركفتنمًاقلاطناو.هحرفلىعىغطيهلخادفيهيفخييذلاقلقلا
ً:اقباسهردصأيذلارملأابهتداقرّكذ،ئيسلكشبةنيدلمانوبرخيسدونجلا
."ً!ادبأرضرّتتنأيغبنيلاو،ليةينبلأاوراوسلأا"
.ةنيدلمانمدعاصتتتأدبدقتناكبهللاةنسلأنكلو
.راجفنلااكشولىعهسأرنأبرعش،ةليوطةترفدعبليعاحصامدنع
اهنمحوفتيتلاثثجلارحبترمغو،نمزذنمتعفترادقسمشلاتناك
ىسريلاهقاسنأظحلاف،ءطببضهن.بابذلااهقوفموحيوةهيركحئاور
لكشباهيلعناطغضياراصهبارجوهتمزجنأةجردلىإ؛ًايرثكتمرّوتدق
،بهتليسفهدمضيوةعسربحرجلافظنيلمنإهنأليعكردأً.ادجئيس
.انيرغرغلابباصُيدقو
صاخشأةدعىأرو،ناترهلماةقرفاهفزعتيتلاديشانلأاعمس،دعبامفي
ءايشأبمهعمثدحت،ءانثلأاكلتفي.ضوهنلالىعهنودعاسيوهنمنوبترقي
وحناوراشألاجرلانأوههركذتاملكً.اقحلااهركذتينأعطتسيلم
ًايطتممناطلسلاىأر،راوسلأاقوفنمرظنوهدسجدمامدنعو،امةهج
خويشلاوشيجلاةداقوتاوشابلاوءارزولاةقفربةنيدلمالخديوضيبأًاناصح
نمدكأتيكيلو.ملحهنأكو؛ًاعئارًادهشمكلذناكً.اعيمجنيدلاءمالعو
لىعةباصلماهقاسبطغضو،ةوقبينبناجلالىإهسأرزّهيعقاوويقيقحهنأ
يرجيهلكاذهنإيأ.ظقيتسمهنأكردألملأابرعشينحو.ةوقبضرلأا
.هلايخعنصنمسيلوًلاعف



V
كذاتسلأراهزلأاتايطنزيبلاتايتفلاميدقتةُياكحخيراتلابتكفيرَكذُتس
تاوشابلاوةداسلاملاكلىعكُّدرو،تنأهنأنّهنماٍّنظنيدلاسمشقآ
،يذاتسأهنكلو،ناطلسلاانأ":لوقلابناطلسلاكنإينلئاقكيلإاوراشأنيذلا
،ءمالعلاوملعللاهحنتميتلاةميقلامهفُتنألمأتتنك."هلراهزلأانمدق
كانهنأفرعتكنكلو.يربربكنإكنعنولوقينيذلاةنسلأطبرتنأو
،يركفتنودنماهتلقيتلاهذهكتمالكفلخةينءوسنعثحبيسنم
عظفأكرابتعابكنعنوبتكيسينيبورولأاينخرؤلمانأكتفرعلمكحضتو
هذهفيكفقومنأفرعتتنأ؟لعفتنأكنكيماذام.لماعلافيةاغطلا
.لبقتسمللهكترتسثرإبركأمايلأا
لىإيدؤلماكقيرطلوطلىعنيدجاسلاينكاسلمالىعةقفشلابرعشت
يرصمفرعتلم.مهتارظنبكتارظنيقتلتّلاأًلاواحممهيلإرظنتو،ايفوصايأ
امدنعكبلقفيهبترعشيذلاضابقنلاابملعأهللانكلو،روطابرملإا
مث،سماشيّزبًاركنتمةنيدلمانمبرهلالواحناخروأيرملأانأتملع
.هاعسمفيحجنينلهنأكردأينحًارحتنمراوسلأانعهسفنبىقلأ
سرأييذلادبعلمااذهمامأفقتتنأاهو...كمامأايفوصايأيهاه
يتلاةيرماعلماةفحتلاهذهفيةعمجةلاصلوأميقتنأبًارِّكفمراظنلأا
تيبةنيدلمانأنلعتنأبو،حتفللًازمرنوكتلعماجلىإاهليوحتتبلط
،لخادلافيينعمتجلماينكاسلماكئلولألوقتساذام،نكلو.ديدجلاكشرع
هذهءانبأيمحتسفيك؟كبضغنممهيمحيكيلهللالىإنوعضرّتينيذلا
ةثلاثىدملىعةنيدلمابلسقحنوكلتيمنيذلادونجلاشطبنمةنيدلما
..ً.ائيشلوقتنأكيلع.كتمحربينلمآكمامأعيمجلاعكر؟مايأ
لىعاوفاختّلاأًاعيمجمكنمبلطأناخدمحمناطلسلاانأ.اوضهنا"
."مويلانمًاءدبمكتايرحوأمكتايح
وحنتفتلانأدعباهلاقيتلاكلتيهةيساسلأاةرثؤلماتمالكلانكلو
يربادتلااوذختا.سانللةءاسلإامدعبيرمأذيفنتلىعاوصرحا":هشويجةداق
."نواهتيأنودلوؤحللةمزلالا
ةترفلاللاخىذلأااهبدونجلاعقوأدقف!لاحنماهلاي...ةنيدلمالاحو
لىعترّمدقمايأةثلاثنأولماك؛ةيرهظلاىتحوحابصلانمةدتملما
لىعملاسلاضرعببسلااذهلو،اهاشخيناكيتلاةياهنلايههذه.كلذ
نأدعبةنيدلماهمّلسينألضّفينطنطسقنّكلو.ةديدعتارمينطنطسق
نممغرلالىعو.اهبظافتحلاانمنكمتيلمنإكلذو،اهيرمدتمّتي



رابتعلااينعباذهاوذخأينلدونجلانإف،كلراوسلأاوةينبلأانأكنلاعإ
ً.ايرثك
مجاهذإ؛ىرخأةيمدقةنيدميأوةنيدلماهذهينبقرفيأكانهدعيلم
لىإةدوعلاةنيدلماهذهعطتستلم.كشيجهمجاهينألبقبعشلارقفلا
اهلتضرّعتيتلابلسلاةيلمعدعبقيرعلااهخيراتفيهيلعتناكام
كتلوجبينمتهميرغمهنإ،دونجلالىإرظنا.1204ماعينينيتلالايديألىع
يأبمايقلالىعًارداقنوكتنلوأ،رتوتلااذهيهنتنأامإ.ةنيدلمافي
...ءشييأ.ءشي

***
نمةعومجمعمةنيدلمالخد،رديحليعقاسةجلاعمتّتمنأدعب
كيجليبلاناك.يتيمزلإاينسحوكيجليبلاييرخمهنيبنمو،ماهلمادونج
ةنيدلماتناك.ةمهلمايرغحورجلاوشودخلاضعبءانثتساب،ينميلسينسحو
نمولغّوتيناكمايفاهتيؤردّويلمرظانمليعدهاشو،بلسللضرعتت
.تارهوجموةضفوبهذداجيإلمألىعةنيدلماقماعأفيهعم
نأّلاإ،بعشلاءاذيإمدعبناطلسلاهردصأيذلارملأانممغرلالىعو
مهتبرخأ،ليوطنمزرورملبقو.ةيساقلامهتافصرتبناكسلااوعمقدونجلا
فيبلسلاتايلمعيهنيسناطلسلانأينيراشكنلإاطابضلانمةعومجم
نإف،رملأااذهلىعضاترعلاااولواحدقنورخلآاناكاذإو.ليللافصتنم
ةفاضلإاب،مايأةثلاثبلسلانمعونلااذهرمتسااذإف.حايترلاابرعش"ليع"
نأبجي.يربكملظلىإسانلاضرّعتينأنمدبلا،ةنيدلمابارخلىإ
هنأبدونجلانويراشكنلإاطابضلارّكذ.اذهفيركّفدقناخدمحمنوكي
نأمهوبرخأ،كلذلىإةفاضلإابو.رارقلااذهبمزتليلانممادعإمتيس
.ةعمجلاةلاصءادأدعبمايأةثلاثةدلمماقتستلاافتحاكانه
مايفو.مويلاةيقبللاغتسالجأنمهيزاكعلىعًائكتمهقافرليعقحل
ذنمةيمدقلااهراسرأبهلسمهتةديدجلاةمصاعلاةقزأتحار،يرسيناك
لىإاهخيراتعجرييتلاةعصرلماةدمعلأاتاذروصقلازيلاهدباج.روصع
ةعفترلماساوقلأاتاذسئانكلالخادةشعرلاهترمغو.تضمماعفلأ
لزنأنإهنأهقافررئاسكليعنّظ.نفعلاورابغلاةحئاراهيفحوفتيتلاو
اهبىنتعلماقئادحلافيةشرتنلماةيلخادلارابلآاىدحإلخادًاغرافًاولد
،ةروجهلماتويبلافرغهتيؤرىدلردكلابرعشو.تارهوجلمابةئيلمجرختسف
لىإكلذفيًايدماتم؛مئانغلانعثحبلانمهسفنعنمعطتسيلمهنكلو
روثعللةلواحمفييرصقلاهفيسبناردجلارفحلواحو.طلابلايرسكتةجرد



،لوضفبرباقلمالخد.ةراجحلاينبًاءوبخمنوكيدقيذلابهذلالىع
ةيبقألىإجلومث،روبقدهاوشسركو،نورقاهرمعةيرجحتَيباوتحتفو
فلخةيسرفوهكنعثحبوً،ادجةيمدققَيدانصسرك...سئانكلا
،نورقذنمةيانعبتئبخُةيدلجًاعقروبتكتاحفصقزّمو،تابتكلما
مّطحتتناكةعومجملىإمضناو،تاحاسلالىإجرخ.هرانزفياهسدو
لمهنكلو،ةفصرلأاطلابميطحتفيكراشهنإىتحً،اروصعتدمصليثاتم
امدنعو.نيرخلآاكًاماتم؛هيلعروثعلابلمأيناكمامًادجليلقلالاإدجي
دشأةباصلماهلجرفيهبرعشييذلالملأانكيلمشيجلاركسعملىإداع
.هيرمضلمأنم



VI
حتافلادمحمناطلسلاعمج،رايأنمينثلاثلافيفداصلماءاعبرلأاموي
نعًاوفعردصأهنأمهغلبأو،ةايحلاديقلىعينقابلاةنيدلماءاهجو
ةطلاغمكاحلىإهلسرأدقفلولأاهرارقامأً.ارارحأاوحبصأمهنأو،مهتيبلاغ
ًاسرهتادعاسمنمبرحلالاوطينيطنزيبلامرحيلميذلاوللينيمولوليجنأ
ةهجنميتلاكلتءانثتساباهلكعافدلاجاربأوراوسلأامدهبهرمأذإً.انلعو
.عفادلماكلذفيابماهلكةحلسلأاميلستو،يجراخلاقدنخلامدربو،رحبلا
.رارقلااذهذيفنتةعباتبماشابسوناغازفّلكو
ةنيدلمانععافدلاةيلوؤسملىّوتيذلاوّتونيمةيقدنبلاةعطاقملِّثمممدِعُأ
نوعفادلمانجِسُو،ينيقدنبلاءاهجولانميربكددععملىولأاةجردلاب
.ةيدفلباقمًاقحلامهحاسرقلطيلبناجلأانمةنيدلمانعنورخلآا
ةرابعلابحاصوبركلأاقودلاساراتونساكولينيعتبةيادبناطلسلاركّف
ًايلاو"ةنيدلمافيلانيدراكةعبقةيؤرلىعكيرتةفلةيؤرلضّفأ":ةيرهشلا
ةنيدلماةينبلىعظفاحيسهّنأيننطاومللرهظُيساذهبو.ةنيدلمالىعًاماع
تايموقلاةعونتمتاعومجمهيفشيعتدلببحتافلاملحناك.ةيددعتلا
.ققّحتينأكشولىعةّيرحب
يذلايربكلازـنكلاناطلسللمدّقُينأساراتونساكوللواحامدنع،نكلو
:ةدحبهللاقوهيأرناطلسلايّرغ،ةيبهذنٍاوصلىعهتيبفيهئبخيناك
نأكشولىعتنكو،كدلبليبسفيتارهوجلماهذهتقفنأكنأتدقتعا"
قحنمًاساسأيهدلبلاليبسفيةقفنلمايرغزونكلانّكلو.كئنّهأ
."يفيس
.خيراتلاحسرمنمبحسناو،ساراتونطقس،اذكهو
***
دعبمايسلاو،ةكيشوهتياهننأحتفلادعبليرادناشتاشابليلخرعش
لوؤحللءشييأبمايقلاهناكمإبنكيلمنكلو،هنعههجوبحتافلاةحاشإ
،رايأ31فيةنيدلمايرنتةئفادلاةقابرلاسمشلاتناكمايفو.كلذنود
هبلطنكلو،ةيرخلأاةرمللناطلسلاةلباقمبلط.هتميخنويراشكنلإاصراح
همادعإمّتنألىإكانهيقِبُأو،تانازنزلاىدحإفيعضودقف.ققحتيلم
،تازنزلاىدحإفييربكلاليلخعضِوُ،لىولأامايلأافي.زوتم19فيةنردأفي
هنأقِّدصُيلم.قباسمظعأردصكهتناكمعمبسانتيابمهتلماعمتّتمو
.لبقنمءارزوسيئرمدِعُأنأقبسيلمهنلأ،ةيرخلأاةظحللاىتحمدعيس
ةعبرأوةئمىدملىعةطلسلافيهتلئاعتيقب،كلذلىإةفاضلإابو



.ةيرصقلصاوفادعامًاماعينسمخو
ناطلسلاهجولىإرظنينمةبقاعهذه":همادعإلبقدلاجلاهللاقامدنع
لىعيادينوكتس،سوناغازحرفيل":ًلائاقهيلعدرلانمنكتم."ةحقوينعب
."ةرخلآافيهقانخ
فصنوًارهشةغلابلاهنجسةترفللاخاشابسوناغازنكّتم،ةقيقحلافي
كارتلأاةداسلانمهلوحنمو"ليلخ"نإلوقتتاعاشإشرننمرهشلا
ةياهنلىإةمّهمزكارمفياوناكنيذلاكارتلأاةداسلاوتاوشابلارجو،ةنوخ
.اقودفلأنيشرعوةئمةغلابلاهلاومأوليرادناشتكلامأتردوص.ةهباشم
مهنيداولوّحنيذلاصاخشلأاكئلوأهيفسسأديدجصرعأدب،اذكهو
.ةينماثعلاةلودلافيمهتطلس
ايفوصايأينيملىعةيبشخةنذئمتبصنناريزح1فيعقاولاةعمجلاموي
،ةلاصلادعب.ةعمجةلاصلوأاهيفتميقأو،عماجلىإاهليوحتمّتيتلا
،كلذلىإةفاضلإابو.لوبملاسإمسابركذيسشرعلاتيبنأحتافلانلعأ
ً.ايفاقثوًايسايسوًايداصتقاًازكرمةنيدلمالعجلىعلمعلابهرمأردصأ
،مورلاةيكريرطبحتفةداعإلىعقفاو،ةقيقدلاةسايسلاتابلطتمبسحو
قفاوو.سيكذوثرلأالماعللةديحولاةلثملمالّظتلاهلمعدلاميدقتبرمتساو
ةدحولهتضراعبمفورعلماسويدانيغسويرلاوشسويجرويجباختنالىع
،كلذلىإةفاضلإابو.ةيوقلاهتسايسنمًاءزجاذهناكو؛ًاكرطبينتسينكلا
يتلاةنيدلماساسأًاعضاو،ةيدوهيةيماخاحوةينمرأةيكريرطبسيسأتبرمأ
.تانايدلالكاهيفمترحُت
ًادئاقيركسعلاةصروبعقومدَئاقحتافلادمحمناطلسلاينعنأدعبو
2فيهتيشاحعمكرحتلوبنطسلاًايضاقيبلشتضرخو،لوبنطساعقولم
.ةنردألىإ1453ماعناريزح



VII
هنكلو،ينيبورولألةبسنلابًاعقوتمًابرخكارتلأايديألىإلوبنطسالاقتناناك
يتلاةلاسرلاصخلتوً.اقيمعًانزحسوفنلافيدّلوكلذنممغرلالىع
سلاوكينابابللثلاثلاكيرديرفنيامرجلاةسدقلماامورروطابرمإاهبتك
:اهيفءاجدقو.لعفلادودروكترشلماروعشلاسماخلا
،سماخلاسلاوكينابابلاانديس،ةسادقلابحاص"
قوفطلسمنيماثعلافيسلاو.ليوطنمزذنماننيبنياثلادمحممكحي
.دمأذنمانليطاسأمامأقلغمدوسلأارحبلا.ةليوطةترفذنمانسوؤر
نورطيسيسكانهنم.ينينماثعلامكحلعضختاينامور،اذهلىإةفاضلإابو
انضعبشهنبنورّمتسمينيحيسلمانحناننكلو.اينالمألىعمثرجلمالىع
فقتلانشويجتدحوتولًاديجنوكيسمك.ةعونتمرومألوحفلاتخلاابو
فيةسدقلماةمهلماهذهةناكمنأءاعدلااعيطتسألا.ينينماثعلاهجوفي
.سدقلمامكبلقفياهتناكمنمبركأيبلق
."ثلاثلاكيرديرفنيامرجلاةسدقلماامورروطابرمإ
حتفو،ىطسولاروصعلاقلغأدقلوبنطساحتفنأينخرؤلماضعببرتعي
لىعهيرثأتفينمكياذهمهداقتعلامهلأاببسلالّعلو.ديدجلاصرعلا
يننانفلاوءمالعلاونيركفلمانميرثكلاذخأ،حتفلادعبف.ةضهنلاةكرح
اذهىدأ.ايلاطيإلىإاورجاهو،نمثبردقتلاتاطوطخممهعمينيطنزيبلا
قلاطإلىإىدأمام؛ابوروأفيةيكيسلاكلاةينانويلاةفاقثلاشرنلىإعضولا
ينعيكارتلأاديباهلكقياضلماطوقسنإ،كلذلىإةفاضلإاب.ةضهنلاصرع
لىإةبسنلابةيربكةيتايحةيمهألمحتيتلاريرحلاوتاراهبلاقرطقلاغإ
ساسأعضومت،اذكهو.ةيفارغجلاتافاشتكلااعضولاعسرّو.ينيبورولأا
.مويلاابورولأةيداصتقلااوةيسايسلاةاونلاتلكشيتلاةينبلا
***
ةيكترلاةدحولاسيسأتلىإتدأةناكمنوينماثعلابستكاحتفلالضفب
ينينماثعلاطعيلملوبنطساحتفوً.اددجمماسقنالصحيلاألىعةيلوضانلأا
.اهلكةيملاسلإاةملأاةماعزلب،طقفلوضانلأاكارتألىعةماعزلا
ايسآبرغنمملاسلإاجارخإروصعةثلاثىدملىعيحيسلمالماعلالواح
ةرطيسيحيسلمالماعلالبقتلوبنطساحتفدعبو.ةيبيلصلاتلامحلابرع
لجأنميبيلصشيجليكشتفيركّفيدعيلمو،لوضانلأالىعملاسلإا
قوفتلةيادبناكلوبنطساحتفنألىعديكأتلابجي.ضرلأاهذهريرحت
نيذلاةداعسلاي.شاقنلالمتحيلايذلاوً،اروصعرّمتسايذلاينملسلما



لايجألىإاهولقنو،ئفطنتلاةلعشكمهبولقفيمايلأاكلتحوراولمح
...لبقتسلما


